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الى رفيقة دربي في الكفاح والتي اضاءت لى بئورها ظلمة 
الحياة ٠١‏ الى زوجتي الني بذلث معي جهودا شاقة ومضئبسة ليخرج 
هذا اتلكتاب الى النور ٠‏ 


أهدى اليها باكورة انتاجى الفكرى ٠‏ 


الدكتور أحمد كامل 
رئيس قسم الصحافة 
بجامعة بغداد 


ايلول 9و١‏ 


مقدمة 


الاعلام في مفهومه الحديث اداة الاتصال بجماهير الشعب والسلطة 
السياسية تستهد سلطانها من الشعب مصدر كافة السلطات ٠‏ وهناك 
نفاعل بين السلطة الحاكمة والاعلام كقوتين لكل منهما كيان معنوي 
وشخصية اعتبارية ودور اساسي مما يجعلهما يتناقضان بحكم طبيعة 
تكوينهما واهدافهما حسب النظم الاجتماعية والاقتصادية السائدة ٠‏ 
وهذا التناقض لا بجد له حلا نهائيا وحتميا الا في ظل الاشتراكية الذي 
نثلاقى اهيدافها فى أسعاد الانسان ونوفير العدالة الحقة لابناء 
المجتمع الواحك مع اهداف الاعلام المعبرة بصدق عن آراء مجموع 
الشعب والعاملة من اجل تنحقيق المبادىء الاشتراكية على شريطة 
ان يتوش كيان مستقل وضمانات تجنبهة شطط السلطة وميلها 
الطبيعي الى فرض ١'سيطرة‏ على هذا الجهاز الفكرى » عصب الحياة 
النابضة في المجتمع الاشتراكي واداة تعبيره وتطويره وتقدمه الى 
مستويات اعلى, في العدالة والرفاهية ٠‏ 

والحق يقال ان الصحافة باعثيارها احد اجهزة الاعلام اأر تيسديه 
ظلت طوال ثلاث قرون تتصارع مع السلطات تارة بالعنفوتارة اخرى 
الت والطرارة لش رادى: الشتاسية إلني لوؤي ا اباط 
وجسب نظرتها الى الصحافة سواء بالظلم والاجحاف أو بالعدل 
والانصاف ٠‏ هذه العلاقة التناقضية بين الاعلام والسلطة تتبلود في 
نظر يتين نتسمان بالعمق والشمول : 

ا"اولى : النظرية الاستبدادية او التحكمية ٠‏ 

القانية : النظرية التحررية ٠‏ 

والنظر يتان تؤكداك العلاقة الوثيقة بين النظم السياسية 
والاجتماعية وبين الاعلام وبالتالي تفسران الفروق الجوهرية بين 
الاعلام شي مختلف الدول لانها تخضعه لمعيار واحد هو معبار الحرية 
والاستبداد * 


ودراستنا هذه تتناول بالتعمق والتحليل هاتين النفريتين 


انها 8) شت 


الر يسسبتين وما نتفرع عنهما من نظرايات ل الاك 
خاصة في النظرربة الاشتراكية للصحافةلاننا نؤمن بان الاشتراكية اثراء 
واغناء للقيم الاجتماعية والانسانية التي يجاهد الاعلام الحديث من أجل 
غرسها وتدعيمها لتفيض بالخير والعدل والرفاهية على كافة ابناء 
المجتمع المتحرر من ربقة الاستغلال وال رأسمالية * 

أعا القسم الثاني من دراستنا فيتناول مشاكل الاعلام العربي 
عن قضدبة فلسطين وكيفية ارساء قواعد ا ال ا 
ولنتحركنا على جبهات الرأي العام العالمي تحركا اايجا بيا 0 

كما تتفدن نقدا ذانيا للعقلية العربية التي دمغت الاع_سلام 
بالطريقة الانشائية البلاغية الحماسية وبالاسلوب الارتجالي التلقائي 
الذي لا بقدر مسؤولية تأثير الكلمة على الصعيد الدولي * 

وهذا النقد لا يهدف بتاثا الى تشبيظ العزيمة النضالية للامة 
العربية او الاقلال من قدر الكفاءات العربية العلمية انما يلح كل 
الالحاح في هذه المرحلة المصيرية الحاسمة البالغة الصعوبة والتعقيد 
على 'ننحية الجهلاء والادعياء من المجال الاعلامي لما بسسونة من اضرار 
فادحة تجعلهم اشبه بالدب الجاهل الذي قثل صاحبه بحجر ضخم 
قذفه به لكي يضرب الذبابة التي نطن على وجهه اثناء غفونه ٠‏ ولنترك 
عملية ضرب الذباب الصهيوني الذى يمارس 'الطنين المسثمر في آذان 
البشرية للرجال المتخصصين في مكافحة هذا الوباء العالمي الضاد 
بالانسانية جمعاء ٠‏ 

لذلك نطالب من اجل الصالح القومي العام بتعبئة العلمسساء 
والمثقفين الدارسين ليدافعوا بالسلاح العلمي المنهجي عن اقدس قضية 
من قضايا تحرير الشعوب المستعمرة المقهورة في التتاريخ المعساصر 
الا وهي قضية فلسطين بل قضية العرب اجمعيف ' 

دكتور اك كامل 
بغداد في اول اكتوبر 1١9138‏ 


ادك 


نطر بات الاعلام 





الفصل الاول 


لم نتفق المراجع الاجنبية حتى الآن على لفظة واحدة معبرة عما 
اصطلح على تسميتة بالاعلام فالمصادر الفر نسية تحاول نثبيت مصطاح 
« الاعلام » لدقتة وشموله وتلائمة مع التطور م تاهتعرمتصآا 
التكنولوجى والعلمى بيئما المصادر الامريكية وهي سسباقة ف هذا المحال 
بحكم ازدهار الصحافة وكافة الاجهزة الاعلامية في ولاياتها الشاسعة 
نصر على مصطلح « وسائل الاتصضال بالجماهير 22888 ذه 23101 
10108101 سمه » رغم عدم تطابقه الدقيق على كافة جوانب المعنى 
المقصود ٠‏ 

وحنى هذه اللفظة باللغة العر بية 50 دقيقة ووافية لانها تعير 
عن الجانب النهائى من العملية الاعلامية ٠‏ الا وهو ارسال المعلومات 
ونتغافل عن الجانب الاول المعبر عن استقبال المعلومات وبال الي 
فالاعلام يعس عن, الاخبار بكسر الهمزة 'اى ايصال اليس ونقفسيره 
واذاعته اما اذا اردث ان استقى خبرا حول موضوع ما من الموضوعات 
فاني استخدم لفظة « الاستعلام » التي تدل على استقبال الاخبار 
او ثلقيها او استقصاثها وجلبها وتجميعها ٠‏ وهذا الجانب من الناحية 
المنطقية البحتة هو ا.ششق الاول من العملية الاعلامية ٠‏ لذلك يجدر دنا 
ل الامور وتوضيحها ان نيرز ان الاعلام ينقسم الى ثلاث مراحل 
مساينة : 
المرحة الاولى : 

استقبال المعلومات والمعارف والاخبار وكل ما يتصل الدككدكرر 
الانسانى ف تفاعله مع المجتمع المحلي والاقليمي والعالمي 4 
الأرحلة الثانية : 

الانتقاء والاخثيار والملائمة والتحوير السك كير اى تضصويل 


2000 


المادة الاعلامية الخام الى مادة للاستهلاك من قبل جمهود القراء ٠‏ اى 
اذا شبهنا الخامة الاعلامية الواردة إلى الجهاز الاعلامي بالنفط الخام 
المستخرج من الحقول والابار فان هذا النفط يحتاج الى عملية تكرير 
نؤدي الى استنباط انواع جديدة قابلة للاستهلاك ٠‏ كذلك يقوم 
الجهاز الاعلامي بما يشبه عملية التكرير للمادة الخام المتوفرة لديه 
ليستنبط منها مواد اعلامية عديدة وحوادث وتعليقات وتعقيسات 
ورذود فعل ناجمة من احداث سابقة ٠‏ وعملية التكرير هذه تختلف 
ان الى ع لي 27 د والدولة اراس 
تقوم بتكرير الاخبار بحيثتتم عملية تنقيتها من كلها يشوبها مندعاية 
للاشستراكية وتستبعد كل ما قد يتسبب في هدم او تدمير الرأسمانية: 
لذلك تخرج عار كن كر كلة لكر ار ريق والتلايفة مع الاحام 
الرأسمالى المقصود اما الدولة الاشتراكية فهى ايضا بحكم حرصها على 
عقيدتها السياسية تتولى استبعاد الاخبار او المعلومات التي تتضمن 
دعاية معادية سافرة او تعمد إلى 'تقويض النظام الاشتراكي او التشكيك 
في هدى صلاحيته وقوته وتلبيته لاحتياجات الشعب وبالتالي تخرج 
الاخبار والمعلومات من «رحلة التكرير متواققة ومتلاءمة مع الاتجاه 
الذي تتبناه الدولة القائمة ٠‏ وهذه المرحلة الوسطى ليست موضوعية 
لانها تخضع لمؤثرات سياسية وعقائدية ومذهبية وضرورات تمليهسا 
القيم الروحية والاجتماعية ٠‏ 

اللرحلة الثالثة : ارسال المعلومات اى ايصال المعلومات والاخبار 
الى كافة قطاعات المجتمع المحاح نم الى المحيط القومي والمجال الدولي * 

وهذا الجانب بحكم بروزه الى النور يتسبب في اسدال الظلام 
على الجانبين الاوليين مع انه يعتبر الجانب الانتاجي ٠‏ المادة الاعلامية 
الخام تم تجهيزها وثكريرها وتشكيلها وننتظر نةزيعها على السوق 
سواء كان داخليا او خارجياً وأحيانا ما تكون البضاعة الاعلامبة 
مهيأة للاستهلاك المحلي وغير قابلة للاستهلاك الخارجى بحكم كعم 
نشد اهتمام المجتمع المحلي الضيق كاخبار الوزارات والتنقلات 
والترقيات واخبار المحافظات واسعار الحاجيات والمواد التمو يش 3 
والغذائية ٠‏ ولكن من الخطأ الاعتقاد بان الاخبار المحلية تستهلك فقط 
داخل النطاق المحلي لانه كثيرا ما يكون الخير محليا وعالميا في تنفسن 
الوقت وننفش الاهمية + مثال ذلك اغتيال السناتور رويرت كندى 
على بد المهاجر الفلسطيني سرحان بشاره ٠‏ بالنسبة للمواطنالامريكي 


50 


يعتبر هذا الخبر المؤسف خبرا مخليا هاما طغى على كافة اخببار 
الانتخابات الامريكية واحتل مركز الصدارة في كافة اجهزة الاعلام 
المحلية في كل الولايات الامريكية ٠‏ ولكنه في نفس الوقت خبر عالمي 
سن 0 مني ا ا وله ريه سا له عمارية 
مباشرة بأزمة الشرق الاوسط المتأججحة والتي ربما يؤدي انفجارما 
المباغت في اية لحظة الى حرب عالمية مدمرة ٠‏ ولم تعد اجهزة الاعلام 
وعم نا لد كتفي باإراد الخ سواء قر اف [ناعتسه إن 
تصويره مجسما على شاشة التلفزيون والسينما ٠‏ انما لابد من تقديم 
كافة الخلفيات المرتبطة بالخبر وردود فعل الخبر والتعليقرات 
والتعقيبات والتحليلات المتعلقة بالخبر ٠‏ مثال ذلك انه لا بد من رواية 
الخبر بكافة تفاصيله كما لو كان المستمع او القارىء يشاههد الحادثة 
بدفسه ثم تقديم نبذة وافية عن حياة القتيل منذ طفولته الى ان صرعه 
الرصاص متضمنة آراءه وعقيدنه ومواقفه السياسية ونظر ته الى 
الشؤون الدولية ٠‏ كذلك اعطاء نبذة مفصلة عن حياة القاتل منذ ان 
ولد الى أن امتدت يده بالسلاح الناري في انجاه القتيل متضمنة ايضا 
آراعه وعقيدته ومبادثه والدوافع والاسباب التي جعلته ف لحظة من 
الزماث يمسك باداة الدمار ليقصف بها عمر القتيل ثم لا بد من تقديم 
فيض غزير من التعليقات وردود الفعل في كافة انحاء العالم اى مأ 
اصطلح على تسميتة باصداء ال ''07ع2 فطا 01 6105 وط““واصضماء 
الخبر تحتل اعمدة مطولة ومساحات عريضة من الصحف وتعليقان 
اذاعية تفصيلية وتعقيبات تليفزيونية تتناول كافسة جوانب الخبر 
وردود فعله ف انحاء المجتمع المحلي والمحيط الدولي . 
عملية رواية الخبر تختلف مزدولة الى دولة ومن منطقة الى أخرى 
وتتعرض للتحوير والتشكيل واحيانا للتشويه المتعمد او التزييدف 
المغرض * وكثيرا ما تستغل من قبل اجهزة الدعاية للتشهير ضد 
جماعة من الدول لاعلاقة لها مطلقا في حدوث الخبر ٠‏ 
وفي هذه الحالة يتوقف الجهد الاعلامى الموضوعى البحث ليبدا 
الجحهد الدعائي الذي يماس" عملية عسل الناماخ اد نرويج افكار 
وآراء معينة 'بطرق غير علمية وغير موضوعية وباساليب غير اخلاقية 
وغير قانونية + 
إيقول فر ناند تبرو في مقدمة كتابه عن اصل مصطلح الاعلام ان 
الفيلسوف هيجل ارجع هذا الاصل الى « الحاجة الماسة الى الققفول 
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والتعيير 02 اوتنك »وقد 'عس الكنناب الاعلاميون عن هذه الحاجة 
بمصطلح متنوع ومتموج غير ا الكل ل ولدلك كدت ضرورة 
ابحاد مصطلح عام يعين ف نفس الوقفت عن هذه الحاجهة الى التعئير عن 
الرأي وعن الوسائل الصالحة لاشباع هذه الحاجة ٠‏ وفي خط مواز 
إعطى التقدم التكدولوجي ره الات عن الات 
ا ذات قوة زهيبة وجبارة ٠‏ هذه الوسائل الندمى بادواتالاعلام 
او باجهزة الاعلام والتسمية الثانية اكثر دقة ودلالة على التطور الفني 
لات اداة الاعلام متل الصحيفة نطورت: صناعيا واقتصاديا وفنيا الى 
درحة ان اضبحت فى تعقدها وتنوع فعلياتها تشبه الجهاز الالي المعقد 
والمتفاعل في نفس الوقت مع حاجات ورغبات وميول الانسان الحديث* 
وشتان دن مطبعة جوتنبرج التي ظهرت الى الوجود عام ١55٠‏ ليطيبع 
عليها التوراة عام 4 وبين مطابع القرن العشرين الهائلة التي نلتهم 
فى دقائق مئات الاطنانث من الورق وتدور بالازراد الكهر بائية ونعتمد 
عر ترفك الدقيق؟ ٠‏ والفارق بينهما ‏ يعادل الفارق بين الاقاة 
والجهاز ٠‏ 

ورغم ذلك يجب الا نغمط الوسائل القديمة حقها لانها تمشثل 
خطوات خاسمة على طريق التقدم الانسائى * فالطباعة اعطت للص<افة 
شهادة ميلادها العظيم وخلقت لها ادواتث صنعها واساسها الصناعي 
الاتطور وخولتها من صحافة مخطوطة بطيثئة متثاقلة الى صحافة مطبوعة 
سريعة حامية وهيأت لها جمهورا عريضا يزداد على مر الايام انساعا 
رشنا بالستلعة الفكرية المتجددة والمرتبطة بحاحة الانسان الطبيعية 
الى المعرفة العاجلة بما يدور حوله في عالمه الصغير المحلي وما يجري 
بعيك| عده فى افلاك العالم الخارجي الكبير : 


ولذلك سمت المشلحات الخامة قار فنا اراي في اتلك 
الفئرة التاريخية من لفظة الطباعة + وسمى اول كتيب الفه مبلتون 
عام..345١‏ للدفاع. عن حرية الرأي تسمية مصطبغة بالطباعة وهي 








و خطاب من اجل حرية الطباعة » ٠‏ ثم طورها ميرابو خطيب الثورة 
الفر نسية الى. حرية الصحافة في تعليقه وشرحه لخطاب ميلتوذ عام 
وبقوله لنواب مجلس طبقات الامة اثناء احتدام النوزة ١‏ الشكن 
اولى قوانينكم. حرية الصحافة » الحرية التي لا تننهك والثي لا حدود 


.1065 رقأصوط ,5 206 هن سحره م1 ”1 000 م16 00 


الات 





عليها(9» * وأكد الكاتئب العالم « مالزيرب 2181681612868 , زنى, 


التسمية في مؤلفه « مذكرة عن حرية الصحافة 6 
معدم هآ م فاضوطنا نهل “لناة ومن اجل حرية الصحسيافة 


احتدم الصراع عنيفا طوال انقرن النتاسع عشر الى ان صدر في فر نسا 
قانون 59 يوليه « تموز »4 188١‏ المسمى بقانون حرية- الصحافسة 
٠٠‏ ان التطور الهائل للصحافة المطبوعة الني غدت في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر المركبة الاساسية الحاملة للاراء والاخبار هو 
المبرد الوحيد لسيطرة مصطلح الصحافة على مصطاح الطباعة الذي 
انزوى نهائيا ٠‏ 

كذلك لشيس ونحن في النضف ,الثاني من القرن العميثر بن إن 
مصطلح حرية الصحافة لا يعبر عن باقي اجهزة الاعلام الجبارة التى 
ولدت فيالنصف الاول من القرن وطغت طفغيانا هائلا على اسماعنل) 
وابصارنا ف هذه الايام : لالت لايد من مصطلح يعبر عن. كافنتة 
الاجهزة ووسائل الايضاح للجماهير مما جعلنا نستخدم تعبير حرية 
الاعلام الذي اكد بدوره مصطلح الاعلام القادر على ان بدرج نحت اطاره 
كافة الاجهزة المخاطبة للجماهير من صحف ونشرات وكتيبات ؤاذاعة 
وتلمفز يون وسينما و ما قد يستجد من ادوات جديدة في ذلك اللمضتار 
المتطور دواما وباستمرار والمر تبط ف نظوره بازدهار وتنقدم وسائل 
المواصلات الحديثئة السلكية واللاسلكية والالكترونية والفضائية . 
وقد حاول البعض استخدام مصطاح الصحافة الناطقة للتعئير عن 
الاذاعة والصحافة المرئية للدلالة عن التلفزيون والسينما والجريذة 
المصورة للفيلم المتضمن ننشرة الآخبار ولكن مع تطور هذه الاجهذة 
الإعلامية المتصاعد اصبحت كلمة صحافة غير وافية بالمعنى لان هذه 
الاجهزة لا تقتصر وظيفتها على الناحية الخبرية المحضة انما تديع 
وتصور كافة الاراء والمعارف الانسانية وتتجاوز في مفعوله! وتأثيراتها 
حدود الوطن وتبدو في سماتها كاجهزة منافسة للصحافة ومخيلفة 
عنها في تركيبها ونظامها وطرق ادارتها وأسالبب .اسب_تخكامها 
مما جعل تسميتها بالصحافة الناطقة أو المرئية تسمية جاثرة وغير 
دقيقة لذلك اميت باجهورة الاعلدم واتدرحت الصحافة تدورهًا رت 
هذه التسمية الشاملة ٠‏ ولكن الكتاب الإمر يكبين لم يقتنعوا بلفطة 
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اعلام واستخدموا بدلا منها لفظة « وسائل الاتصال بالجماهير » ولكن 
يعيب هذه الصيغة انها. تختلط في المعنى مع وسائل الموالصلات 
الهاائفية واللاسلكية والبرقية وتسقط من حسابها المرحلة الثانية من 
٠‏ الاعلام الخاصة بالانتقاء والاختيار والتحوير والتشكيل كما تغفل في 
معناها المرحلة الاولى الخاصة بجمع المعلومات في حين ان مصطاح الاعلام 
يعيسن عن الجهاز او الوسيلة ومضمونها في نفس الوقت وكافةالعمليات 
النابعة منها * 

لذلك تبنته الهيئتات الدولية عندما انعقد مؤثتمر جنيف الدولي 
الخاص بحرية الاعلام عام 1154 الذى نص في المادة الاولى من مشروع 
الاتفاقية على ان المؤسسة الاعلامية يقصد بها المؤسسة الصحفية او 
الاذاعية أو السينمائية العامة أو الخاصة التى نشاطها المنتظم يتضمن 
جمع ونشر الاخبار والاراء * 

ولكن من عيوب المصطلح انه لا يفرق بين نشسر واذاعة الاحداث 
والوقائع ( الاخبار ) وبين نشر الافكار والاراء ويكاد ينطبق فقط على 
لفق الاول دون الشسق الثانى الخاص بالآراء لان الاعلام كلمة بعيدة 
عن الرأتي والفكر وقريبة من الخبر والحدث * ولكن من الممكن تفادى 
ذلك بالتأكيد على ان الاعلام بالرأي وبالفكر حقيقة مؤكدة مثل الاعلام 
بالخبر والحدث ٠‏ كما ان الاعلام بالرأي له ادوات اخرى تقليدية 
سبقت بزمن طويل اجهزة الاعلام الحديثة وهي الخطبة والكتاب 
والرسائل ٠‏ وبالتالي فانث توضيح الوظيفة الاعلامية بانها نشر للرأي 
والخبر يزيل الالتباس أو الغموض الذى قد يحتسب عيبا من عيوب 
المصطلح في حين انه برىء منه كل البراءة لان الاعلام في مفهومه الحديث 
لا يقدم المادة الاخبارية في صورتها البدائية وخامتها الاولية انما 
يفسر ويشرح ويعقب وكلها عمليات مرتبطة بالرأي والفكر + ولذلك 
تضاف الى الاخبار في شكلها البدائي المحض جرعات من الفكر 
قبل نشرها او اذاعتها على الجماهير تجعلها مقبولة من حيث الصياغة 
والشكل وهذا الجهد الفكرى بدأ يتزايد لان كمية الاخبار الواردة 
مد آل وكالة الانباء تحتل مساحات ضخمة من الورق المطبوع على 
التبكر وقد لا نكفي الارامع والعشرون ساعة لبث كل الاخباد وبالتالى 
يكون ذلك على حساب النوعية فقد تضيع الاخبار الهامة والحيوية 
في زحمة الطوفان الاخباري العام ٠‏ لذلك لا بد من انتقاء واختيار 
وتلخيص منطقي اى لابد من جهد فكري يضاف الى صلب الخبر 
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ويعطيه الصورة النهائية وحتى هذه الصورة النهائية للخبر الذي 
تبثه وكالة الانباء يعتبر بدوره صورة اولية ومادة اعلامية خام بالنسية 
للصحيفة لانها لو نشرت كافة الاخبار كما هي واردة من وكئالات 
الانباء لاختلط الحابل بالنابل وضاع الهام في زحمة القليل الاهمية 
اليها ٠‏ ولكن الصحيفة لها عقل مفكر ورأي واضح محدد يقوم بفرز 
هذه الاخبار وانتقاء ما يصلح للنقشر من زاوية وجهة نظرها ومبادئها 
وسياستها ٠‏ ثم حتى هذا القليل الصالح للنشر تعيد صيافغته 
بالاسلوب الصحفى الذى يميز الصحيفة ويعطيها روحها وكيانهيا 
الخاص ٠‏ وكذلك قد تكون وكالة الانياء مثلا خاضعة لنفوذ استعمارى 
معين او احتكار رأسمالى خاص له اهداف معينة تجعله يحور الاخبار 
دما يخدم مصالحة ٠‏ وبالتالي فان نشس الخبر 0 هو وارد إبنضسر 
بالصحيفة وبقرائها لانه يتضمن في جوهره وصيغته دعاية معادية 
لشعب البلد الذي تصدر فيه الصحيفة ٠‏ ومن هنا يمكن لنا ان نفسر 
نضارب وكالات الانباء العالمية وتطاحنها وتناقض الصحف واختلافها 
في ايراد الخبر الواحد لان مادته الخام بصيبها التحوير والتشكيل 
اي ,يضاف اليها رأي او فكر معين . 

كل هذا يؤدي الى التشكيك في موضوعية الاعلام واضع اف 
صورته الصادقة في الاذهان نتيجة المبالغة في التحوير والتشكيل مما 
بخرج الاعلام من جوهره ومجاله الى حيز الدعاية ودروبها العديدة 
وافانينها الحديثة * وبتعبير اوضح اذا زادت نسبة التحويروالتشكيل 
والصياغة عن الحدود المعقولة وطغت على الجوهر الاصيل 
للمادة الاعلامية اصبح الاعلام دعاية وتجاوز نطاقه الموضوعي للوقوع 
في امسر الدعاية ٠‏ ونحس ذلك بوضوح وتلمسه بكل حواسبنا في 
عدوان الخامس من حزيران « يونية »؛ حيث دوى خبر ار شه 
العشسكرية بين |الجانب العر بي والجائب الاسراتيلي على روس الالشلهات 
وبطر يقة مباغتة لان الجهود الديباوماسية المبذولة في ذنك الوقت كانت 
نوحي ايحاءا مباشرا بالوصول الى تهدئة موءقتة قد نتطور الى تسوية 
سلمية للنزاع على حرية الملاحة في مضايق تيران ٠‏ ولقد عاصرتث بنفسي 
عملية تلقي الاخبار من الات التيكرز لوكالات الانباء العالمية بحكم 
عملي الصحفي بجامعة الدول العربية ٠‏ وادهحضني كل الدهشة الها 
تحولت. الل اللا لله الاند كس هههاراة 
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ره بحر اف كل اخبارها نحيزا سافرا 0 
الى جانب المعتدي وتليسه عن عمد رذاء الضحية المدافعة عن نفسها 
امام الجحافل ألعر بية اك في اخبارها 
المقدمة الى قطاغات الرأى العام العالمي على التصر بحات العدائيةالمحمومة 
. الى ادلى بها بع الناسية والشكانين العف اف افتزاء امن فيدراك حرب 
الكلمة والمعتقد الناشية .بين العرب واشرائيل ودون أن تترز حقيقتها 
كرد فءل ايجابي على سلسلة من الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة في 
بحيرة طبرية وعلى المرتفعات السورية والاراضي المتزوعة :السصلاح 
ؤقرية السموع الاردنية أي بطر يقة مباشرة رد فعل طبيعي ناحم: من 
التضربحات الاسرائيلية العدوانية المهددة بضرب العاصمة العربية 
دمسسق وتقزيضن" نظام الحكم السوري واغفلت ايضاح ان اسرائيل 
بتصرفاتها ونهجماتها اللسلحة وانهديدااتها العلنية كانت تهدف عن 
عمد وسسيق اصرار مرسوم طلد الن انان كان اف التطفاكة 
واس تثارة القادة العرب لكي تحتدم الحرب النفسية ويندفع العرب 
الى الادلاء بالاقوال التهديدية المظالبة باستتصال الاستعمار العنص ي 
الاستيطاني استتصالا نهاثيا من الوطن الغرابي الكي نستغل مرة أخرى 
بأن تحور تحويرا متعمدا يبرزها على انها دليل على التعصب الاعمى 
ضد اليهود والبهودية 0 وبالتالي تهم العرب الذين هء س_اميون 
بالتعصب ضد السامية ,وتبدو صورتهم أمام الرأي .العام الده لي 
كنازيين جدد يريدون ابادة الجنس البعدودي ٠‏ الم العمردات اعقب 
الضريبات المفاجئة الموجهة بعنف ووحشسية ضد القوات العرسة 
الواقفة مهوقف الدفاع الشرعي منذ بدء الازمة الى 'تصويرها على أنها 
جيش الماثة مليون عربي الذي هزمه جيش المليونين من الصهاينة ٠‏ 
كذلك استغلال الهزائم المباغتة في تقبيح صورة الجندي العر بي 
ونشويه حقيقته بالتركيز على فراره وجبنه وجهله وتخلفه وفي نفس 
الونت انكر اصورة الجندي الات تار ركد لها بالكفناك التطؤلية 
الفائقة وتضوير تفوقه على أنه نابع من تفوق شعب الله المختار على 
الشعب الع بي| مما يبرر انتزاع الارض منه وسلبها لتسليمها 
للمستغل الاستعماري الجديد المتستر وراء الفلسفة الصهيونية التي 
هي في ضوء التحليل التأريخي مادق ليمنت الا اهن ابقايات استمار 
القرن التاسع عشسر ٠‏ كما تعمدث وكالات الانباء تصوسن الحرب 
العدوانية على انها نزاع اقليمى محدود بين دول المنطقة على الحدود 
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وعلى حريية الملاحة واغفلت متعمدة اسم فلسطين والشعب الفلسطيني 
واللاجئين العرب المطرودين من أرضهم وديارهم والمسلوب حقهيم 
الثابت في الحياة منذ وطئت العصابات الصهيوئية الارهابية أرض 
فلسطين العربية لكي تحتلها. بالقوة والسلاح والتواطؤٌ الاستعماري 
انبر يطاني والامر بكي تحت ستار اسطورة دينية ومزاعم خرافية 
تخدع بها بهود العالم والقطاعات المضللة من الرأي العام ف معظللم 
الدول الاوروبية والامريكية مستغلة جالياتها المنتشرة ورؤوس أموالها 
المتحكمة في دواشن النفوذ وأجهزة الاعلام الضخمة في تلك البلاد ٠‏ 
ووكالات الانباء العالمية المتحيزة فياخبارها واساليب اعلامها لاسرائيل 
ليست في حقيقتها الا جهاز اعلام خاضع لرأس المال أو توجيه الحكومة 
المؤمنة بالمذهبية الرأسمالية ولنفوذ الصهيونية العالمية المر تبطة عضويا 
بحكم مصلحها ومطامعها التوسعية والاستغلالية مع الامبريالية الدولية 
المتبعة لاسلوب اشعال الحروب المحدودة لقمع الحركات الاستقلالية 
والتحررية للشعوب المضطهدة والمتطلعة الى الحرية الحقيقية وشناء 
المجتمع العادل ٠‏ لذلك صكت وكالات الانباء مصطلحي حرب: الايام 
الستة ومشكلة الشرق؛ الاوسط لكي يرسخ في الآذان الانتتصار 
الاسرائيلي السريع الصاعق الذي انهى الحرب في بضعة أيام في حين 
أأنها فاحدة من المعارك في الحرب القائية بين الصهيونية والعرب 
منذ عام ١958‏ والمستمرة الى ان ,يلفظ الكيان العربي الاصيل 
الجسم الغريب الدخيل ٠‏ والشرق الاوسط تعبير يخدم المدف 
الصهيو ني لانه يخلع على اسرائيل صبغة الدولة الشرعية في منطقفة 
الشرق الاوسط * هذا المثال الذي ذكر ناه يوضح صعوبة موضوعية 
الاعلام كتعبير أمين عن الاحداث والحقائق فى صورتها الصادقة في 
عالمنا الحديث الذى تضطرم فيه الحروب المذهبية والعقائدية والوان 
الصراع الدامي بين الجحافل الاستعمارية والقوى الوطنية ٠‏ كما ان 
عملية تخليص الاعلام من قبضة الدعاية الطاغية في المجتتمع الدولى 
المعاصر أشد. صعوبة وتعقيد١‏ لانها تتطلب حيادا فكريا مثاليا بعيدا عن 
حقيقة انسان القرن العشرين الذي يكتفي بالشعارات التجريدية مثل 
الحرية والاخاء والمساواة انما يريد أن .يترجمها الى حقوق مأدبة فعلية 
مما ,يدفعه الى الاصطدام بالقوى المحافظة المناوئة لهذه الحقؤق ولعملية 
تطبيقها وممازستها كحقوق أكيدة واقعية *ء وهطلا الصدام اليومى 
الدائر اسلحته الكلمة والخبر والرصاضة والمدقع ٠‏ : 
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لذلك يجدر بنا لتوضيح جوص الاعلام الحديث أن نعود الى 
قناع الاولى التي تضتفى عليه. خصائصه الاصلية ٠‏ منذ قرنين من 
الزمان اذ اكثرة كانت وسيلة الاعلام الاساسية هي الصحيفة ولم تكن في 
ذلك الحين بيومية ٠‏ كما انها كانت.فقضووة على اقلية قادرة على القراءة 
وعلى دقع الاشتراك الباهظ ألغدن . + افهل كان اجدادنا القيماء لا 
نشعرؤن بالحاجة الى معرفة الاخبار اى بالحاجة الاعلامية ؟ وهل في 
مقدور الانسان ان يعيش بين أقرانه دون أن يشعر بالرغبة في استطلاع 
اعمالهم واحدانهم وبحس بدوره بالحاجة ايضا الى ان يطلعهم على اعماله 
واحداته * اذا فالاتصال بالاخرين لاشباع هذه الحاحة سنواء باستطلاة 
الخبر أو تقديمه والذي نسميه الان أي بلغة القرن العشرين بالاعلام 
قلديم قدم الانسان ٠‏ ولكن الصحيفة أعطت لهذا الاتصال الانساني 
انتشارا واسعا في جنبات المجتمع وتوجيها محددا في ارجائة مما 
جعلها تطور الاعلام من نطاقه البدائي الضيق الى مجاله الواسيح 
المتشابك وتصبح الصحيفة أداته الرئيسية المتطورة والمكثفة للاتصالات, 
بين الناس * 

من هذا السياق يتضح أن الكلمة كانت الاداة الاولى للاتصال 
البثسري أي اول اداة للاعلام : هذه الكلمة ارتبطت بالظروف الاجتماعية 
والاقتصادية وكأداة اعلامية تبدو انعكاساا للحالة الاجتماعية لان 
شكلها ومضمونها مرآة تعكس الصورة الاجتماعية والنفسية للفرد 
وللمجموع اي صورته كعضو في المجتمع واسلوب الحياة الاجتماعية 
بحدد الاسلوب الاعلامي * ولذلبك عننما تطوز المجتمع 
ودخل مرحلة التجمعات السكانية الكثيفة أي ازدهان المدن في العصور 
الوسطى نتيجة ازدياد الاعمال التجارية والحرف اليدوية ازدادت 
بدورها علاقات الترابط والتبادل بين أفراد المجتمخ ٠‏ هذا النشاط 
الاقتتضادي للمدن والذي اتخذ طابع التجارة داخل اس_وارهأ ودين 
بعضها البعض ادى الى نشنوء تناز اعلامي مزدوج ٠‏ يتألف التياز الال » 
تيار الاعلام الاقتصادي الذي يعتمد على المراسلة ونتيجةلتطوره منالنطاق 
المحلي الى النطاق الدولي يلجأ الى الوكلاء والمراسلين ويثير سباقا على 
معرفة الاسعار والرغبات والاحتياجات التجارية اما التينار الثاني 
فيتضمن الاعلام العمراتي ذا الطايع الغام: والمعتمد على المتجولين المرخضص 
لهم باذاعة الأخباد: بالصوت المرتفسع والحتخرة الرنانة والاعلانات 
المخطوطة الملصقة على جلندران: المديئة * ثم حناث تغئير اجتماعي صحام 
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نتيجة تمركز الحكم الاقطاعي قي العاصمة وخض وع الاقطاعيسنات 
بأمرائها ونبلائها للسلطة الملكية المركزية وعزوفهم وتباعدهم غعن 
الشؤون السياسية مما هيأ لهم اوقات فراغ جعلتهم يقبلون على 
الحياة المثرفة في البلآاط ويقضون السهرات الفكرنة في الصضالونات 
الادبية ٠‏ وبالتالي أصبحت الصحيفة صالونا أدبنا متنقلا ستقظب 
أخباز البلاط والعاصمة وحديثا عذبا وذكيا يشبع جمهورا خاصا 
مقتدر١ا‏ على شراء الصحيفة كوسيلة ثمينة ممتعة قادرة على امتضاض 
اوقات الفراغ اللملة + ثم جاء ازدياد العمران الخضازي في المسدن 
واضمخلال الزوابط الاقطاعية وتطور الظبقة البورجواؤية الضاعدة 
نتيجة لازداناة اخمية زأس المال واتساع فرص الاستثمار والاتتغلال 
مما أيقظ الوعي السياسي والرغبة في المشاركة في شؤون الدولة عند 
ابناء هذه الطبقة المتفوقة اقتصاديا وفكريا ٠‏ ولكن تيار الوعني 
اصطدم بالهياكل الاجتماعية القائمة الشبيهة بالجسود الحاجزة 
للاتدفاع الثوري مما أدى الى انبثئاق روح جديدة قادرة على تقؤيض 
المجتمع القديع ٠‏ ألا وححي الروح الثوزية العازمة + وبالقسالي عبر 
عنها كتاب وقادة وصحفيون ثوريون يحررون الكتيبات والمنشورات 
المخمومة ليبشروا بالدين الثوري الجديد ٠‏ ولم يعد الاعلام مُوجها الى 
العتضرى والتاجر وزجل البلاط انما أصبح موجهما لى المواطن + 
وضكذا تغير مضمون الاعلام وشكله تغييرا جذريا إنتفق مع القورة 
الاجتماعية العنيفة القادمة على الطريق ولذلك تطور الاعلام على) ند 
الصحافة السياسسية ليصبح سلطة جديدة تصارع سلظة الاقضاع 
المتهالكة وتثبت قيم المجتمع الجديدة ٠‏ 

ثم اشرق على الانسانية تغيس! اجتماعى معاصر ما زالث آثاره 
تزحف بين ربوع البششرية الا وهو مجيء حضارة الجماهير * لذَلِكَ 
أصبحت أجهزة الاعلام الحديثة جماهيرية تدخل الى كل بيت لتضيىء 
فيه نور المعرفة والثقافة والتسلية سواء بالكلمة المطبوغة في ضحيفة 
تتداولها كل الاتدي وتباع لكل قارىء بثمن زهيد يجعلها في متتاول 
كل, قطاعات الشعب أو بالكلمة المذاعة النابضة بالجياة بين حتبات 
المأبياع الصغير الرخيضن الثمن والمتنقل في يد الانسان يحملة معة الى 
كل مكان أو بالكلمة المضورة والناطقة ف 1 واحد تلتف عقولها الاسر 
العديدة ورواد المقاهي والمنتديات ٠‏ والاذاعة والتلفزيون قاما فح له 
بارساء دعا ثم حخضازة الجماهر بعد أن شقت الصضحافة لهمنا 
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الطريق ٠‏ وهكذا بدأت الفواارق الاجتماعية تتقلص والابراج العالية 
تخنفض هاماتها المتعالية ونتأكد الروح الديموقراطية أي مشاركة 
العلبقات الشعبية والواعية بدورها المتزايد في مسؤولية الحكم لانها 
بفعل اجهزة الاعلام المستمر أصبحت تؤلف الرأى العام القوى 
والضاغط ف سبيل مصلحة أغلبية الشعب ٠‏ 

ولكن سبب هذا التغيير الحضارى الشامل مشكلة للانسان 
المعاصر الذي أصبح محاصرا واسيرا ٠‏ وتعرضت حياته اليومية 
الهادئة الى غزو اعلامي مستمر ومتكرر ٠‏ ففي الطريق العام تصطدم 
عونا بالاعلانات واللافتات المطبوعة والمضيئة التي تشعل ظلال الليل 
فتصنع منه امتدادا للنهار * وفي بيته المذياع والتليفزيون والصدحيفة 
متلهفة على أقل حركة منه لتصب في اذنه وتملاً عينيه بطوفات من 
الاخبار والمعلومات ٠‏ وفي عمله تتوالى على مكتبه «النشرات والمطبوعات * 
وديكذا تنتراقص الكلمات حوله في كل الاوقات لتصبح غذاء يوميا 
ودسلاة غير ديئية ٠‏ ومن أقصى بقاع الارض الى ادناها تجرى الاخبار 
ج_يانا سريعا خاطفا لتحطم عنصرى المسافة والزمن في حين ان الانسان 
القديم كان يقبع في ركن من الارض تحيط به الجبال او ,تحده الانهار 
وتجمد حركته الصحارى والعقبات الطبيعية ويخقى الانتقال من عالمه 
المحدود مما يجعله يقتات الصمت والهدوء ٠‏ وحتى عندما انطلق 
ليستكشف العالم كان يدفعه حب الاستطلاع الى معرفة عالم جديد 
يرجه من الصمت الرتيب والهدوء الممل ٠‏ وعندما اكتشف القارة 
الامريكية وجد أرضا جديدة وسماء أخرى واناسا غرباء ٠‏ وتم لقاء 
عالمين غريبين وتصادم لغتين اجنبيتين وتناقض عقليتين وحضارتين مما 
ادى الى ابادة ملايين عرريضة من البشر الآمنين في عالمهم الهادىء 
اليعيبدك . 

ولكن اليوم زالت كل عقبات الزمن والمسافة وحواجز اللغات 
وعوائق العقليات واتخطاها الاعلام الحديث ليربط كل اطراف ,الارض 
بالاخبار والاحداث ٠‏ وغدا على نفس الكوكب سيصبح كل ما هبو 
أجنبي قريبا لنا وكل ما هو غريب مألوفا لدينا وسوف تتقفارتٍ 
الحضارات المتعددة لتشكل حضارة عامة واحدة لان المذياع والتليفزيون 
ضبطا توقيت العالم على نفس الساعة + أية ساعة ؟ هل هي ساعة 
العقل ام ساعة الجنون ؟ هل هي ساعة المعرفة ام ساعة البسحر. ؟ 
سؤال معلق لايجد الا اجابة واحدة ٠‏ ان ساعة الغد.هي الساعة التي 
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سوف تصنغها الكلمات ٠‏ والكلمات تملى اليوم وغدا ارادتها الطاغية 
على الضمير الانساني وفي مقدورها أن تقود العالم الى الدماد الشامل 
او إلى الامان الكامل. ٠‏ اذذا: احسين أو اسسماء ,البقر: تسخيرها فيألصفحات 
المطبوعة والامواج الاثيرية والصور السينمائية والتليفزيونية ٠‏ 

ان الكلمات قد تغلفت برداء السحر وتقدم للقراء بأرخص 
الاثئماث وسيلة للهروب من المجتمع والحياة ومعرفة ضحلة مزيفة 
وغزت أعز ما يملك الانسان في حياته الخاصة وجعلته نهيا للذئاب 
الجائعة ٠‏ لقد أصبحت أدواتا للتلاعب الشيطاني بالمعاني الشريفة 
ومتفجرات دعائية في الحرب الباردة صانعة لجدران الخزي والعار 
وقنطرة للقهر والعدوان + تتدفق الكلمات في المؤتمرات الصحفية 
والخطب السياسية والتعليقات الاذاعية ثم تنتقل الى الورق لتغدو 
وثائق مطبوعة تغطي سطح الارض ٠‏ لقد اقيمت لها معابد رسمية ذات 
طقوس خاصة مثل البرلمانات والمجالس الوطنية والاقليمية وهيئة 
الامم المتحدة بكافة أجهزتها المتنوعة حيث يدود الكلام ولا ينقطع سيله 
ليل نهار ٠‏ وكل الدول تبعث بأبرع المتكلمين ليمارسوا صناعة الكلمة 
أمام محترفي هذه المهنة المعاصرة المسيطرة على مقدرات العالم ٠‏ الاساتذة 
والمحاضرون والسياسيون والوزراء والزعماء ورجال القانون والاعلام 
كلهم رجال كلام يتقنون فن استخدام الكلمة في ايصال المعرفة والتأثير 
في عقل الانسان ٠‏ 

وهكذا أصبح الانسان المعاصر عبدا للكلمة الطاغية + وغدا 
الصمت قيمة هالكة وفضيلة ضائعة ٠‏ 

ولكن الكلمات الهادفة والمعبرة عن حقائق انسالية موضوعية 
مي جوهر الاعلام المعاصر وأدوات ايجابية بناءة في خدمة الانسان لانها 
تقيم جسورا قوية ومتينة للتفاهم والتعاون بين الناس وتخلق قئوات 
عديدة تذلل أرض المصاعب والخلافات والشسقاق والنزاعات والصراعات 
وتذيب الشحنات العدائية والانفعالات العدوانية من أجل التقاء وجهات 
النظر عل المعاني الانسانية ٠‏ 

ولكن عملية نشر المعرفة وايصالها الى الناس التي هي من صميم 
الاهلام تزداد صعوية وتعقيدا بسبب تنوع الطوائف والطبقسات 
والمستويات وتعدد المفاهيم العصرية وتضاربها واختلاف العقليات 
والعقائد والمذهبيات وفقدان الكلمة لقيمتها من شدة الامتهان وكثرة 
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الا.تذال وافراط الاستغلال الذي تمارسه الوسائل الدعائية وأساليب 
العئرب النفسية 0 

لذلك على الاعلام الحديث ان يجاهد لارساء دستور اخلاقي 
عامي يحدد الاصول والقواعد التي يجب ان تتوخاها كافة الاجمزة 
الاعلامية في العالم في امستسانيا للكلية م آخل الحق ركاه 
والسلام 2 


ب #7 بت 


الفصل الثاني 
النظرية الاستبدادية 


من المؤكد انه قد تفرعت عن النظر يتين الرئيسيتين » نظر يتان 
جدإدتان لم تتباورا الا في القرن العشرين » احداهما تنحاول مصالحة 
الاسرلطة والاعلام على أساس الا نتعسف ااسلطة في وضع القيود وان 
تتانبم اجهزة الاعلام التطرف في استغلال الحرية واتلتزم بتأدية 
دودرها الاجتماعي في الرقابة الواعية على السلطة دون تعنت أو تشدد 
وسميت بنظرية المسئولية الاجتماعية ٠‏ 

والاخرى تعتبر احدث النظريات في هذا المجال وهي النظسرية 
الاثم تراكية وتعربيفها يختلف باختلاف العقيدة الاشتراكية ودورها 
يتوقات عل الايديولوجية السبائدة في المجتمع وفلسفة الحكم التي تؤمن 
بها السلطة القائمة ٠‏ 

هل هي اشتراكية خيالية يحلم بها العاطفيوث الرومانسيون 
وي وغونها من نسيج الاجلام في عبارة مطاطة شاعرية تصود هردفا 
مثاليا «تتطلع اليه الانسانية بطريقة تجريدية ؟ ومن ثم تتخيل للاعلام 
دودا عاما ومثئيرا عاليا ,يتغنى بفضائله هذا الفردوس الانساني + 

ام اشتراكية علمية قائمة على الدراسة والتمحيص ومعبرة عن 
نوغ جديد من النظم الاجتماعية على أساس مفهوم اقتصادي واجتماعي 
لحنوق الانسان ومعطية للك الحقوق ابعادا ثورية عن طريق تحقيقها 
عمايا وواقعيا ؟ ٠‏ 

وبالطبع تتطلب من الاعلام ان يكون مناضلا في سبيل تأكيد 
حقرق الانسان المتحرر من ربقة الاستغلال ٠‏ 

ام اشتراكية عربية توائم بين الاشتراكية العلمية وبين واقع 
المجشمع العربي واثراثه الروحي واتضيف الى الاشتراكية العلمية جائبا 
اسيانيا نابعا من الحضارة الاسلامية الاصيلة أي انها تهدف الى رفع 
مسدتوق الانسان العربي ماديا وروحيا وتنصفه اجتماعيا دون ان تقضى 


اذ 


على حوافزه وكيانه وآماله ولذلك تجاهد من أجل تحريره من ظلم 
الاستغلال والاحتفاظ لآدميته بالكرامة الحقيقية بالتوفيق بين الخبز 
والحرية وانها اشتراكية انسانية لانها توفق بين الاشتراكية العلمية 
والانيم الروحية ٠‏ وتضيف اليها عنصرا جديدا عو الموائمة بين 
الاشستراكية والبيئة الاجتماعية التاريخية موضوع التطبيق والتنفيذ ٠‏ 
وعلى هذا يجب ان يكون اعلامها من نوع جديد مختلف ايعتمد كسل 
الاعتماد على تكر يس اجهزة الاعلام من أجل ترسيب مبادىء الاشتراكية 
وتعميقها في ضسائر كل طوائف الشعب المري' وتوضح مفاهيدهت 
واتنؤئر جوانبها النظرية والعلمية 'ؤان يكون اعلامها ثوريا طليعيا 
ناض من أجل انتصار المبادئءالاشتراكية عدلى قلوك الاقطتاع 
والرجعية ١‏ 
ولنعد الى النظرية. الرئيسية الاولى وهي النظرية الاستبدادية 
التي هي أقدم النظريات في هذا المجال لنعطئ تعر يفا محددا لمفهومها 4 
هذه النظرية الاعلامية معناها اعطاء السلطة الحاكمة الوصاية الكاملة 
على الشعب المحكوم وقد تبنتها معظم الدول قديما وحديثا مد ان 
وجذ الفكر الانساني وسيلة اتصال بالجماهير وحتى عندما . تتخق 
السلطة عن التحكم والاستبداد وتسلك طريق: التحرر » فمن الملاحظ 
انها 'نتحرر نظريا دون أن ينعكس ذلك واقعيا ويتضح في الاساليب 
والوسائل المعتادة على التعسيف 'والتعنت ٠‏ وطوال مائتي عام بعد 
انتشاد :الطباعة التي اعطت للصحافة شهادة ,ميلادها' واداة. انتاجها 
|الأتطورة ٠‏ ظلت النظرية الاستبدادية أساسا جوهريا لعلاقة الصحافة 
بالمجتمع ولوظيفتها التي تمارسها تحت سيطرة الدولة وعمادا نظريا 
تقوم على دعائمه نظم الرقاابة على الصحف في ظل الملكيات الاوروبية 
ووجدت هذه النظرية سندا فلسفيا في العلاقة بين الانسان والدولة 
التي تتوقف عل طبيعة المجتمع والدولة 'وعلى حقوق الانسان كفرد 
مستقل وعضو في المجتمع يفقد جانبا كبيرا من استقلاله في؛ سبيل 
المجموع الذي تطغى اعميته على الفرد * واذا اعتير نا الدولة هي الصورة 
العليا المعبرة عن مجموع المجتطخ المنظم فان ,ذلك يعطيها حقالوصاية 
على الافراد جميعا ويحد من.حرياتهم ونزعاتهم الفردية التي قد تهدد 
,مصالحهم, المشتركة ‏ وبالتالي تصبح الدولة صاحبة الحق الوحيدة في 
مخاطبة الجماهير والتأثين عليها بماء.يجفظ قيم المجتمع الذي تتولى 
قيادته. وف مقابل ذلك , ينعم: العرد دما اتمنحه اياه الدؤلة .من .خدمات 
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ومزايا والا ظل انسانا بدائيا عرضة للفوضى والمخاطر ٠‏ بمعنى ان 
الدولة لا غناء عنها لتقدم الفرد الذي يذعن لسلطتها مختارا اؤ مرغما 
ليعيش في مجتمع منظم ولكي تدعم الدوئة سلطتها المطلقة على الافراد 
تستمد لقادتها شعاعا مضيئًا من وهج السلطة العليا في الكون يلقى 
نوره السماوي على ممثليها العظام من ملوك واباطرة ٠‏ ظلال الله في 
الإرض ٠‏ لتضفى على السلطة صفات الثبات والدوام والابيدية ٠‏ وحفاظا 
على سلظانها المطلق 'تحيظ السلطة نفسها بالعقلاء والحكماء ذوي 
الامتياز الفكري والقدرة على ادرراك أهصداف الدولة في السيطرة 
والاستقرار واتمنحهم مناصب مرموقة في المجتمع أو يعملون كمستشارين 
للقادة الحاكمين ويحتكرون كل الحقائق الفكزية لانفسهم ويسخرون 
فلسفاتهم وافكارهم لخدمة طبقة الاقلية الحاكمة المسيطرة على جهاز 
الدولة والتي نعطيهم حق مخاطبة الشعب أي يغدون'السنة الحكام في 
اتصالهم بالجماهير التى يحظرون عليها كل الآراء التى قد توقظها 
من سسباتها العميق وتتسبب في اقلاق مضاجع السادة الامنين المطمئنين 
ويحيلون الخضوع والاستسلام والاستقرار والمحافظة فضائل عليا في 
حد ذاتها ابقاء على الاوضاع القائمة ٠‏ 

وهكذا تحاط حركة. الانسان في سبيل المعرفة باحزمة غليظة 
من القيود تجعله لا يتحرك الا في الاتجاه الوحيد الذي تفرضة الدولة 
صاحبة السلطة المطلقة وتنتفي حرية الفكر .وحق مخاطبة : الجماغير 
وبالطبع تلغى حرية الاعلام الغاء ناما واتخضع خضوعا مهنيا لان دائرة 
الاتصال بالشعب تسيطر عليها. السلطة ‏ سيطرة كاملة ‏ .وتسلط على 
كل “من يخاول اختراق.نطاقها كل" أنواتها في القمع: والتنكيل 
والارهاب بحجة المحافظة على أمن الدولة. وسلامة المحكومين الدين 
يغدو من حقهم فقط ان يتجرعوا البؤس.المادي .والمعنوي في صمت 
د : : 


وهكذا تفرض. النظرية الاستبدادية وحدة. فكرية 'صارمة ا تنبع 
من مساهمة المفكرين على اسناس ان' تتخدم 'نظرياتهم المجتمع: ككل والا 
يشذ عن القطيع المثقف ئفر واحد يهدد كنانا الوحدة ا متحجرة قبي 
صورة جامدة وان تسهر الدولة عليها: بالرعاية والارشاد واليقظفضة 
والرقابة ٠‏ ولذلك صاغ الفلاسفة الاقدمون. امثال سبقراط وافلاطون 
وارسطو ,نظرياتهم الفلسفية في خدمة. السلطة الاستبدادية. بدليل :ان 
افلاطون يخلع صغة المثالية على الشسكلالارستقراطي, للدولة ويعتقد 
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ان طبيعة الانسان واهتماماته المادية وعواطفه الانانية تتسبب في 
'تدهور الحكومة من المستوى الارستقراطي الى المستوى الديمقر اطي 
1 التفقتت والانجلال ولا تجد الدولة الامان الا في ايدي الحكماء 
ورجال انقانون .ذوي المثل الاخلاقية التي يفرضونها على كل عناصر 
المجتمع ليظل في الطريق السليم ولان هذه الصفوة من البشر نجعل 
العقل يسيطر على عواطف القلب وغرائز الجسم ٠‏ لذلك ينبغي على 
الاقلية الارستقراطية التي هي عقل المجتمع ان تسيطر على جسمه المكوث 
من الطيقات الدنيا لتحول بينه وبين الفوضى والانحلال ٠‏ 

ومن ثم فالديمقراطية التي تعنى تفتيت السلطة وتوزيعها على 
كل افراد المجتمع تؤدي إلى الفوضى والانحلال وعلى الصفوة المختارة 
ان تسيتائر بالسلطة من أجل صالح المواطنين لتحقيق المجتمع المثالي 
فى جمهوريته الفاضلة. 2 ذلك الذي يتأسس ويتدعم بفضل وجدة 
الاهداف السياسية والثقافية التي تعنى رقابة صارمة على حرية الرأي 
والمناقشة والخضاع المفكرين لقانون ثقافي يحظر كل اشكال الفن 
وائرأي التي تتعارض مع هدف الدولة السامي إو ببعث بالخارجين على 
الصف من فنانين بوافلاسفة وشعراء الى مدينة أخرى ما دام حصؤلاء 
المثقفون لا يطيقون صرامة القواعد التي تفرض على الشعراء ان بعرضوا 
انتاجهم عل القضاة الذين يقررون صلاحيتة وفائدتنه لصحة الأواطنين 
الروجية ٠‏ 

لذلك في الدولة الاستيدادية نجد ان دائرة الاتصال بالجماهيد 
تخضع لعقبات وقيود ومعوقات وسدود تجعل الطريق مفتوحا امام 
ادولة ومغلقا ف وجه الافراد بوالمواطنين وبالتالي لا مكان لحرية 
الإعلام في ظلمات الدولة الاستبدادية وفي ضلالات الفلسفة الميكيافيلية 
التي نبرز لجوء السلطة الى كافة الوسائل لتحقق في المقام الاول 
سلامة الدولة وتخضع كافة الاعتبارات لذلك الغرض الاسمى وتلغى 
كل الجريات في سبيل ذلك الهدف وتعطى هذه الفلسفة الغائية كل 
المبررات لاهدار حقوق الانسبان ٠‏ 

وطوال عهود الملكية المطلقة طغى الحق الالهي للملوك على حقوق 
الرعايا المحكومين وكان للهرم الطبقي الذى ايجتل قمته الامراء ورجال 
لكيه قداسة:» ورصة 'تجعلن' ع الاأرض خاشعين امام جبروت 
الاقطاع المادي والروحي والفكري ٠‏ 


ت 


فمن ادن ينفذ ضياء الحرية في. الحدار السسميك للاستبداد 
الحالك ؟ 

وكيف تولد حرية الاعلام في ارض القمع والاضطهاد ؟ 

وكم يكون رنينها على آذان الطغاة الحاكفين ؟ 

ولذلك نجد ان الصحيفة الاسبوعية الاولى في تاريخ فرنسسا ء» 
تلك التى أسسها اتيوافراست رينودوت واسماها الجازيت قال عنها 
انها م« صحيفة للملوك والسلاطين الارض )١١»‏ وكتب الاهداء الى الملك 
لومس الثالث عشر »> حاميها وراعيها الذي كان ,يحرر بخط بده مقالات 
عديدة وكان رئيس الوزراء « ريشيليو » يراقب عملية النفر بنفسه 
ويفرض اضافة تعديلات وفقرات واحيانا يأمر بالصمت 'عن بعض 
الموضوعات ٠‏ كان يمارس الاستبداد باليد اليمنى ويبسط بالجزل 
والعطاء يده السسرى بمنح صاحب امتياز الصحيفة حق احتكار الاخبار 
السياسية الواردة من خارج البلاد ومكتبا للاعلانات يعتبر بق 
وكالة للاستعلام والدعاية ويسخر جمهود القراء الاذكياء من قول 
الصحفي الغارق حتى اذنيه في مديح الملوك حين ,ينطق| قائلا بنفاق 
ممجوج « سوف تقوم الجازيت بواجبها والا فقد رينودوت معاشه » ٠‏ 

وما توفى لويس الثالث عشر وتتولت الوصاية على العرش زوجته 
الملكة مطءتماتتة :2 عصصم ابنة ملك اسبانيا فيليب الثالث واتهمه 
اعداؤه بتحرير مقالات عدائية ضدها في العهد السابق اعترف بان قليه 
لم يكن الا كقلم كاتب المحكمة يحرر ما يمليه عليه القاضي وقال 
« الكل يعرف ان الملك الفقييد كان يبعث لي دائمسا بمذكراته 
لاستخدامها في النشر * حمل يعقل ان ارراقب انا اعمال الحكومة ؟,؟) 

وعندما أصبحت صحيفة نصف اسبوعية وانخفض سعرهما 
وار تفع عدد الاشتراكات الى ان :بلغت اثنى عشر الفا » وضعت وزارة 
الخارجية يدها بحزم على ادارتها لتضمن اخلاصها التام لاعداف 
الدولة وفرضت عليها التزامات مادية كدفع معاشات للادباء والكتاب 
المداحين للملك الشمسس 501611 201 16 لويس الرابع عضير 
الذي سطعت انواره على افاق الادب والمسرح بينما كان البؤسن يتراكم 
,1958 قتروط ,عصته :اهم صع د00 1655 هنآ .: 08191 انمو (1) . 
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في صفوف الشعب الذي كاف يدقع من دمه وعرقه ثمن الامحاد 
والمفاخر الملكية الباهظة ولا يجد صحيفة واحدة حرة خارجة على خطم 
الاستبداد المرسوم ولا سطرا واحدا يعبر بصدق عن أله وسخطه لان 
الدولة الملكية الاستبدادية احكمت اغلاق مرجل. الفكر لكى لا تفلدت 
من ثنااياه الاراء الحرة ٠‏ ليس من :حدق الشعب «الكادح أن يعرف من 
أمور حياته وشؤون بلاده الا النذر الضئيل من الحقائق التي تتفضل 
بها. الدولة عليه وفي حدود المحافظة الشديدة على الهرم الاجتماعي 
الطبقي الذي يجعل الاجراء والفلاحين لا يجسرون حتى بالخيال على 
التطلع الى .مراتب الالهة البشرية الجالسة في رغد على قمة بؤس 
الآنسان ١‏ * 

وما:.تقلص الظل: الكئيب لحكم لويس الرابع عشر الذي امتد 
حتى عام 7٠‏ أي اوائل القرن الثامن عشيسر وتطلعت من بعده 
الطبقة البورجوازية الصاعدة في السلم الاجتماعي والمتمثلة في التجاد 
الاغنياء ورجال الادب والفلسفة والوزراء الفنيين في نواحي المال 
والادارة النرين اعتمد عليهم: الملك ليقلم اظافره الامراء المتمردين على 
تركين السلطة الاقطاعية في يده ٠‏ ومما قوى: طموح هذه الطبقة القادرة 
على الجهد والعمل انحلال طبقة الامراء المنغمسين في ترف الملذات 
واحساسها: بتفوقها الفكري والمالي وتدعمت آمالها في اللسيطرة على 
الحكم يبدا الهرم الاجتماعى المقدس يهتز تحت أقدام الاقطاعيين واخذ 
الفلاسفة الاحزاد أمثال جان جاك روسو وفولتير وموننيسكيو يضربون 
بمعاولهم القوية في جدار الحق: الالهي للملوك حتى انهارت جدران 
الملكية. ف اتون: الثورة الفرنسية الكبرى التتي. سجلت في المادة ١١‏ من 
اعلان حقوق الانسان في 57 اغسطس ١785‏ « ان حرية. نقل الافكار 
والاراء هي احدى. الحقوق الغالية للانسان ٠‏ في امكانذ كل مواطن ان 
يتكلم يكتب ويطبع بحرية مع عدم ,استغلال هذه الحرية في الحالات 
المنصوص عليها في القانوف ٠.6‏ 5 
8 وكتب الصحفي الفر نسي . برودوم وده 10 في صحيفة 
: ,ثورات باريس "”واصوط 06 ووو أت[وجوة8''. شعاره الر نان « ان الكبان 
لآ يبدوث لنا كبارا الا لاننا راكعون فلنقف © وكتب « لوستالو 
ألو اأقتام1 2" » في نفس الصحيفة « اذا وجدت حرية الصحافة 
في بلد يضع فيها الحكم الاستبدادي المطلق كل السلطات في يده 
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فانها لوحدها تكفي لموازنة كفة الطغيان »() 
هكذا كان رد..نواب الشعب صنريحا ومؤكدا الحق المواطن في 
حراية الصحافة رغم توسلات لويس: السادس عشر الذي .وقف في "٠‏ 
يونية 17814 خافض الرأي مخاطبا نواب مجلس طبقات الامة بقوله 
« ارجوكم ايها السادة ان تدلوني على الطريقة التي توفق بين حرية 
الصحافة والاحترام الواجب للملكية والدين والتقاليد »50) ٠‏ 
ولم يكن اعلان حقوق الانسان اول صفحة في كتاب الحرية 
المجيد فقد سبقه اعلان الحقوق في ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة في 
1١‏ يونية كلا/ا١‏ بقوله « ان حرية الصحافة هي احدى الحصون 
القوية للجرية ٠.٠‏ لا تعرقلها الا الحكومات الاستبدادية ,050 ٠‏ 
والامثلة الاوروبية على سطوة النظرية الاستبدادية عديدة » ففي 
بروسيا في عهد الامبراطور فردريك الاول في القرن السابم عفر 
حظر اصدار أية صحيفة في ولاياته ولم يصرح الا بأوراق اعلانية 
تجلب المال لخزينة الدولة وحتى عندما بزغت خيوط الامل في ملكية 
مستنيرة بمجىء فريدريك الثاني حامي الفنون والاداب الذي يذل 
الوعود البراقة بالغاء الرقابية وقال « لكي تكون الصحف مشوقة يجب 
الا يعطل سريانها »(4) ٠‏ كان فريدريك الشاني غيورا على سلطته 
المطلقة لدرجة انه لا يطيق أي نقد وظلت الرقابة مسلطة على كل 
المطبوعات ولم يكتتف بخضوع الصحف انما اجبرها على الكتابة الموجهة 
وفقا لرغبااته وحولها الى أدوات للدعاية البحتة .ضد النمسا وفرنسا 
طوال حرب الاعوام السبعة بالمقالات والايحاءات والمتابعة اليقظة لكل 
ما يحرد بل أحيانا بالمراجعة والتصحيح بخط يده ودفعها الى نشسر 
١اخبار‏ زائفة ٠‏ 
ولم تحتفظ الصحافة الالمانية بحرية نسبية وحور فعال الا في 
المدن الحرة اما في باقي انحاء البلاد كانت الصحف: باهتة وفارغة 
وقليلة النسخ التي لا تتجاوز الئئات ولكن مدينة فرانكفورت احتفظت 
بصحيفتين قديمتين ثم ااضافت صحيفتين آخر يتين » احداهما بالالمانية 
والثانية بالفر نسية ولكن تدخلات الامبراطور التعسفية ضد م_ذه 
0 .م .01 08 :نع جلة 0‏ (1): 
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الصحف لا تعد ولا تحصى لدرجة ان فرانكفورت لح تضمن للصحافة 
مثؤى صالحا واتطورا أكيدا كما فعلت مدينة هامبورج بحكم موقعها 
وضلاتها الوثيقة بانجلتزا وقريها من ولاية « عولشتين » التى اشتهر 
افراؤّها بالتحرز مما جعلها مهدا لصحافة نضف سياسية ونصف علمية 
وأهم صحفها **عتتامطططة 11 كسصقندوررده:00' التي كانت تصدر 
اربع مرات في الاسبوع ابتداء من عام ١/١‏ ولاقت نجاحا عظيما 
ونافست الصحف المطبوعة في هولندا * 

وتاريخ الملكية في أنجلترا حاقل بالضراع ضشخحه النظيية 
الاستبداداية التي منيت بهزائم عديدة بفضل الثورات الدنموقراطية 
الح اجبرت الملكية على ان تتعايش مع التقاليد البرلمانية القائمة 
على تقديس «الحريات وأولاها حرية القول والكتاية اي حرية الصحافة 
التي وجدت في الاطار البرلماني تربة .خصبة نترعرع. فيها الصحافة 
السياسية اداة تحقيق الديمقراطية الدستوربية ولقد قطعت ذلك 
الطريق الساق الى رحاب الحزية على أشواك من النضال الضارقي 
العنيف ‏ * 

كان الملك هنري الثامن يهدد المطبوعات بالاحراق ويتوعد 
الكتاب بالسجن ومن بعده جاك الاول حظر نشر أخباز السياسة 
الداخلية وحتى بعد انتصار أؤليقر كرومَويل أعيكت الرقابة غام 
١11+‏ وعهد بها منذ عام ١158‏ الى عام ه56 الى الاديب. المشهور 
ميلتون الذي جعلتة العاطفة السياسية العارمة ينسى احتجاجة الصارخ 
الذي دوى بالدفاع عن حرية الصحافة. عام 5 والذي قال فيه 
« ان قتل الانسان قضاء على مخلوق عاقل ولكن خنق الكتاب الجيد 
هو قضاء على /العقل كلل يات علينا ان نساعد وان ندفع 8 الامام. 
بالكتاية والقول مناقشة المساكل المثارة ٠٠‏ فللتأخذ الحقيقة مجراها٠ ٠‏ 
وان السك في قوتها بالرقابة والخطن اهانة لها ٠٠‏ »(© + 


وعندما عادت أسرة سستيؤوؤارت الى الحكم اعادت فرض رقابية 
صارمة في عام على ايد الصحفي « بيركنهد 0ه68طصد81216 
ثم « رودير لسترانج *”وع ه155 ه800“ » واكد قانون الترخيص, 
*”أعى #ستعدعمض1'' السلطة الملكية المطلقة في مجال الصحافة ٠‏ أما 


للك شارل الثاني فقد ساعد على نشر صحيفة « لندن جازيت » 
.م .01 .م0 :6م0817 (1) 
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التي أخذت نصدر ثلاث فرات ف الاسبوع عام ١71/5‏ وأصبحت أكثر 
الصحف الانجليزية انتظاما في الصدور * وفي عام ١71/8‏ لم يتجدد 
قانؤن الترخيص وقوزيت الموجة المعارضة للسلطة الملكية باصدار 
وريقات صحفية معادية نتردد فيها كلمتان « الويج » و « التورى » 
اللتان أصبحتا أسمين لحزبين كبيرين اثناء قرنين من الزمان 
و نستخدمان كمرادافتين للتعبير عن الاحراد والمحافظين, * ورغم انتصار 
الاحراز « الويج » اثناء الثورة الثانية عام والتحديد النهائي 
للسلطة الملكية وأعلان مبدأ التسامح في مجال الرأى الا ان الصحافة 
الاتجليزية لم تحصل عاجلا على الحرية وطوال اعوام عديدة ظضل 
النظام القديم سائدا الى أن ترافع الفيلسوف لوك عن الحرية وعبر 
عن مبادىء الثورة وأعلن عن دائرة للمعازف ليتمكن من الغاء الرقابة 
ولم نكن مرافعته نظرية انما اعتمدت على حجج علمية مبينة مساوىء 
أحتكار تجار الورق وأضرار ذلك على المطبعة الانجليزية كل 
الحرية الفرداية ٠‏ 

ثم جاء عهد ابللكة « آن » في القرن الثامن عشير من الاشماقة 
الاولى لحرببة الصحافة وتكاثرت الصحف الجديدة وبلغ توزيعها -والى 
5 الف نسخة وظهرت الى الوجود اول صحيفة يومية في انجلترا في 
١‏ مهايو 95./ا١ا‏ وهي صحيفة « الديق كارنت » ٠‏ 2 

وهكذا بدأت النظرية الاستبدادية في الافؤل أمام ضياء الحراية 
الساطع وظل الطريق أمام الحرية محفوفا بالغوائق والعقبات » ففي 
أواخر القرن الثامن عشر كان الصحفيون لا يصطدمون باعتراضات 
من حيّث المبدا بل تعترضهم مقدسات راسخة في المجتمع ومضايقات 
وعقبات مادرية ومثال هذه المواضيع المقدسة المحظورة هي محاضر 
الجلسات البرمانية وما يدور فيها من هناقشسات والتعرض للاسرة 
المالكة ٠‏ واخيرا تحقق للضحافة مظلبها وخضصصت [لضحفيين مقصورة 
في البرلمان في عام ١85‏ وتجاسر الصحفيون على نك التصرفات 
الملكية خاضة في صحيفة التايمز وفقد هذا الموضوع ما كان يخيط 
به من قدّاسة مضطنعة ٠‏ 

ؤظلت الصحافة 'البرانطائية غم اقرال هذا الحرية راسفة تحت 
اثقال ضرائب التمغة الباهظة وسوء استغلال الحكومة لسلطتها فى 
البذل والحرمان من المكافآت السخية وضيق صدرها بالنقد وتفسيرة 
احيانا بائه تهنجم شتخطئ وقذفف في حق الحكم ٠‏ والتجائها الى 


اذ 


المساهمة ف صحيفة شمه. رسمية مثل «:الديى جازيت » التي , تلقتٍ 
مكافآت قدرها ٠ه‏ الف جنيه استرليني من عام ااال ا 
واعتاد الصحفيون أن ينهلوا من هناا المورد الحكومي مما بيؤثر 
بالطبع على حر يتهم في النقد والتوجيه ويكبل الصحافة بقيود الامتنان 
ثم الخضوع والاستسلام * 

وفي النصف. الثاني من القرن: الثامن عشر حيث اششتد الغليان 
الاجتماعي والسياسي وارتقت البورجوازية بالثورة والمعرفة وتطلعت 
الى مزيد من السلطة منا أضظر 'الحكومة الى قبول نشر محاضسر 
الجلسات البرلمانية في الصحف وتحمل الهجمات العنيفة "التي . يوجهها 
الكتاب ضد تصرفاتها وسياستها * 

وقال رجل التشر بع الملشهور « شارلز 'برات » ( الكونت دى 
كامدن ) مؤكدا حقوق الصحافة .في نقد الحكومة والبرلمان كلمته 
المأثورة « .ريما يكون أكثر سهولة أن تعزل الشمس عن العالم من أن 
عزل حرية القول عن نظم المجتمع الحرة ٠ )١١(+‏ 

لا يمكننا ان نقول: 'أن “النظرية الاستبدادية في الاعلام مرتبطة 
بفترة تاريخية محددة ساد فيها الاستبداد السباسى .وتحكم في 
حراية: 'القول والصحافة وأن. مجىء وزات الحرية في القرن التاسع 
عشر مزق اشلاء :هذه: ,التظراية وأرسى دعائم النظرية التحررية 
الاعلامية على قواعد وطيدة انما ظل الصراع مشبوبا في العلن أو في 
الخفاء بين السلطة والاعلام .ولم تخمد جمرات التسلط الحكومي على 
أدوات الاعلام حتى .ابان 'اكثر العهود السياسية ايماثنا بالحرية لانه 
شتان بين اعلان المببأ وبين تطبيقه والتشدق بالمبادىء يختلف كل 
الاختلاف عن الممارنسة الفعلية التي حي محك الايمان الحقيقي 
بالاهداف المعلنة ولان. انصار الاستبداد والتحكم ينفثون فحيح 
آرائهم المتمزتة المكبلة لحرية الانساكت ف كل عهود التاريخ حتى ف 
القرن العشرين ,المسبمى ٠‏ بعصر . الحريات. ويجدون الفرصة المواتية 
ؤالتربة: الصالحة في :ظل النظم النازية والفاشية والعنصرية التي 
لا تكتفي بوأد الحريات انما_تقضي بكل ضراوة على آدمية الانسان 
العدوان: ٠‏ 
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الفصل الثالث 
النظريبة التحررية « اللببرالية 2“ 

كما يولد الفجر من الظلام ولدت الحرية من: ضلوع الطغيسان 
وزحف ضياؤها ليحرر الانسان من عبودية أخيه الانسان وها حي 
الثورة الفرنسية الكبرى. تهد النظام وتحرر الاقلام من سسطوة الرقباء 
لتندفع في أتون 'الثورة لتعبر عن الصرراع الاجتماعي العذيف بين 
طبقة متعفنة متهالكة تتشبث بامتيازات ظالمة » وطبقة جديدة صاعدة 
تناضل بكل قواها مستعينة بالشعب الكادح لتزيح الاقطاع من قمة 
السلطة ولتحرر عبيد الازض من سطوة النبلاء ا يدوروا في رحى 
الصناعة 'الوليدة وتمتص دمائهم الرأسمالية الجديدة وشعار الحرية 
كفيل بان يجعل فؤوس الفلاحين تصرع الحكام الاقطاعيين لكي تتفتت 
ملكية الارض الشاسعة الى ملكيات صغيرة عديدة تخلق طبقة وسطى 
قورية تدافع بكل كيانها عن البورجوازية الحاكمة خشسية أن يسلبها 
الاقطاع مكتسباتها المستحدثة ٠‏ 

وحرية الاعلام سلاح يتيح للبورجوازية المنتصرة ان تدعم 
المفاهيم الثورية ونهزم به أباطيل الفلول الملكية المنهارة +٠‏ ولكنه 
سلاح ذو حداين لان الحرية كل الحرية لانصار الشعب ولا حرية 
لاعداء الشعب الذين ايتأمرون عليه ليردوه :الى اصفاد الاقطاع الملكي * 

وقبل ان تجرفنا التئارات السياسية التي تقاذفت مفهوم حرية 
الاعلام واحاطت مضمون النظرية التحررية بالضباب الفكري ٠»‏ يجب 
ان نعطي تعريفا واضحا محددا لحرية الصحافة * انها حق كسل 
موااطن ف اصدار صحيفة يعبر فيها عن زأيهة دون اذن من اللسلطة 
الحاكمة أو رقابة أو قود اداررية أو مالية تعغرقل هذه الحرية 
او تشكل ضغطا معنويا او ماديا يحول دون ممارسة حرية النهدمز 
باؤستع معانيها على شرط عدم المساس بحقوق الآخرين*٠‏ ولم تتحقق 
خمذه الحرية بمقهومها العريض الا في اواخر ١لقرن‏ التاسع عشر على 
وجه التحديد عام 6١‏ حيث صدر قاقون المطبوعات :الفر نسي 


د مات 


ليعيد صياغة التشريعات القديمة المتناقضة الصادرة في عهود 
سياسية معبابنة 0( وليضع لها دسعورا ثانا بعد أن الثاعقر (البديات 
الشبا فق ظل الجمهورية الفرنسية الثالثة 'المشسيدة على الدعائم 
الديمقراطية والبرلمانية وعلى مبدأ توازن السلطات الثلاث بعد ان 
قضت نهاثيا على الاستبداد الفردى 

ولكن تاريخ حرية الصحافة خلال القرن التاسع عشر يروي 
قصة النضال الذي خاضته الحرية طوال الحياة السياسية الخصبة 
لفرنسا التي توالت عليها عهود الارهاب والامبراطورية والملكية 
العائدة والجمهورية الثانية وغيرها من النظم المتعاقبة * 

ومن م حرية الاعلام في مفهومها العريض تعنى حرية الاتصال 
بالجماهير دون أية قيود وتؤكد حرية المواطن في التعبير عن ريه 
بالقول ١و‏ .بالكتابة ولا يمكن ان تنبع النظرية التحررية من فراغ 
بل هي انعكاس صادق لفلسفة الحكم السياسية ودليل على التوازن 
في العلاقة بين السلطة واجهزة الاعلام وتحقيق للتعايش السلمي 
بينهما من أجل صالح المجتمع 'بمعنى ان السلطة تتنازل عن 
سيطرتها وتعنتها بل عن وصابيتها ورعايتها وتترك للاعلام دائرة 
من الحرية بتحرك فيها دون قيد ثقيل أو 'نعسف مفاحىء وشعورا 
بالامن على العمل والرزق مما يجعل قول الحقيقة ميسورا وحرية النقد 
البناء متاحة والمساهمة في تطوير المجتمع مرغوبا بل مطلوبا وبالتالى 
تصبح العلاقة بينهما علاقة ايجابية قائمة على سعة الافق ورحابة 
الصدر والثقة المتبادلة والايمان باهداف مشستركة ٠‏ 

وأروع ما قيل عن حرية الصحافة باعتبارها أهم أجهزة الاعلام 
هو قول السياسى الفرنسى « جيزو » في مذكراته التاريخية « ان حريية 
الصحافة ‏ تلك الضمانة العاصفة للحضارة الحديثة كانت وسوف 
'تكون اقسى اختباد للحكومات الحرية وبالتالى للشعوب الحرة * 
ليس أمام الحكومات والشعوب الحرة الا سبيل واحد مشرف لتعيش 
مع حرية الصحافة ٠‏ هو ان تتقبلينا صراحة والا تجعل منها شهيدة 
أو معبودة وأن تفسح لها مكانها دون ان تدفعها الى مرتبة أعلى مما 
لضا * 

ان حرية الصحافة ليست الا سلطة داخل الدولة وليست 
ممثلة لحكمة الرأي العام وليست القاضى الاعلى الذق يصدر: حكمه 
على كل سسلطات الدولة انها ببساطة حق المواطنين في ابداء رأيهم في 
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أمور السولة وسياسة «الحكومة سن 

وعندما عادت الملكية البوربونية الى الحكم في ركاب الحلفاء 
عقب هزيمة نابليون بوانابرت ف معركة واترلو » وقفت لها الصحافة 
الحرة المناضلة تطالب لوريس الثامن عثفسر بالالتزام بالمبادىء 
الدايمقراطية وعدم المساس بالمكاسب القورية ونتحرير الصحف 
من قبضة الرقابة البوليسية لتتمكن من رفع داية االحربية امام حكومات 
كثيرا ما تلجأ لسلاح التشريعات التعسفية والدليل على ذلك انه 
عقب اغتيال الدوق « دى بيري » في ١١‏ قبراير ١652١‏ وتأليف 
وذارة ملكية متطرفة في ٠١‏ فبراير صدر قانون 5١‏ مارس الذي 
اعاد الرقابة والاذن 1 وفرضها على كل الصحف السسياسية 
الع تتعرض للسياسة مما 'اثار الكاتب الحرن شارل نودبيه فكتب 
يقول « انهم نتساءلون هل السكين الذي قتل الدوق يسمى خنجرا 
ام نصلا ؟ لقد برأيته : ان هذا السلاح يسمى فكرة تحررية ,290 ٠‏ 

وقدم الفيلسوف « ساد سيمون » الى المحاكمة بتهمة الاتفاق 
الجنائي باعتباره مروجا للافكار التحررية في صحيفة « المنظضم 
“158161 توع1::0 » التى نشر في عدد نوفمبر ١815‏ مقالا بين 
فيه ان فقدان الملك والامراء اقل خطورة على الدولة من فق_دان 
العمال والتجار والعلماء ٠‏ 

وكتبت صحيفة « المينرف » مدافعة عن مفهوم الحرية القائم 
على نظربة السيادة ومؤكدة شعار الديمقراطية تقول 2 ان كل من 
يلقب الملك سلطانا يرتكب خطأ عظيما لانه لا سيادة في الهاة 
الا للشعب الذقي بيقيم بينجوانبها ويحدد مكانها في التاريخ ٠‏ اث 
الملوك والاحرار والوزراء والنواب وأجهيزة الحكم وكل السلطات. 
حدر 2 البسب ون ري الها اليه > كلك ارين لفقم 
فاعليتها الا من الشعب 06© ٠‏ وبفضل الوعي والنضال احتلت 
الصحافة مكانها الشرعي ف المجتمع كسلطة رابعة اشد رس_ها 
وخطورة من السلطات الثلاث التقليدبية لتآثيرها المباشر على الجماهير 
0 06 ع6"زمأقتط'1 هم ««تحمة “تتامم عتتدامدطفة1 :نهدنن 6 (1) 

.2 ,1 ممما .5درمما 

110287636 132 06 تتتهدعة :1 ذ 6556م هآ : 6تلورة 5م 1نتهط0 (29) 


2 .م ,1960 قروم 
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ولقدرتها على محاسبة كل اجهزة الدولة ولايمانها بعد ان شاهدت 
غروب امبراطورية بونابرت أن كل النظم السياسية المستبدة 
مصيرها الفناء وان للصحافة الحرة الخلود فالبقاء لانها صدى 
2 للشعب صاحب السيادة الحقيقية ومصدر كل السلطات 
واعتقاد بعض المؤرخين أنما صانعة الثورات « ثورتي ١85١‏ 
و8:4١‏ (0 

والتاريخ يروى كيف حاول شارل العاشر. ان يغتالك جمرية 
الصحافة بعد أن رفع له وزراؤه تقرير! عن مساوىء واخطار الصحافة 
يعتبر اقذدع هجاء اللصحافة في التارريخ الحديث * يقول التقرير 
م ٠٠٠٠‏ انها ماهرة فى استغلال كل الوان السخط وفي اثارة كل 
الاحقاد وتنشر بين الشعوب روحا من عدم الثقة والعداء ضد السلطة 
وتحاول ان تلقى في كل مكان بذور الاضطرابات والفوضى والحرب 
الاهلية ! ٠٠٠‏ ولكننا ننكر الحقيقة اذا لم نر في الصحافة المأوى 
الاساس لفساد يتفشى كل يوم والمنبع الثول لصانت ‏ نيند ااملكة م 
في كل العصور بلاشك لم تكن الصحافة الدورية في طبيعتها ولن 
تكون الا أداة للفوضى والفتنة وكم من ادلة لا تقجل التفنيد تؤيد 
هذاه الحقيقة ٠٠‏ انها تبذل جهودا متواصلة ومثابرة ومتكررة يوميا 
لتفكك كل قيود الطاعة والتبعية ولتهلك كل مقومات السلطة العامة 
وتخفض من هيبتها واتقبح صورنها في رأي الشعوب ٠٠‏ وهكنا 
بذرت الصحافة الفوضى في العقول الذكية المستقيمة وهزت العقائد 
الوطيدة العزم وسببت في وسط المجتمع ارتباكا في المبادىء يتهياً 
للمحاولات المشئومة وفوضى في النظريات 'تمهد. للفوضى ف الدولة * 
وفي الاوضاع الراهنة لا تصل الحقائق الى اذهان ملابين من القراء 
الا مشوهة . مقطعة الاطرافبطرديقة قبيحة ومنفرة لان سحابة كثيفة 
تثيرها الصحف لتخفى الحقيقة وتمنع الضوء بين الحكومة 
والشعب +٠٠‏ وههذا ليس كل شىء فالصحافة تهدف الى جعتل 
السيادة تابعة لها والى غزو سسلطات الدولة وباعتبارها اداة للرأي 
العام تتطلع الصحافة الى ادارة مناقشات مجلس البرلمان ولا جدال 
في انها “تتدخل بقوة نفوذها الذى ينجم عنه ضرر حاسم وهذه 
السيطرة في مجلس النواب اخذت طابعا للظلم والاستبداد ٠٠‏ أن 
62 قتنتا200 165 65 .وعسمستصمط ذع1 : 116أأقة0) وأترادمم 28 (1) 
122 .5 ,1953 قوط بعوعتاقطط كتتامية 06 موعقم 16 قتامة عمصة :1 
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هدفها باختصار اى في 'كثلمة واحدة هو ان تبدأ الثورة التي تنادى 
بمبادئها عاليا من جديد ٠‏ لقد وضعت تلم اعيد وضعها 
فترات عديدة تحت سطوة الرقابة وفي كل مرة لم تسترد حريتها الا 
لتواصل عملها التخرريبي المنقطع شط حملة مستعرة كاذنة 
ومدرسة للفضيحة والاستباحة تنتج اثارا خطيرة وعميقة » انها توجه 
العقول وجهة خاطئة وتملؤها بالتحذيرات والافكار الزائفة وتجعلها 
نتحول عن الدراسات الجادة مما يسىء الى تقدم الفنون والعلوم ٠٠+‏ 
وتغذى في اعماق العاثلات انقساما مشئوما » وهكذا تستطيع الصحافة 
ان نعود بنا الى البربرية ٠+‏ هكذا اوضحت الحقائق ان الامن العام 
افسدتنه 'اباحية الصحافة وحانْ الوقت بل لابد ان نوقف اضرار 
الصحافة )١(»> ..٠.‏ م 

وهكذا صددر اخطر قرار اتهام تاريخي لجرية الصحافة دمغها 
بانها منيع 0 المرور ف المجتمع لان هذه الحرية ستؤدي الى طغيان 
السلطة الرابعة الوليدة على سلطات الدولة والى وضع الملكية بين 
قضبان ميثاق ١8١5‏ الذي جعل من الملك شخصا يملك ولا يحكم 
واكد حرية الاعلام في المادة الثامنة « للفرنسيين الحق في طباعة 
آرائهم في حدود القوانين التي يجب أن تقمع استقلال هذه الحرية»٠‏ 

وهكذا احكمت خيوط الثورة الرجعية المضادة لاغتيال حرية 
الصحافة داكا عن المبادىء الديمقراطية واصدر الملك قراراته 
الشهيرة التي 'تتضمن ف مادتها الاولى ايقاف حرية الصحافة اللورية 
وتنص في المادة العامة على « ان كل الكتابات المنشورة دون 'تنصريح 
'نصادر فى الحال واللطابع والحروف تودع فى حرز رسمي بالشمع 
الاحمر او تعدم في الحال » ٠‏ 

اومن ثم كشفت الرجعية عن وجهها الارهابي السافن وارادت 
الانقضاض على حبيرية الصحافة ‏ تمهيدا للانقضاض على المكاسب 
الديمقراطنة التي حققها الشعب بنضاله وكفاحه ٠‏ ولكن الصضداففنة 
الحرة الواعية 1,١‏ المتمرسة على النضال القت بقفاز التحدى في وجه الملك 
واجتمع الصحفيؤن الاحراذ “قي مكاتبن صخيفة التاسيونال' و تت 
0 جماعنا حذفوا منةه تيل عبارات الولاء لاملك. ونشروه في 
صحفهم رغم سيف الازهاب القاطع واقترح مخحررو صحيفة* ملحايك 

: ٠ ١400 صحيفة الطان الفرنسية : عدد 0 يولية (تموز)‎ )١( 
11165نال 27 011 0610ظتته نهآ : ' "ممه "1 عرآ 0061016 عب[‎ 0. 
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اثازة الاخياء لشعبيته ضد العرشن ٠‏ وعكذا: اندلعت نيران ثورة يولية 
( تموز ) ١850‏ دفاعا عن حرية الصحافة في ارساء القواعد 
الديمقراطية على أساس ان الشعب مصدر كل السلطات ٠‏ 

ودفع شارل العاشر ثمن تحديه لحرية الصحافة والاعلام باطاحته 

عن العرش وفر هاربيا تحت جنح الظلام لاجِئا الى خارج البلاد ٠‏ 

وكتب الصحفي السياسسي تير اعلانا الصقه على جدراك باريس 
لصالح الدوق دورليان يقول فيه « من المحال ان ,يعود شارل ااعاشر 
الى باريس لانه اراق دم الشسعب * النظسام الجمهوري بيعرضنا 
لانقسامات خطيرة وربثير علينا عداء اوريا ٠‏ 

الدوق دورليان امير مخلص لقضية الثورة 

الدوق دورليئان لم يحارب ضدنا ابدا 

الدوق دورليان ملك مواطن 

الدوق دورليان حمل علم الثورة المثلث الالوان 

الملك دورليان ينتظر موافقتنا ٠‏ 
لنعلن موافقتنا وسيقبل الميثاق كما فهمناه دائما واردناه ٠‏ 

سيتلقى تاجه من يد الشعب الفرنسي ©6(©) ٠‏ 

وحقا تلقى تاجه بفضل رجال الصحافة الثوريين الذين اكدوا 
مفهوم حرية الصحافة ودافعوا عنه حتى انتصر بل رفعوا الى العرش 
ملكا ديمقراطيا يتقبل بكل طواعية حرية الصحافة وإيددين لها بصولجان 
الحكم ٠.‏ 

وكتبث صحيفة الطضانت الفر نسية الناطقة بلسان الشورة 
الديمقراطية التحررية في عددها الضادر في 9؟ تنموز ( يولية ) 
تقول : أيها المواطنون ابقوا جديرين ببانفسكم وليتعلم هؤلاء الملوك 
الذرين يحتقرون الشعب ويعتبرون اسدمه كلمة مهينة ان هناك شعبا 
في فرنسا وانه لم يعد هناك غوغاء * ان الثورة التي اخفضت كبرياء 
الطبقات العليا رفعت عواطف الطبقات الدنيا *» لقد التقى المواطنون 
على خط متساوي ء» خط القانون والوطنية التى تلتهب نحت رداء 
المصنع ورداء الطبقة الوسطى + كونوا جميعا احرارا ولنبق جميعا 
مواطتين 09 
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لم يكن دفاع الصحافة عن حريتها نابعا من ايمان مطلق بقيمة 
ذات معنى مجرد ولكن لان هذه الحرية فرع اصيل من حرية الرأي 
يقتصر ميدانها على الصحف * 

ويجب الا نغفل اهمية الصحف في الفترات التاريخية الحاسمة 
لانها باستردادها لحريتها في التعبير تصبح اداة فعالة في تكوين 
الرأي العام وفي بلورة الاراء المتناثرة على شفاه الشعب لتنسج منها 
مبدأ متماسكا وهدفا واضحا تؤمن به الجماهير وتدافع عنه بكل 
كيانها ووجودها * ولا تكتفى االصحافة بان تنفخ ف وقود النسورة 
واشعال حماسن المواطنين من اجل هدم النظام الرجعي المتعفن المعادي 
لمصالح الشعب المناضل انما تشارك مشاركة فعالة وايجابية في رسم 
طربيق الخلاص وتوضيح دروب المستقبل مسلطة الضياء على مفاسد 
النظام القديم ومساوئه ومؤكدة مزايا النظام الجديد الذي تهدف الى 
بنائه ٠‏ وان استرداد الحرية معناه استرداد الارادة من اجل 
التشييد والبثئاء ٠‏ 

ان صياغة المبادىء وبلورتها في عبارات سهلة واضحة وايصالها 
الى الجماهير بحيث تتغلغل في ضميرها وتصبح جزءا عزيزا من كيانها 
نحتاج الى حرية في التعبير تنفر من كل قيود الضغط التي قد تحيل 
الكلمات النابضة بالحياة الى رموز صاهتة ساكنة لا حبياة لها ولا 
معنى ٠‏ وان لم تنطلق الصحافة من شرياث المبادىء والقيم تتجمد 
في عروق أصحابها ولا تستطيع بأية حال ان تصل الى دائرة التأثير 
في الجماهير * ولذلك ينبغي على الصحافة الالتحام بصفوف الشعب 
وان تكون الحرية في يدها مشعلا ,يضىء طريق النضال والمكاسب 
الذورية للاغلبية الكادحة ٠‏ 

والحرية تفرض الاحساس بالمسؤولية والابتعاد عن الديماجوجية 
والوصولية والانتهازية وكلها دروب موحلة تلطخ سمعة من يرتادها 
من الصحفيين| وتفقده ثقة الجماهير الواعية المتطلعة الى فجر حقيقي 
تسطع فيه الحرية والاخاء والمساواة بالقضاء النهائي على حكم 
الاقليات الظالمة التي تتفئن في تغيير صورة الاستغلال الاجتمساعي 
واتقاوم بكل ضراوة اجتثاث جذوره من تربة المجتمع الانساني ٠‏ 

وكم عبر الكتاب امثال جاك كيزر وهارولد لاسكى عن ان هذه 
الحرية النظرية لم تتحقق عمليا في المجتمع الرأسمالي لدرجة ان كيزر 

1537726 نشر كتابا عن الصحافة اسماه « موت الحرية » واوضح 
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فيه كيت ان آلة الحرب الوجشبية التي عرضت المجتمعات الحدينة 
لندمار بفعل التنافس الاستعماري بين القوى الرأسمالية على اقتسام 
العالم دقع الحكومات الى فرض الرقاية على كافة أجهزة ‏ الاعلام 
وانفدست فى. ممارسة. ,ميكافيلية جديدة عصرية نسخرالكلمة لاستعباد 
العقول الا وهي الدعاية التي احاطت, الحقيقة بضباب كنهف من 
التشوية والتزييئف ٠‏ اما هارولد لاسكى فيلسوف حزب العمبال 
انير يطانئ فقد. أكد ان صدق اخبار الصحافة. اعتراه التغيير سواء عن 
طريق الحكومات التي لا. ترك للصحافة حرية كاملة او بواسبطة 
وكالات الانباء التي لا تقدم المادة الاعلامية في صورتها الصادقة 
الموضوعية انما تضيف اليها صياغة .توءثر على مضمونها الاصلي اوعن 
طريق المراسلين الذين بحكم ممارستهم للمهنة الإعلامية يضيفرن الى 
الانباء الكثير من طريقتهم في, التفكير ومن آرائهم الذاتية وعقيدتهم 
السياسية. خاصة. في تعليقاتهم على الاخبار.وما, ينتج عنها من اصداء 
وردود فعل ٠‏ وأحيانا تتاثر موضوعية الاعلام وجريته بما يمارسه 
المديروف من نفوذ وانأثير خاصة في الصحافة الرأسمائية الحديثة التي 
'تطورت. من الناحية الاقتصادية والتكنولوحجية فأصبحت مؤسسة 
رأسمالية تتعرض حريتها لقيود رأس المال ٠‏ بمعنى ان الصحافة في 
اوربا.:وامريكا أصبحت صناعة ضخمة تتطلب طابعات مائلة وآلات 
للجمع ونقل اخبار وكالات الانباء العديدة واستهلاك مثئات الاطنان 
من الورق ونعدد أقسام الصحيفة مع التخصص الدقيق وتكليف 
مرإسلين بالعمل في عواصم. .العالم المتباعدة لللاحقة الاجبار وتغطيتها 
مع التنافس الرهيب في الحصول على السبق الاعلامي بل في تزاحمها 
المهني مع اجهزة الاعلام الاخرى كالاذاعة: والتليفزيون والسينما 
الناطقة وجميعها مؤسسات تتغذى, برؤوس أموال ضخمة ٠‏ هذا 
التطون الصناعي التكنولوجي يقتضى يطبيعة :الحال استثمادٍ رأس 
المال الذي يفرض سيطرنه بوسائل؛ شتى طاما انه. في حوزة الافراد 
أو المؤسسات ١؟. ,٠‏ قن 0 0 

اين .هي ,حر ية .الاعلام في هذه. البوامة. الرهيبة الني. انهت ,عهد 
المغامر ين القادرين على, تأسيس صحيفة بعرقهم وجهدهم ؟ ان اجتذاب 
رأس.المال عملية شاقة وهو لا يساهم في أي مجال الا بهدف الاستثمار 
وبالتالي تدوز الاراء في فلكه بل تطلغ في كتير من المؤسبسات الى 
ل ا ل عو الم اي ىال 
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الصحافة بعد استحواذها على حريتها بفضل الدساتير الديموقراطية 
تدخل في صراع مرير بين الفكر المستقل: المؤمن بالقيم الانسانية وبين 
راس المال الطاغي الذي يهدف فقط الى تحقيق الربح وابقاء نظام 
الاستغلال ٠‏ فكتب « اوجست هامون » في كتابه «.الاقطاع المالى في 
الصحافة » يقول « ان رأس المال الكبير ينظم الصحف كما ينظم 
محلات البقالة الكبيرة فهو يعين المديرين الذين بدورهم بيعينوكت موظفين 
يلقبون بالصحفيين وتماما كما يحدث في محلات البقالة هؤلاء الأوظفين 
الصحفيين ليس لهم الحق في التعبير عن افكارهم اف آرائهم ولا التعليق 
على الاحداث حسب وجهات نظرهم * انهم لا يعبرون عن رأي المدبير 
بل عن رأي مجموعة الرأسمالبين التي تمتلك الصديفة اي عن الاراء 
التي تخدم هذه الحفنة من المستغلين ٠‏ وهؤلاء الزأسماليين لا يجزلون 
الدقع للموظفين المثقفين بل يكافؤ نهم بمغاثم جانبية مثل الاوسمة ومقاعد 
الاكاديمية ومديحمؤلفا نههالادنية (مما يؤديالىارتفاعارقامالبيع) وجوائن 
مجالس الفنون والاداب ٠‏ وغيرها « وهكذا استطاعت القوق الرأسمالية 
ان 'نجد الوسيلة المكافأة خدمها المثقفين من أموال جمهرة الشعب ٠‏ 
وهذه الجوائز الاكاديمية تزيد من شهرتهم فيجدون مسرحياتهم. تصعد 
الى المسارح وقصصهم تجزل,لها الشركات السينمائية العطاء وكتبهم 
يتلقفها الناشرونٍ وهذا ما يفسر احتلال التفاهات لواجهات المكتبات 
وخشسبات المسرح * » ففي مجتمع يسود فيه المال لا يقوى الفكر على 
الاحتفاظ نالاستقلال وتصبح حرية الاعلام الحقيقية اسطورةخيالية٠‏ 

والقئ « بيف ميرى 116217 1861076 » رئيس تحرير صحيفة 
الموند الفرنسية محاضرة على مسرح الامباسادور اسماها « الصحافة 
والمال » اكد فيها انه في الدول الرأسمالية تمشل كل مجموعة من 
الصحف ايديولوجية الطبقة النابعة منها وتنطق بلسان حزبها مما 
يجعل التوازن بين الصضحف. كفيلا بابعادها عن" السيطرة الفغلية على 
ادوات الحكم » تلك الني بيمارسها راس المال الاجتكاري الذي جعل 
من الصحافة اليمينية. خادمة ذليلة ومحى الشخصيات القوية من مجال 
نشباطها ‏ واصبح الرأسماليون الاسياد. الجدد للصحافة الغربية رغم 
التشر يعات الديمقراطية , المؤكدة للحرية ٠‏ 

هل استطاعت الصحافة في اكثر البلاد الإوروبية . تطور! وتقدما 
عل طرين النضال الشعبي ان تحقق حريتها, ,الكاملة .رغم دررما 
الفغال ف تغبار نظم الحكم 338 1 1 
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ان الاجاية الشافية على :هذا السؤال قد تكمن في مقال لاحدى 
كرات الصحف الفزنسية « الطان » في عددها الصادر في ٠‏ تموز 
(يولية) 8959 بعد نجاحها مع الصحف الاخرى في الاطاحة بشارل 
العاشر واقامة عرش لويس فيليب » الملك المواطن البورجوازي العادات 
والطباع والمدعن كل الاذعان لارادة الشعب والملتزم بالميثاق الدستورى 
ايعاد انقلابه المفاجىء على الصحافة الحرة صاحبة الفضل في اقناع 
الرأي العام الفر نسي بانه خير الحاكمين المؤمنئين بالديموقراطية » 
يقول المقال « هل الصحافة تنابعة للسلطة ؟ » وبأي حق تتنعدى 
الحكومة على حرية الصحافة ؟ وهل من حقها ان نتركها أو لا نتركها 
حرة لان صحفا معينة تقلق راحتها ؟ ان الميثئاق يلغى الرقابة 
والحكومة لا وجود لها الا بناء على الميئاق ٠‏ ان لويسن فيليب ملك 
لانه اقسم يمين الولاء المقانون الاعلى أي للميثاق والا لما اطاعته 
45 » 

ومعنى هذا بكل وضوح تأكيد دور الصحافة في المجال السياسى 
باعتبارها قوة اجتماعية وفكرية فعالة نساهم فى ارساء دعائم 
السلطة على أساس, ديموقراطي ودستوري مما يخلع عليها الصفة 
الشرعية التي 'تجحلب رضاء الشعب وثقتهة + وهل يجوز من السلطة 
مهما كانت سطوتها أن تتعسف مع هذه القوة الاعلامية التي تبلور 
آمال. الشعب واهدافه ؟ 

الا يجدر بالسلطة ان تننظ من الككلمات الصادقة الي صاغها 
عهد بونابرت كانت هناك مطرقة من حدايد 'معلقة دائما فوق الرؤوس 
فالتزم الجميع الصمت الانهم كانوا يرتعدونث خوفا ٠‏ ولكن الحكومة 
الحالية لا ترغب اطلاقا فى ان تكون ارهابية ٠‏ 

ان الحكومة قد تدرك مدى الضرر الذدى تلحقه بنفسهاحين تنقصر 
حق التعبير والكناية على انصارها وحدهم اذ لن يصدق احد على 
الاطلاق فيما تؤكده السلطة التي لا تسمح لاحد بان يعارضها او يرد 
عليها * بل على النقيض من ذلك يصبح كل ما يقال ضد هذه السلطة 
هو المؤكد والمصدق ٠‏ , : 

ان حرية الصحافة تهبم فرنسا حياة جديدة وتجعلها. جديرة 
بدستورها وحكومتها ومصالحها العامة ٠٠٠‏ وسوف تولد جوا من 
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الثقة لم يكن موجودا في أي وقت مضى 000.0 اه 

2 حين ان الردائي بلزاك رائد الواقعية ف الادب الفر نسى هاجم 
حرية الصحافة بقسوة زغم 'احثرامه للهنة الصحافة وتأسيسه لمجلتى 
« لاكرونيك ده بارى ‏ اخبار بارريس » « لاريفيو الباريسية » فقال 
« اننا نقتل الصحافة كما نقتل الشعب بمنحها الحرية ٠٠٠‏ ما دام 
الصحفي يرى ان كل ما هو محتمل صحيح وامر واقع ٠‏ ولو لم تكن 
الصحافة قائمة بالفعل لكان من الواجب عدم وجودها»() وكتب 
جورج فيل مؤلف كتاب « الصجيفة واصولها وتطورما ودور 
الصحافة » يقول عن الصحافة البريطانية التي تمتعث بالازدمار 
والحرية » انها قوة من قوى المملكة المتحدة مثلها مشلل الفحم أو 
الاسطول أو مصرف انجلترا مما سمح للورد بولويرليتون الروائي 
والسياسي من ان يصرح ف احد الايام تحت قبة البرلمان : «دابها 
السادة اذا كان على ان اقدم للاجيال القادمة دليلا على مدى ما بلغته 
الحضارة البريطانية من تقدم في القرن التاسع عشر فاني لن اختار 
لذلك موانينا ولا سككنا «الحديداية ولا مؤسسائنا العامة ولا هصذا 
البرلمان العظيم الذى نوجد فيه ٠*٠‏ بل يكفيي لتقديم هذا الدليل عدد 
واحد من جريدة التايمز »5 ٠‏ 

هذا التقدير يعود الى حرية هذه الصحيفة واستقلالها عن 
الاحزاب السياسية والزعماء السياسيين مما جعلها جديرة بالحرية 
المرتكزة على قاعدة الشعور العميق بالمسؤولية ٠‏ اذن الحرية في نطاق 
الالتزام بالاهداف المجتمعية تصون للصحف استقلالها واحترامها 
وانقدير السلطة لها واقبال الجماهير الواعية عليها ٠‏ 

ومن أقوى ما كتبته الصحف العالمية عن حرية الصحافة مقالا 
نشرنه صحيفة الطان الفرنسية في 4؛ ديسمبر (كانون الاول) ١849‏ 
بعنواث « حرب على الصحافة » قالت فيه «م يجب انث تكم افواه 
الصحافة الديمقراطية » تلك التى تدافع كل صباح باصرار عنيد 
عن حقوق الشعب ومصالحه ٠‏ فلتسقط الصحف تحت وطأة 00 
وليذهب المحررون الى اعماق العم وك اا قد كا 
المفكرين الاحرار ٠٠٠‏ 0 نستطيع : واحدة دوك رات 

. أميل بوافان : تاريغالصححافة  ترجمة محمد اسماعيلمحمد.ءص50‎ )١( 

(9) انظر نفسن المصدر ب صللا ٠‏ 
(؟) انظر نفس المصيدر ب ص5؟١1 ٠‏ 
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الدم المراق من أجل جرية الرآي ٠*٠‏ ان الفكرة تقتل الامتياز وتحطم 
الاحتكار وتكشف المساريع الطامعة +٠٠‏ انتم محقون (يها الحكام في 
ارنعادكم. من الضحافة ٠‏ انها تفضح زبوميا مؤامراتكم وتكشف_ للباد. 
مشاريعكم وتحطم آمالكم وتعلم الشعب وتبذد الضياء وتنزع النقاب 
عن أحابيلكم * انكم تخشون الصحافة ٠‏ يا من تعتيرون الجمهورية 
مفاجأة لكم ٠٠٠‏ كل يوم تكررون الامر الابدى الذي تصدره دائما 
الحكومات الرجعية : 'الجرب على الصبحافة ٠٠٠‏ انتم تر يلوك الحرب 
ونجن نقبلها كما اعلنتموها علينا : حرببا مستعرة في كل ساعة وفي 
كل لحظة ودون هوادة دفاعا عن الحرية » ٠.‏ 

اما عن الاعلام في مصر الذي تمثله الصحافة في القرث التاسع 
عثير + فقد خطت أولى خطواتها في طريق الحرية المحدودة في جريدة 
وادي البيل 'التي اسسها رائد الصحافة الشعبية عبدالله ابو السعود 
سنة 1837 يناء على ايحاء من الخديوي اسماعيل لتساير الاتجاه 
الديموقراطي الذي دفعه الى انشاء مجلس شورى النواب ليضفى على 
مضر نوعا من التطور الاوروبي المظهري » مع بقائه اداة طيعة في يده 
لا يملك أية معارضة حقيقية ٠‏ وبالتالي فالصحيفة تتمثى في وظيفتها 
مع روح هذا المجلس النيابي ٠‏ أي انها تتحرك في .جيز ضيق من 
دائرة الحرية ٠‏ ويقول عنها اسستاذ ومؤرخ الصحافة المصرية الدكتور 
ابراهيم: عبده في كتابه الحافل ( تطور الصحافة المصرية من 18/ا١‏ ب 
5١‏ ) « سبدو من العددين النادرين اللذين حصلئا عليهما ان 
وادي النيل محاولة لا بأس بها كأول صحيفة وطنية في مصر وقد 
ازدحمت معظم صفحاتها باخبار الخديوي ورجال حكومته ولولا انها 
اعليت شعبيتها لظن متصفحها انها صحيفة رسمية » ٠‏ 

وخطت. الصحافة نحو الحرية خطوة كبيرة في .صحيفة « نزهة 
الإفكار » التي اسسسها عام 1879 ابراهيم المويلحى وعثمان جنلال 
كصحيفة سياسبية اسبوعية متباعدة عن آراء الخديوي. ومتجاوزة 
بمسبافة. بعيدة لنطاق الحرية المحدود الذي اراده الحاكم للصحافة » 
مما دفعه الى ان يوعز الى ناظر الحربية باصدار امر بمصادرتها عقب 
نثبى 'ثاني اعدادها ٠‏ وتعتبز .أول. صحيفة مصرية حرة تجررت من 
القيؤد الرسمية وكتبت بملء حريتها بوحي من طبيعتها الشعبية 
دون ان تخَشّى سلطة الخدنوي الاستبدادية الذي كان يعطى للصحافة 
المصرية نفحات قليلة من الحرية على شرط ولاثها لاععدافه. ومدحها 


لك 


لافضاله ونعمه والا تتجاوز في قوتها ونفوذها مجلس. شورى النواب 
الذي بعس بامتثال وخضوع عن صوت سبيده «الامرن .لوالا تضصبط 
الصحافة التي يغمرها بمعوناته المادية والادبية في تأثيرها الى درجة 
تحريك الرأي العام الوطني المعارض لجانب من كه ف فشسبح 
الأبواب علن مصراعيها للنفوذ الاوزوابي الطامع والاسراف ف الابهة 
والمظاهر مما اغرق البلاد في طوفان الديون الاجنبية. التي 0 طلائع 
الاستعمار والاحثلال الزاحت على الطريق ٠‏ 

ولكنه غذى الصحافة بدماء جديدة عملت) على لمق شريان 
الحرية وذلك بترحيبة بالصحفيين الشامييل الذذين اضافوا ثزوة 
صحفية بتأسيس صحف النحلة وشعاع الكواكب والاهرام التي كانت 
لها مواقف مشرفة في الدفاع عن وجهة النظر. المصرية وتأكيهد استقلال 
مصر واراتفاعها عن مسئوى الولاية الى مستوى الدولة المستتقلة ذات 
الكيان والمصالح الخاصة. المنفصلة عن الوصاية العثمانية ٠‏ 

وبالتالي أدى هذا الازدهار الصحفي الى تكوين البيئة الصالحة 
لغرس مفهوم الحرية وتأكيده مما يتفق مع رحابة' الصدز المصربة 
واشراق النهضة الفكزية التي قادها رفاعة الطهطاوي وحمل الواءههما 
جما لالدين ا ومحمد عبده وغيرهم والساع افق الخديوي 
اسماعيل تدريجيا واضطراره في النهاية الى اطلاق حرية الصحافة 
عندما ايقن سر التآأمر الاوروبي على سلطانهة تمهيدا للاطاحة نه 
لتكون السيطرة الاجنبية كاملة على مقاليد البلاد ٠‏ أي ان مصر « لو 
لم يكن في ربوعها الحرية وفي امرائها الاريحية ٠٠‏ لا قصدها فرد 
أعنا ١ن‏ ااا 5110 

أي ان الظروف الداخلية في مصر التي كانت تعاني من الازمات 
وانضارب الاراء ونفاعل الطبقة المثقفة المستئيرة وسياسة الخديوي 
المتأرجحة بين اهواء السلطنة العثمانية وضغط الدؤل الاوروزسية 
الطامعة » اعطت لمصر مجالا عريضا دنسع للاداب والصحافة والسياسة 
وارضا خصبة لحرية الصحافة ٠+‏ 

وقبل ‏ ختام حديثنا عن النظرية 00 ٠»‏ نود ان نوصح 
اننا 0 0# لها مسرم جرهم ومفاعميفا :المتسياينة 


)00( ا عيده 0 اانه الا طم 
عام ١ه9١ا‏ ص5 ٠‏ 








بح 46 نت 


النسبية التي تشتلف من مجتمع الى مجتمع آخر بحجكم تطوراته 
الاجتماعية وظروفه الاقتصادية واوضاعه الفكرية والثقافية ومفهوم 
الحرية نفسه ليس واحدا ومصاغا في قالب ثابت جامد في كل المجتمعات 
والتراث الانساني المتجدد يضيف اليه آفاقا جديدة وابعادا حديثة 
ويز يده عمقا ورسوخا ف الضمير الشري بل بزيده انساعا وانتشارا 
وتأكيدا لانه لم يعد حكرا على الحكام » ومن يدورون في فلكهم ولا 
يمكن ان تقتصر الحرية على طبقة متميزة أو نخبة مختارة او حزب 
معين أو طليعة .قائدة رائدة تنصف بالثورية والاخلاص أو فلاسفة 
يصوغون النظريات العلمية المنبثقة من مجتمعاتهم أو غيرهم من الفئات 
والطوائف العديدة التي يمكن ان ترتدي مسوح الرهبنة او العلم 
أو :الحكمة لتدعى الوصاية على الشعب ٠‏ انما يجب ان تؤكد يكل 
وضوح أن الضمان الوحيد والاكيد, لمفهوم الحرية يرتكز على اثاحنة 
ممارستها للجماهير الشعبية العريضة صاحبة المصلحة الاساسية في 
النود عن الحرية الحقيقية القادرة على 'نصفية كل الوان الاستغلال 
مهما تخفت تحتة أسماء براقة او شعارات خلاية او مارستها اية 
فئات مهما قدمت من تبريرات او ساقت من حجج وذدائع مختلفة 
نريد من ورائها الاستثثار بالسلطة من أجل الاستمراد ف ممارسة 
الاستغلال الذي بتيح لها مكاسب وثمرات ليست الا من حق الشعب 
العامل ٠‏ وكيف يكون الشعب مصدر كل السلطات أي بمعئى صحيح 
مصدر كل الجريات ثم :تحرمه. الفئة الحاكمة الي تستمد سلطتها 
الشرعية بتفويض من ازادثه » من حرية التعبير بالكلمة المنطوقفة 
والمطبوعة والمذاعة أي تحرمه من قول رأيه الصريح في تصرفات ممثليه 
في السلطة ؟ وهل من حق ممثلى الشعب الذين رفعهم هو بنفسه الى 
كافة مستويات السلطات التنفيذية والتشريعية والتششطانية ان 
يحجروا على حرية الشعب وهى شريان. وجودهم واساس بقائهم في 
موااقع المسؤولية عن مضالحه واتقدمه وازدهاره ؟ لذلك فان تأكيد 
مفهوم الحرية في كافة القواعد الشعبية التي تشكل الاغلبية الساحقة 
للمجتمع هو الضمان الحقيقي للديمقراطية ااحقيقية سواء طبقت في 
المجتمع الرأسمالي الذي يتطور ذانيا وداخليا بحكم تناقضاته الى 
الاشتراكية الحتمية أو مورست في المجتمع الاشتراكي لان الديمقراطية 
ف معناها الاصيل هي مشاركة أغلبية الشعب ف السلطة ٠‏ وثلك 
المشاركة الحقيقية الفعالة هي الضمان الوحيد للاشتراكية الاصيلة 


اكات 


المستقة من الاشتراك فى الانتاج واقتسام ثمراته بعدالة ولا ضمان 
للتوزبيع العادل الذى يتنافى مع الانانية الفردية والاثرة الطيقية 
والاطماع الخاصة الا بتأكيد الممارسة للسلطة الشعبية التي تتغنى 
بالحرية واتعيس بالديموقراطية ٠‏ أليس وجودنا على سطح الارض 
مشاركة جماعية في الميلاد والموت ؟ لماذ! نرفض المشاركة المتساوية 
في انتاج. الثروات وسلع الاستهلاك ونلقى بعبء الجهد الانتاجي الاكبر 
على سواعد الطبقات الكادحة العاملة ؟ ولماذا تتهرب فئات عديدة حتى 
في المجتمع الاشتراكي من العمل اليدوي المرهق والتوتر العصبي 
المسدود والمراقبة المكدودة للالة » رغم قدرتها الجسمانية عليه وتلحاً 
الى المجالات الكتابية والادارية والفنيةوالدوائر البيروقراطية أ ىتتحدل 
وتتنصل من المشاركة المجهدة وعندما بأتي دور المشاركة ف توزيع 
الثمرات تبادد أقل الفئات جهدا الى انتزاع اوفر الانصبة » مع التفرقة 
المقصودة في تقييم. الجهد الذهني باضعاف الجهد العضلي وبالتالي 
اعطاء أصحاب هذل الجهد الذهني نصيب الاسد لانهم القائمين في 
نفس الوقت على عملية التوزيع بحكم فنيتهم وادارتهم لشؤون الدولة 
والمسيطرين على مقاليد الحزب والمفلسفين للنظرية الاشتراكية 
واجتهاداتها التطبيقية ٠‏ والنتيجة المنطقية هي عدم تحقيق المشاركة 
المتساوية في ثمرات الانتاج ٠‏ أي لا مساوؤناة في الجهد الانتاجي ولا 
مساواة في ثماره في كل المجتمعات البشرية من رأسمالية واشتراكية ,» 
انما نظل الحرية والمساوراة املا يتطلع اليه الانسان وهدفا بيسعى 
اليه على طرريق شاق دامي منذ ان نطق بها الفيلسون الفر نسي روسو 
عندما قال « ولد الناس احرار١‏ ومتساويين » في أواخر القرن الثامن 
عشر ٠‏ ولكن الحرية والمساواة ظلبت قائمة في الميلاد والموت ٠‏ اما 
الفترة المعلقة بين التوراجد والفناء والمسماة دلوجود الانساني فتتدخل 
فيها انانية الانسان الحيوانية وغريزة التملك وتدفعه فى الدول 
الاستعمارنية الى الفتك. بكل شراسة بأخيه الانسسان المستعبد أو على 
الاقل تركة فريسة للقهر والؤس والمرض في دول من المجتمع الدولى 
المعاصر اطلقوا عليها اسم الدولؤ المتخلفة ثم عندما تأذت اسماعهم 
المرهفة من لفظ التخلف سموها بالنامية أو في طزيق النمو ٠‏ وجعلوا 
شرط مساعدة اقلياتها الحاكمة على. الجياة المترفة خضوع شعوبها 
من ؛ جديد ' للاستغلال : الاقتصاذي واحتكار' هؤاذها الخام وتسويقها 
ببأبخس ؛ الاثمان لتدور في. مجتمعات الوفرة الرأضمالية التي احكمت 


لها 


التتنشيق بين 'مضالحها: في سوق اؤروبيّة مضتركة أ في :استغلال 
امكانيات هائلة لقارة غتية كالقارة الامريكية ٠‏ وهكذا يقتل الانسان 
الاوروبي والامريكي بكل واقعية ؤيساطة متناهية الانسان الافريقي 
والاسيوي واللاتيني دون ان يسيل دما او يطلق رصاصا * أي يتمتع 
انسان العالم الثالث بحق المساواة في الموت وينتقل من العدم الذي 
بحياه الى العدم الابدي ٠‏ ويتشدق الاوروبي والامريكي رائد الحضارة 
الصناعية الحديثة نمفاهيم الحزية حسب العقلية والمصالح المتحكمة 
بيئما يفنى الانسان المتخلف جوعنا وحرمانا . وكيف نيعرف طعم 
الخُرية وحلقه مر كالعلقم من :البؤس الاسود الذي 'فرضته عليه 
الرأسمالية العالمية والاستعمار الجخديد والامبريالية العسكرية 
العدوانية والاقلبيات الحاكمة في مجتمعات التخلف التي تعيش على 
فتات الاله الاروّتى والامريكى الانانى المتغطرس ٠‏ 

وليعذرنا القارىء في هذه الوقفة الطويلة أمام محراب الحرية 
حييثا رتلنا صلاة الحقيقة العلمية الموضوعية ولابد ان يكون مفهوم 
الحرية واضحا كل الوضوح أمام كافة أجهزة الاعلام من صحافة 
واذاعة وتلفزيون وسينما وراسخا كل الرسوخ ف ضمائرها لتماردس 
رسالتها دوت أي ضغط من السلطة الحاكمة ولضمان حرييتها لابد من 
استقلالها التام عن السلطة التنفيذية وتخلصها من احتكار رأس المال 
في المجتمع الغربي وصياغة “فلسفة تتلائم مع التطود وتفتح الطريق 
امامه للتقدم دون انث تحجر على الانسان او تصب حياته الثرية في 
قالب متحمد من الفكن المتزمت أو التعضب المذهبي انما تنير له 
طريق المستقبل ليتحرك' فيه بملء حريتة وارادته التي كثيرا ما هدمت 
مجتمعاث وبنت. أخرى أكثر ملاءمة للتطور. الاجتماغي والاقتصادي 
ليصنع الانسان بنديه الحتمية التاريخية ولا ينتظر مجيثها كانها 
نجوم دائرة في الفضاء انما علية .ان' يشق:غلاف الارض ويقابلها في 
مدارها البطىئء لكي يجلب نورما- الى "ارصن الالشان «الذي مسجم 
المنجزات على القشرة الكروية التثي.كتب عليه قدره ان يولد فيها 
وتمارس حريته “وازادته عل أشطحها» من احل سعادتة.:ورفاهيته ثم 
يغوة اليها جسدا بالَيًا.فانيا بين /ذراتها ب : 

وجب "أن سنجل أيضنا بكل “مؤطشؤعية:" أن :مولن“ الاذاعة “جاء 
منأخزا عن الضخاقة قزون” عيذة أي”“أن«الكية «اللطنوعة أظلت 'شائدة 
هن : القرن السساببع: عش" الى "مطل :“القزكة“العظر يخ 'وامتزائعة “الى عرش 


6ت 






السلطة الرابعة المناوئة للسلطات الاخرى في الدولة وبالتالي استطاعت. 
ان ندافع عن حريتها امام كل الوان التتعن مف والقيود خاصة ان القائمين 
على التحررير فيها من النخبة المثقفة التى تتنفس اقلامهم في جو 
الحرية 0 ولكن نطاق انتشارها كان محدودا بعدد قرائها الذين 
,يجيدون القراءة واتأثيرها مقيد بحكم تفرق الصحافة على قطساعات 
م<ةتائة وتضاربها واتطاحنها مما يقلل من سلطانها ونفوذها ولا 
يجعلها تنفرد بالسيطرة على الرأي العام اما الاذاعة بحكم مولدها في, 
خضم ثورة الاتصال الحديثة فقد حطمت الاسواد المحدودة وانطلقت 
موجاتها الناطقة تغطى كل التراب الوطنى ونتداخل فى حدود اوطان. 
أخرى تتنافس معها وتنتصارع مع اجهزتها الاعلامية وتوصل اليها 
قسرا اعلاما قد له تريده حكوماتها وتسبب لها مشكلات في كيفية 
احكام السيطرة على الرأي العام ٠‏ وبالمنطق البسيط عدد السامعين 
أكثر بكثير من القارئين لان الاستماع لا يتطلب أية مهارة خاصة 
كتعلم القراءة وحنى القارىء العادي عادة ما يستمع خلال بيومه أكثر 
مما يقرأ وفي فترات الاضطراب السياسي أو الاحداث العسكرية له 
بطيق المواطن انتظار صدور الصحيفة انما يسارع بادارة مفناح. 
المذياع لان الفارق الزمني بين صياغة الخير وطبعه واتوزيعه نتفي 
بالنسبة الى الخبر الاذاعى ٠‏ 

لذلك تعتمد الحكومات على الاذاعة في المقام الاول أكثر مم" 
تعتمد على الصحافة خاصة في الظروف الاستثنائية * واصبح الاستيلاء 
على الاذاعة من دلائل نجاح الانقلابات العسكرية لكي تذيع منها" 
خبر سيطرتها على الحكم وغدا جزءا لا يتجزأ من مخططها الانقلابي 
لاهميتها الاعلامية الني تزداد اهمية في الدول التي نتفشى فيها الامية ٠‏ 
ويتم التأثير على الاغلبية المحرومة من العلم بان تصب الدولة في, 
اسماعهم الساذجة الوانا من الدعاية والتضليل المحبوك ٠‏ كذلك نجد 
انه حتى في المجتمعاتث الصناعية المتقدمة حيث_يجيد العمال القراءة 
الا انهم لا يقبلون عليها ويفضلون المذدياع الصغير المسمى بالترانزستور 
الذي يملا آذانهم بالطرب والتسلية والاعلام السريع المركز ويجنبهم, 
مجهود القراءة خاصة ان بومهم مشحون بالعمل الجسماني المجهد ٠‏ 
كما ان طبيعة المجتمعات الضناعية مع ثورة المواصلات الحديئة نولدت 
عنها تجمعات سكانية خا ةودن مناطق امعر يله لشت يك لساك 
والمدث الكبرى لنزوح الاجراء الزراعيين اليها لاحتراف الصناعة م 


ا 


كا ان الغنى والفقر في مكان واحد وتجاورت السسيارات 
الفارهة مع ا براجات الصدئة مما اظهر ااتناقض الطبقي وتكتلت احباء 
الغمال النائسة المكتظة بالالاف' من الكادحين بجوار احياء الملاك 
والاغنياء والرأسماليين مما يؤجج نار الصراع الطبقيفاضطر اصحاب 
الامتياترات الى التنازل عن الكثير خوفا من 'ضغط هذه القوى الشبعبية 
الهائلة المتمركزة * 

وأحست الحكومات بخظورة تأثير الاذاعة على هذه التجمعات 
البشرية » لذلك بادرت الى أحتضانهاً واحتوائها وفرض سيطرتها 
عليها سلكت "ماسر 11و باسلوك عر ماش اجيحة" انها #تشحع 
لتنظيم خاص او لائحة متميزة مع ابقاثئها بمهارة ذكية في داثئرة 
نفوذ الدولة 5 

ولم تدخل الاذاعة في صراع مع السلطة الحاكمة كما فعلت 
الصحافة + انما كانت اداة اعلامية طيعة في يدها تردد صوت سيدها 
و تغرسه فى آذان السعب وعلى اقصى تقدير فى بعض البلدان كانت 
اجهزة الاذاعة حيادية تمسك بمفاتيحها الاحزاب الحاكمة والمعارضة 
بنسبة متعادلة خاصة اثناء المعارك الانتخاسة ٠‏ علما باذ الاحزاب 
الحا كمة والمعارضة' تمثل طيقة محدودة تتحكم في الاغلبية المحكومة 
وتمارس عليها التأثير والاستهواء والمغالطات الدعائية عن طريق 
الاذاعة ذا'ت المفعول السحري القادر على تخدير ال<واس والحيلولة 
بينها ودين احاسيس النضال من اجل العدل الاجتماعي * 

آما التليفنيون احدث وسائل الاعلام الحديثة الذي استطاع 
ان يجمع في اطار واحد بين الصوت واالصورة فهو اعحدونة القن 
دن ال سكت كر | لا محرا من المجتمعات المعاصرة وغدا 
ا حيا دقيم داخل البيوت ويستولي رغم انوف لكات على ساعات 
طويلة لضان تمر نها امام اساضة "هذا الجهاز (الذى بخاطتهم 
باللغة السهلة والسورة المحيتية افيمتلك وحدانهم ويشد ابصارهم* 
وعتر فنرشة متدركه انتقلت الى قطاعات عريضة من المجتمع 
تعوضهم عما فاتهم في الملازسة التقليلتية الخارجية وتشكل افكازهم 
واذواقهم وميولهم ونوءثر” تأثيرا جسيما على تربية اطفالهم ' 

اما .من الناحية الاعلامية ققد الغى التليفز يون المسافة الزمنية 
بين حدوث الخبر وروايته لانه ينقل الحدث اثناء وقوعه مجسما حيا 
عماوءا بالحيوية والحركة فهو اِصُورٌ مواكب الاستقيالآت أثناء قيامها 


»ه©ثُ سم 


وما إبلقى ف المؤْ ثمرات وما يحدث فيها من مناقشسات ومداولات نقلا 
آنيا وبلغى اللحاجز الزمني والمكانى دين الانسان والحدث المصور 
امام عينيه ٠‏ والدليل على ذلك هو مشساهدة المواطئين في ال_ولايات 
المتحدة الامر بكية اي الو لال جونذ كيندي قبل مقتلبه 
ثم اطلاق الرصاص عليه إنتدابير من انجار الحروب ثم مصرع القاقفل 
على بد أجير من اجراء المخايرات الامريكية اثناء اقنياده ٠‏ بالتالى 
استطاع المتفرج ان يعيش مع الحدث نفسه في لحظات انبثاقه وما 
نجم علة امن احدات أخرئ. ٠‏ .وتلك في حد ذاتها معجزة اعلامية 
لها نتائج ضخمة في النواحي الاجتماعية والنفسية نحناج الى دراسات 
تخصصية عميقة * وما ينطبق على الاذاعة فى علاقتها بالسلطة 
الحاكمة ينطبق ايضا على التليفزيون الذي ولد في معظم بلاد العالم 
على ايدى الحكومات ونادرا ما استقل عن سلطانها الا مظهر دا غى بعض 
المجدتمعات التى تجيد التظاهر بالحرية والديمقراطية * 

وختاما تأمل مزيدا من الحرية الحقيقية لكافة الاجهزةالاعلامية 
لدنطلق هي طريق البناء لمجتمع الغد المأمول * 


عاأأوت 


الفصل الرابع 
نظرية المسوءولية الاجتماعية 


قبل اعطاء هذه النظرية الاعلامية تعريفا علميا محددا يتحتم 
ايضاح الطروف 'التاريخية والاجتماعية التي انيثئقت فيها هذه النظر بة 
كفاسفة معبرة عن واقع حي عندما تطورت أوروبا في النصف الثاني 
هن القرك التاسع عشر وطرقت ابواب المرحلة الرأسمالية بكل ما 
تمتلك من ثروات وامكانيات استغلت في اضخم عمليات التنمية 
الاقتصادية على اكتاف رأس المال الخاص الذي كان قد انحن 
مشروعات السكك الحدودية وشبكاتها المتعددة التي غطت كل انحاء 
القارة بهدف احكام ربط المناطق الصناعية الناخرة بالفحم والتحديد 
بالعواصم والمدن الكبرى والموانىء التجارية وانطلق راس لال 
بمارس استغلال الطاقة الجديدة المكتشفة في البخار من المحسال 
البري الى المجال البحري في تسيير قلاع الحديد العائثمة اربط المراكز 
الصناعية بالاسواق البعيدة المحتتكرة في ارجاء الامب_راطورياتث 
الاستعماررية والإندفاع بكل قوة في التنافس على احتثلال الاراضي 
بموادهما الاولية فى آسيا وافريقيا ٠‏ ثورة ضخمة بعيدة المدى نقلث 
مجتمعات التخشلف الاوروبية من مرحلة السلحفاة الى مرحلة االحديد 
والصلب التي تثميز بسرعة الايقاع وانئمين الوقت المستغل في سلع 
وذيرة وننتئقل بيسر وسهولة الى كل ارجاء العالم » اي اطلت بوادر 
المجتمع الصناعي وانطلقت دورات رأس المال الذي يزداهة سيولة 
وانتقالا وراء المغانم المتجمدة وثراكما في .بيوت المال الحديثة المسماة 
بالينوك انتي تسهر على كل العمليات الاثتمانية المعقدة المتشابكة 
المرتبطة بالاستثمار ٠‏ 

وكان لا نك على الانتاج الفكري "ان يواكب الملجتصمع الصناعى 


الذي غير الخريطة السكانية ( الديموجرافية ) تغييرا جذريا بانتقال 
الملابين من الاجزاء من اكواخ الزراعة البسيطة الى خلايا الذك ل 
الصناعية الهائلة مع ارتفاع مستوى الكفاءة والخبرة وازدياد الوعي 


5 


والثقافة بعد اضمحلال الامية واكتساب كل افراد الشلسعب حق 
الانتخاب المباشر مما اعطى الحقوق السياسية التي طالبت بها 


نورات ١78/8‏ ( البريطانية )م وملااء ١890‏ 2 1848 (الفرنسية) 
قاعدة صلية نت الممارسة الفعلية ٠‏ 

ا اكنشاف الكهرباء كطاقة صناعية ,وحضارية جبارة نزيد 
0 دوران الالات الانتاجية وثثير الآفاق السكانية بعد اكتشاف 
اللاسلكي الذي احدث ثورة في الاتضال المناق على 'موحسات الاثير 
1 ادواز الفضاء مما اعطى للبورصات المالمية حياة 
وحيرية “اي استطاع الانسان الاوراوني ان سجل اننتصارا تار بخيا 
على الطبيعة بفضل ادوات البحث العلمي وامكانيات الصناعة الوليدة 
وان. سخر 'قوى :وطاقات هائلة اضاعفة الثروات الطبيعية والمنئجات 
الحديثة وتغيير ميزان التقسيمات الطبقية وإدخال الملايين هن البشر 
في دوائر انتاجية جديدة واتحازت. معيشية من ظراز لم يسبق اله 
ار 
والاقامة والتفكير مما اطلق قرائح علماء الاجتماع والفلسفة لملاحقة 
الدررة فته الدافقة بالتفسير العلمي والفكر المنفح على 
المستقيل امالك سان سيمون واوحست كونت وفورييسهة وبردودن 
وكارل ماركس الذدين حاولوا تقنين الحقائق الاجتماعية الجديدة في 
نظربيات وفلسفاتك خصية غنية ٠‏ 

وقبل اغلاق باب النصف الاول من القرن التاسع عشر كان 
الاعلام اللتطظور سيدناك و صورة الصحانة الني مزجت سبراعة فائقة 
بين 'رأي والخبر مع تقدير [دور الفكر في قيادة المجنسع وتثه.ين 
لاهمية الخبر في تغدية عقول القراء قد دخل في مرحلة الثورة الفنية 
الاوى بايصال الصحف الى اكر اعداد ممكنة من القراء بتخفيض 
الاشتراك الى النصف وتغطية خسائر التكلفة الطباعية بموارد الاإعلان 
بفضل اميل دىجبراردان رائد الصحافة الفرنسبة الحديثة الذي 
50-0 هذه الافكار الفنية الخلاقة من الصحافة البريطانية المتقدمة ٠‏ 

ذلك وجدت الصحف حيئذاك في خدمتها اداة اعلامية جديدة 
تباورت في وكالات الانباء ( رويشر وهافاس ) التي تمارس صناعة 
ايصال الاخبار * 


انبثاق نظرية اللسؤولية الاجتماعية : 
هكذا بدأت الصحافة الشعبية تخاطب قطاعات عريضة مسن 





651 ام 


الشعب المتحرر من الامية واتمارس مسؤولياتها الاجتماغية وتحقرق 
قول الكاتب الصحفى 5 شوك عتبا, انها الرشيلة ليله 
تشتق دف بشعب عظيم العدد تعطلت مواهية وغير معتاد للقراءة ودريد 
ان يتخلص منالجهل والعبودية(١١)‏ كد 

وهكذا تطورت الصحيفة هن سلعة كمالية وترف ثقافي لطبقة 
متميزة في المجتمع الى اداة تشكيلية للرأي العام انتقلت من النظرية 
المثالية التجر يديه المعبرة عن التطلعات الخيالية لمجتمع غير محدد 
الصورة والمعالم الى الواقعية الصناعية المغموسة في الحبر والورق ومن 
اطار الاقلية الغنية الى رحاب الاكثرية الفقيرة واجنازت قيود السياسة 
الى آفاق التجارة وامتد نفوذها الى آماد بعيدة في الطبقات الاجتماعية 
الجديدة لتحررها دن تزمت الايدولوجية الحزبية الضيقة الى ساحة 
الافكار العلمية غبر المتحيزة ليجد فيها كل قارىء ما بحية ويستهويه 
ومادة تثقفه واتغنيه ٠‏ 





ان امتداد نفوذ الصحافة الى القواعد الانتخابية من المواطنين 
الذين اصبح دن لحتو ارات :مركو ار اانا متتعلموا بان يمار دوا و 
مسؤوبية الحكم, © يعتير في حد ذاته حدثا ثوريا خطيرا لان الثقافة 
والاعلام اصحا لاول مرة من حقوق المؤاطن المتحرر سياسيا ' وابالتالي. 
اصبح من مسئولية الصحف القيام بعدهية ديموقراقية واسعة النطاق 
فى التربية الثقافية والسياسية والاجتماعية لهذه الطبقات الجديدة 
الصاعدة ٠‏ 


واذا كانت الصحافة تشكل فعلا سلطة رابعة تمنح لنفسها حق 
محاسبة أجهزة الحكم ومساءلتها باعشارها صونا وضميرا ناطق اسم 
الشعب صاحب السيادة الحقيقية ومصدر كل السلطات في الدولة , 
فلا بد ان تقترن هذه السلطة الخطرة التي تمارس تأثيره-ا اليومي 
الفعال على جماهير الامة بالشعور بالمسئولية عن المحتمع الذي الع 
وجدانهة وفكره أاى بالاحساس الصادق والعميق بالمسؤولية الاجتماعية 
لان المنطق العلمي ,يقضى بان تكون السلطة ملتزمة بالمسؤوئية بل ان 
هدف السلطة الحقيقي هو تأدية مسؤوليتها تجاه الشعب الذي اناح 
لها ممارسة هذه الصلاحية الشرعية . 
نأء دمناتاه:1ة1 .معمنع 05 ,لمصسسيول عط :1لذه11 ووهنرمةو6 (1) 
.118 ,1934 فته ,عداتلو1نط مجووعط و1 ول وزنم 


ب 668 ا 





ان سلطة اجهزة الاعلام ومسؤوليتها الاجتماعية وجهان لحقيقة 
بواحدة نابعة من التزام كل المؤسسات الفكرية بتكريس الجهود من 
أجل ترقية الجماهير وتثقيفها وتوعيتها واعلامها وامتاعها بكل ما 
الجديد المنطور الذى يؤكد مفهوم الحرية المشروطة بالمسؤولية ' 
انطور النظربة في المجتمع الاودوبي : 

وفي النصف الاول ايضا من نفس انقرن (التاسع عشر) وقفت 
.الساطة التنفيذية التي تركزت في بد الملك رغم ثورات فرنسسا المتعاقبة 
نعرقل سلطة الصحافة وممارستها لمسوعوليتها ازاء المجتمع الفر نسى 
المتفاعل مع الافكار التحررية الذى يموج في اغوار اعماقه بتطورات 
جذرية في صلب كيانه تابعة من الصناعة وازدياد اتجاهات التخصص 
الصناعي والعلمي والمهني وتنوع ميادين العمل المختلفة وانفصسال 
.المجالات الاقتصادية والاجتماعية عن بعضها مما دفع بالصحف الى 
التنوع والاابتكار بهدف الوصول الى قطاع معين منقطاعات الرأىالعام 
وان يكون لها جمهورها الخاص * لذلك دافع الفيلسوف 
لويس بلان عن حرية المواطن وهاجم التشريعات المقيدة لحقه في ابداء 
رأبه حتى في نظام الحكم فقال « لقد اصدروا مرسوما يبيح فوضى 
«الشعائر الدينية واعلنوا ان الصراع السلمي بين الانظمة شر مستطير 
.وم يعد في استطاعة المرء ان يقول عن نفسه انه جمهوري ولكن في 
استطاعته ١نيعلنالحاده‏ ! مناقشة الله ما زالت حقا ولكن مناقشة 
الملك اصبحت جر يمة(1) + واضاف قائلا عن دور الصحافة في محاربة 
ا لك ١‏ أن السحافة تتعل اأكثر ما يستطيع الرآي العام “انما 
تجمع وتضخم كل الوان السخط وتمسك حسابا دقيقا بالاخطاء 
٠‏ المرتكبة وتركز في لوحة واحدة كل الاسباب الموعدية لدمار الحكم 
فاشك 2506 ١‏ 

قد برزت الى الوجود صحافة لا تسكث عن فساد الحكم الذى 
.تسر وراء الرشوة وشراء الضمائر والذمم بغية استمرار الطبقبة 
الاتعفنة في" السيطرة على مقاليد السلطة * 

.2 0 .م0 : 6تاعنآ وعستقط0 (1) 
550 01 .م0 : كاعر وونتهط0 (2) 


د كه ب- 





ومثال ذلك مانشرته صحيفة « الجازيت ذه فرانس » في 1 فبراس 
(شباط) ١855‏ تهاجم فيه انحراف الملك لويس فيليب عن الميادىء 
الاجتماعية بطريقة ساخرة مغلفة فقالت : « الرجل الامين في الدولة ٠!‏ 
هذا الرجل الامينل ليس تاليران الذي يحمل على رأسه خزى ١‏ وزارات 
والذي أنفق حياته في المتاجرة بالاخلاق وبيع ضمائر الآخرين عندما 
يفلس في بيع ضميره ٠٠‏ وليس الجنرال سولت الفاتح الشلهير 
لاسبانيا الذى ماتت فرق جيشه من الجوع بينما قائدهم تزداد ثروته 
بكل الوسائل القانونية وغير القانونية ٠٠+‏ ولب سالسياسي تيير الذي 
متلخص ضميره في هذه الكلعات < لكن ليك مكال كن ولا تعرض 
رقبتك لحبل المشتقة » هذه هي كل الحياة الانسانية ٠٠٠‏ 

ان الرجل الامين في الدوله احسن من كل هؤلاء ٠٠‏ انه اكثر 
الرجل امانة في الدولة ٠‏ » وكلمة هوالساخرة البليغة يقصدبها الملك 
الذى لم 500 عبلى مصالح شعيه ٠‏ كما ون بة المسوعولية 
الاجتماعية ف الصحافة العمالية التي ولدت ف هذه الفترة التاريخية 
كتعبير عن الطبقة الجديدة الكادحة التى تعرضت لصسواعق الحكم 
الملكى في المدن الصناعية عندما حاولت المطالبة بحقوقها الاجتماعية 
ا ولجأت الى اسلوب الاضرابات والاعتصام ومقاومة السلطة 
من اجل تحقيق المساواة الاقتصادية العادلة ٠‏ والقد عبرت عن نفسها' 
بالكلمة لايصال صوتها الىالمجتمع وكانت صادقة في تعببرها يتوللى 
تحريرها العمال باقلامهم دون الالتجاء الى معاوئة المثقفين الذين كانت 
اغلبيتهم من البورجوازية الليبرالية التى تتشدق بالعطف على قضايا 
العمال دون الالتزام من اجلها بالنضال * 

واهم هذه الصحف العمالية التي ما زالت للان موضع دراسة 
علماء الاجتمااع والتاريخ هي صحيفة الاتيليه اى الورشة المعيرة عن 
الاتجاهات الاشتراكية لطبقة عمال باريس » الطليعة الثورية لعمسال 
فرنسا والدليل الناطق على كفاح العمال في سبيل الثورة الاجتماعية 
الني 'نعنبر ضرورة حتمية بعد الثورة السياسية * 

وقد تبنت تلك الصحيفة العمالية الاشتراكية شعارات الثورة 
الفرنسية واضافت اليها شعار الوحدة الجماهيرية وثادت بالمساواة 
الانتخابية باعتبارها الطريق الوحيد المفتوح لتحقيق السيادة الشعبية 
وطالبت بالمشاركة الصناعية لكونها الوسيلة الوحيددة لتحقيق 
التوزيع العادل الناتج عن العمل وبالتوفيق بين الاشتراكية والدين 


ا 


وعدالة التوزيع للقضاء على اير الاجتماعي وكتبت فيشعارها « الذي 
لا ينتج شيئا لا حق له في ش شىء * العمل وحده يبعطي الحق في 
التوزيع +»() ٠‏ 

وعبرت الصحافة العمالية الطليعية غما يعانيه العمال من قسوة 
واستغلال لهم ف عنفوان المرحلة الرأسمالية التي توخت مبدأ الرابح 
إبكل الوسائل وباقصى حدود ممكنة ٠‏ ولذلك لم تمنحهم الا اجور 
الكفاف واستخدمت النسناء والاطفال بأجور اكثر اجحافا لينافسوا 
الرجال الكادحين الذين يتعرضون للبطالة الرعيبة والقانون يحظر 
علنهم الاتحاد والاضراب ٠‏ وتحول هذا البؤس الاسود الذي عبر عنه 
الاديب اميل زولا في رواياته الواقعية القاتمة الى مرجل يغلى بالسخط 
والنقمة انفجر في ثورة ١85/8‏ التي طالبت باصلاحات اجتماعية جذرية 
ونأثرت بالكتابات الاشتر اكية عن صورة ا العادل الجديد بفضل 
الفلاسفة الاجتماعيين « سان سيمون وفوربيه وبرودون » الذين طالبوه 
بتدخل الدولة الصريح في الميدان الاجتماعي والاقتصادي ٠‏ 

وحققت النورة اهدافا اجتماعية مثل كفالة حق العمل للمجتمع 
والمصانع القومية الك تعشبر باكورة للتأميم ولممارسة الدولة للنئساط 
الاقتصادي وكذلك تخفيض ساعات العمل وتحديدها ٠‏ وفي أول 
حكومة اسست بعد انتصار الثورة عين كعضو فيها عامل ميكانيكي 
يدعى « البيرت » كان زعيما لجمعية عمالبة سرية ولاول مرة في تاريخ 
اوروبا يقفز اعد العمال الى منصة الحكم ٠‏ 

واحست الصحافة الفرنسية المتحررة بمسؤوليتها عن النظام 
الجمهوري الذي يحقق المساواة في 'الحقوق السياسية بتقريره حق 
الانتخاب المباشر لكل افراد الامة والعدالة الاجتماعية والانسانية 
فكتبت صحيفة « رسول الجمهورية » في ١١‏ ابريل (نيسان) ١85/8‏ 

اد نحن نريد آن يصبح 0 المواطنين أحرارا واث يحهتلوا كل 
المناصب المناسبة لقدرتهم واث يتمتعوا بكل الحقوق وان يتحرروا 
من العوز واليبؤس » * لذلك دافعت الصحافة برسالتها ازاء المجشمع 
عن الجمهورية فقالت « ان الجمهورية أقوى ضمان لليقاء * انها 
موجودة فعلا كحقيقة راهنة وهي تمئنص كل تفاعلات الثورة بداخلها 
بتعبيرها القوى عن الانتخاب المباشر ٠٠‏ ان الجمهورية تأسيس 
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للد.يمقراطية وبهذا! النظام تصبح الجمه__ورية ديموقراطيمة 
رك ا 

وهكذا بدافع من الشعور الصادق بالمسؤولية عن بناء المجتمع 
الجديد اخذت الصحف الفرنسية على عاتقها التصدى للمحاولات 
الرجعية ومناوراتها العقيمة لايقاف تيار التطور الاجتماعي الاص ل 
مؤكدة ان شكل الحكم الجمهوري ينعكس على الحانة المادية والمعنوية 
والثقافية للشعب وان الجماهير الشعبية عندما تندفع في طريق الثورة 
السياسية الاجتماعية لا تفعل ذلك لتغيير الاصفاد والاسياد انما 
لابحث عن علاج لآلامها وبؤسها وتعاستها في ظل نظام حكم جديد 
يقوم 0 جذري للمجتمع الفرنسي الذي سادتنه الفوضى من جراء 
اعمال العنف الملكية واستهتار الملوك المتعاقبين ولان الثورة في نظر 
الشعب لا تقوم من أجل الحكام ولا تدور في قصور الرؤّساء انما 
تشتعل في الدور المتواضعة للمواطنين البسطاء ٠‏ وتطالب «دستور 
يضع اسس اصلاح عظيم للظروف المادية للشعب * 

كما اعتقدت الصحافة ان المبول الثورية المتطرفة تعتبر وسيلة 
خطرة لاجهاض المستقبل الاجتماعي الذي لا يزال في طربيق التكوين 
لانه بحفز قوى الثورة المضادة المعادية لحل تغيير أو اصلاح 0 ٠‏ 

ونادت الصحف المختلفة على مبدا الاصلاح الاجتدمي بايحاد 
بر نامج واضح لتطبيق العدالة الاجتماعية كركيزة صلبة للنظ_ سام 
الجمهوري وتبديد الضباب الفكري الذي يغلف مفاهيم الثورة 
الجديدة ومقاومة الرجعية المغرضة التي تنعت انصار الاشتراكية 
الانسانية بالمقسمين إى الذبين يهدفون الى تنقسيم الثروات بالتساوى 
على جميع أفراد الشعب لاثارة المخاوف والمشاعر المضادة للاصلاح ٠‏ 

اما النصف الثاني من القرن التاسع عشر فقد شهد مولد 
الصحف الاخبارية الكبرى ١لتى‏ تحررتمنقيدبيع النسخ بالاشتراكات 
لتباع على قارعة الطريق لكل من بريد بعد ان صار ثمن النس_خة 
الواحدة زهيد! وفي متناول الجميع مما حرر الصحف من التبعية 
الحزبية والايديولوجية السياسة المحددة وجعلها تنطلق في خدمية 
المجتمع ككل محاولة التأثير في قطاعات الرأي العام مع اكتساب 
جمهور عريض يجد فيها حصيلة غنية من الاخبار ومعارف انسانية 
غزيرة وآراء اصلاحية عامة تنشد الرقى والنهضة والتقدم وتشبع 
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أكبر عدد من اهتمامات القارىء وتخلق نوعا من التآ.ف بينها وبينه 
بحكم حيادها السياسي وتجنبها المعارك ال<زبية التي قد تعطيها لونا 
خاصا ينفر منه بعض اقراء + 

ا تقفا دين الجميع موقف الربيادة والتوجيه والترفع 0 
الخصومات الشخصية والخلافات الفردية اى تحلق فى الاطار العام 
لكل الآراء الايجابية ليقبل عليها الجميع ٠‏ 

اى ان هذه الصحف الاخبارية تقترح لنفسها رسسالة عامة وغير 
نفعية للتربية في النواحي الانسانية والاجتماعية والثقافية دون ان 
'تدخل ف صراع مع الدولة انما تبدى لها النصح والارشاد بكل رفق 
وهوادة ٠‏ وهى بنشرها للمعرفة وتعميمها لمناقشة المسائل العامة 
تقوم بنصيب كبير فى عملية التربية ونحتل حيزا كبيرا مناهتمامات 
ا * وبالتالى نستعيض عن المهبية الحزبية بالمسوءولية الاجتماعية 
الث سبح منهاجا ونبرات دضىء لها الطريق واتجنيها مزالق التصادم 
مع ا وانشك البها أكير عدد من القراء والمعلنين ٠‏ 

وللوفاء برسالتها الاجتماعية بنبغي على الصحف الا تقصسر 
نشساطها على تبرير نصرفات السلطة التنفيذية وانفسيرها للقفراء بهردف 
'تنغطية مثائيها ونواحى النقص الكامنة فيها والباسها ثوب المصلحة 
العامة الفضفاض بدون وجه حق ٠‏ ويحدث هذا السلوك نتيجة تصور 
خاطىء يجعل الصحف تنتخيل انها شريكة للسلطة التنفيذية ولسانها 
الناطق بالحق والباطل بدون تمييز ومسكولة فقط عن توجيه 
الشعب واقناعه بالرضاء التام عن كل اجراءات الحكومة في حين أن 
الصحافة لها كيان منفصل عن السلطة التنفيذية بحكم جوهره ا 
وطبيعتها ووظائفها الاجتماعية مما يلزمها في المقام الاول بتوجيته 
الاداة الحاكمة باسم الشعب الذي تنتوحى مصلحته واتتبئى رقفتئةه 
واسشعادة * وان اسياسة حرق البخور للحكومات ينقدها اف 0 
ثقة الشعب ويجعله بنصرف عن تصمديقها ويحولها في نظره الى أدوا 
للدعاية والترويج ويفقدها كيانها الاصيل ك<ياز اغلادي 0 
يقوم /بدور متواز بين الحكومة والشعب وان مالت كفة ميزانه فليكن 
تجاه الشعب الذي تنبع منه كل جذور السلطات والتي تعمل كل 
الادوات السياسئئة والاجتماعية والفكربية من اجله هو وحده لاله 
قاعدة المجتمع العريضة الصلبة المتجددة على الدوام والباقية مهما 
قصرت أو طالت اعمار الحكام * 
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ولا يمكن للصحافة ان تنتقدم للقيام بدورها الاجتماعي الا اذا 
ملكت حرية التعبير لتصوغ الآراء التي تبلور القيم الاجتماعيية 
الجديدة المتسقة مع التطور وتؤكك روح الالتزام الجماعي بالدفاع 
عما يحققه الانسان من مكاسب وضمانات اجتماعية تشعره بانسانيته 
وتقدمه وتدعم تحرره الحقيقي من رواسب القيم القديمة البانية التي 
شلت انطلاقه وجدىدت ارادتة ٠‏ 

ان قوانين التطور الاجتماعى قائمة على التفاعل والديتاميكية 
وصراع الاضداد وتراكم المشاعر الناقمة على ظلم الاوضاع القديمة 
والمتحفزة الى تقويضها لانها تنشكل عائقا ماديا ونفسيا امام تيأر 
التقدم الذي يعطى الانسان مزيدا من الحقوق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية وبهدف في نهاية الصراع الدائر على مدار القرون والعصور 
المتعاقبة الى تحريره من كل ألوان الضغط والاستغلال واناحة الفرص 
له ليمارس حياته باعتبارها خلية قوية متفاعلة مع خلايا الجس_- 
الاجتماعى الكبير تأخذ حظها من الغذاء والحيوية وتضفى على الكيان 
الكلي اكسير الحياة المتدفقة على الدوام ٠‏ 


والصحافة الواعية برسالتها تدرك اعماق التطور الاجتماعي 
الحتمي و5أدفع الكلمة الصادقة واارأي الصائب المتعمق والدراسعة 
الموضوعية الجادة والثقافة الاصلية الخلاقة ركب المجتمع اا 
الى الامام وتقف بالمارصاد لانصار النكوص الاجتماعي ودعاة التزمت 
والجمود والمحافظة على القديم البالي والتشبث بالاوضاع المتخلفة التي 
تفرض عبودية الانسان وانصياعه واستسلامه للتركيبات الاجتماعية 
الاستغلالية الظالمة باعتبارها من المقدسات الدائية ٠‏ 

ان ادراك الصحافة لمسوعولية الكلمةوابعادهاالمترامية وتأثيراتها 
الفعالة على ابناء المجتمع الانسائي امر بالغ الاهمية وعظيم النتائج ٠‏ 
ألم تكن الكلمة الصادقة المؤمنة أساس الرسالات السماوية نطق بها 
الانبياء وتفانوا من اجل اعلاء شأنها لتأكيدالقيالانسانية والاجتماعية 
وتخليص الانسان ا!إراسف فى سلاسل العبودية تحت السياط 
الضاربة وخنادق الغاز الحارقة والسجون المظلمة من نير 0-00 
المذل اللمهين اليرفع رأسه ليؤمن بالقوة الالهبة التي تنشس الثقف. 
والطمأنينة ف أرجاء نفسه فتفيض بالايمان والعقيدة وتتحرر روحه 
من الخوف والهلع فتنطلق لتتحدى جبروت الانساك المتآله المستحوة 
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على أدوات البطشس والايادة ولتؤكد خلاص الانسان ينضاله وكفاحه 
من الاصفاد ٠‏ 

ألم نبدأ الرسالة الاسلامية. العظيمة بكلمة الله المنزلة « اقرأ 
باسم ربك الاكرم الذي علم بالقلم » علم الانسانت ما لم يعلم » ثم 
توالت الكلمات المقدسة تحطم الاصنام الحجرية والآدمية وانهز العروش 
الظالمة وتقوض النظم العتيقة البائدة والتقاليد القبلية الفاسدة وتغبر 
صورة المجتمع الانسانى القديم تغييرا شاملا على أساس المساواة 
والعدالة وتنطلق كلمات الح<ق لتشيد اعظم حضارات الانسان العربي 
المسلم نتيا اخوه الاوروبى غارق ف الظلمعات لان الكلمة قيدت 
واحتكرت وحجر عليها في نصوص لاتينية يمتلكها تجار الكنيسة 
ويبيءونها صكوكا للغفران أي جمدت لتصبح طوقا في عنق الانسان 
يمنعه من الحركة والحرية وانتقدم والازدهار الى ان اخترعت الطباعة 
ونرجم الانجيل الى اللغة الالمانية وانطلقت كلماته ومعانيه الانسانية 
توقد الجمرات الخامدة ف افئدة المفكرين والفلاسفة ونفتح أبواب 
عصر النهضة الاوروبية على مصراعيهة * 

الا ما اعظم الكلمة التي تحرر الانسان وتدفع خطاه الى الامام ! 
الست الكلمة مسؤولية والتزاما ؟ لا جدال انها وسيلة العقل الانساني 
وناك المسل قري كرد شير اماد عر ل ال 000007 

ولكن الكلمة في المجتمع الصناعي الرأسمالي أحاطتها السلاسل 
الذهبية التي قفزت بالصحف من منابر تزى تفعكك على حروف طياعة 
بدائية وصفحاث تحررها أقلام أدبية تجيد المسلسلات الروائية 
والقصص العاطفية الرومانسية الى انتعيش فيظل فئةمحدودةومحظوظة 
في العلم والمال وتشترك في الصحف باعتبارها لونا من الكتب 
اليومية التى نتضمن غداء ثقافيا دسما يزيد من رصيدها الفكري 
بيئما الاكثرية محرومة من حق التعليم الاجباري واشتراك الصحيفة 
نعادل نصف مرتب المعلم في المرحلة الابتدائية الذي يحارب جيوش 
الظلام العاتية ولايقدر علىشراء الصحيفة انما يضطر الىالاطلاع عليها 
ف المكتبات أو ف المقاهي الحديثة التي بدأت تغزو المجتمع الاوروبدي 
وتحاول اجتذابه بشتى الوسائل ٠‏ 

وما ان تقدم المجتمع في النصف الثاني من القرك التاسع عشر 
ونخلص من الامية مارس الافراد بكل حرية حق الانتخاب المباشر 
وتطورت الطباعة. وصناعة الورق وانخفضت تكاليف انتاج النسخة 
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وازداد توزيعها على الملايين القارئة وبيعت على قارعة الطريق لكل من 
يملك سنتيمين او سنتيما » إصبحت الصحافة اداة اعلامية جماهيرية 
ووسيلة عظمى للاعلان التجاري ومؤسسة اقتصادية لها ميزانية وارباح 
واحتياطي واتنتطلب تسويقا ورواجا أي غدت عملة فكرية متداولة لا 
نقوى عن الاقلات أمنسيطرة اراس المال. وتحكمانه وامقتضيات "تميته 
واسنتثماره وبدأ التناقض” يتسرب الى داخن خدزانها لان المدير اللمالى 
الحريض على الارباح” الكفيلة “نديد المرتبات المحزية للمحررين 
ونحقيق فائض ل تختلف وجهة نظره الحر نصة مع وجهة 
عطر ازائيس التخرين االاؤمق بحرية الرأي وباإرسالة الاجتماعية التي 
تنعارض مع الاعلان عن بضاعة أو شركة أق مؤسسة 'تتفشى افيها 
الرشوة وفساد الذمم مثل فضيحة مشروع قناة بناما الذي روج له 
فردإناند دليسبس في شيخوخته بدفع مبالغ طائلة للصحفيين ولدواب 
البرلمان من بند الدعاية والاعلان رغم ان المشروع أساسه الدجل ونهب 
أموال المساهمين المخدوعين * 
وهكذا ادى هذا التناقض بين الفكر الحر ورأسن المال المستغل 
الى اجام الفكر واجباره على التحرك المحدود داخل اقفاص الذهب بعد 
انتصار الصحافة عقب معاركها المتواصلة على السلطة وفقدان المجال 
الحيوي الذي تشغله الصحف كأدوات للرأي العام في المجتمع :دي 
زسالات اعلامية واجتماعية وثقافية 5 
وهكذا عقب حصول الصحافة بعد كفاحها المرير على مكانتها 
الشرعية في المجتمع على أساسس انها سلطة متوازية مع السلطة 
التدفيدية ومتحررة من ريقتها وسيطرتها بحكم 0 الافك ار 
اللببرالية ومبادىء الحرية والديمقراطية وقعت فى النهاية اسيرةلعدو 
«جري في ضاوعها جر بان الدم في جسم الانسان وقادر على سلبها حيااثها 
ووحودها ٠‏ هنذا اعد السارى بين جنبانها والمتحكم في سياسته_ا 
وقيمها وافكارها وآرائها بحكم سيطرثهة على ميزانيتها الضخمة بعد 
صيرورنها الى موءسسة صناعية نجارية هو رأس المال الذي تضخم دوره 
واستشرى نفوذه في المجتمع الصناعي الرأسمالي المتقدم ٠‏ 
وهكذا استردت الصحافة اراداتها وحريتها وسجلت في القوانين 
والتشربعات الحدديثة واحيطت بالضمانات الديموقراطية كتشويج 
لنضالها وكفاحها من اجل المجتمع ولكنها اكتشفت في أواخر القرن 
االتاسع عشر أن السلطات الجحديدة ف المجتمع الصناعي الذي يخلق 
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الوفرة والرفاهية ويغذي كل المشروعات الاقتصادية يتسمى برأس 
المال المتطور النامي والذي كلما زادت دوراته الاستثمارية ازداد 
00 | وتضحهما وانتضارا وسيطرة على كافة مجالات ا مجتمبع بقبيض 
بنديهة على رقاب الصحف ثنارة ف لين واغراء وتارة ف تهديد بالافلاس 
فى محاولة للادماج واحيانا بغية نس المخدرات الدكراة 0 

0 أهداف المجتمع الرأسمالي 35 نشسرها على ملابين القراء المخدوعة 
في الورق المصقول والطباعة الانيقة واستدرار عطفها على المآسى الفردية 
وتحدويل اهتمامها على التحرك الايبحابي ف طريق التحول الجذري 
الاجتماعي والنضال الواعي للقضاء على طغيان رأس الال المستغل 
المتحكم ف مقدرات الشعب والمسيطر على مصائر الصحف ومستقبلها 
وارزاق العاملين بين جدرانها من كتاب وصحفيين وفئانين وفسكالكة 
واداريين 0 

ان نحول الصحيفة الى مؤسسة رأسمالية اجبرها على التخلىعن 
رسالتها الاجتماعية وراء الارباح الطائلة وهبوطها من آاجل تحقيق 
المزيد من الربح الى مهاوى الاثارة والترويج واستغلال اخبار الجردمة 
والتركين على ان هدف الحياة الاست<واذ على اكبر قدر من المال 
واستغلال الغريزة الجنسية وان الحباة البشرية تدور فقطا حول 
محور المال والجنس او بطريقة مغلفة تتطلع الى اللغامرة الفردية 
والمئعة الشخصية لتفكيك الترابط والالتزام الاجتماعي الذي يفرض 
نضال المجموع من أجل القضاء عل امتيازات الاقلية التي تسيطر 
برأس امال على قمة المجتمع واننئزع من الاغلبية اسلحة 0 
ووسائل استردادها لاراذتها باحكام القبضة على الصحف ٠‏ 

ولكن الصورة رغم قتامتها تقثمل على بصيص من الضوء بنشر 
النور في الصحف المتواضعة المحتفظة باستقلالها نتيحة 'تمويلها من 
أحزاب اشتراكنة معادية للرأسمالية وللاستغلال الاجتماعي ٠‏ هله 
الصحف بحكم اخلاصها لضميرهنا الاجتماعي الاصيل العف كفل 
مساوىء مجتمع الاستغلال الرأسمالي ووفاء برسالاتها الاجتماعيبة 
الانسانية الحقة 'نعلن قصور نظرية المسؤولية الاجتماعية في اطارها 
الرأسمالى على تخرير الانستان لان طغيان رأس المال يحول بين الصحف. 
وبين القيام بنضالها الايجا بي الذي ينبغي ان يؤدي الى التغيير الحذري 
للمجتمع دما بحقق الكفاية والعدل ٠‏ لذلك تنتطلع في اخلاص صادق 
الى النظرية الاشتراكية خاصة بعد ان استغلت النظم الرأسمالية 
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مفهوم نظرية المسوعولية الاجتماعية وقامت بتحريفه تحريفا مقصودا 
عن طريق انعزاع جوهر النظرية وافراغها من محتواها الحقيقي الذي 
يقضى بمحاربة الاستغلال واسعاد اغلبية المجتمع والاكتفاء بتر كيز 
جهود السك الكبيرة ة على القشور والسطحيات وألوان النقد الجانبي 
وافتعال المعارك حول المشكلات الفرعية مما لا يمس من قريب أو 
لعيك جوهر النظام الاستغلالى الذي يتعمك اغراق الصحف فق دوامات 

مصطنعة تلهيها عن النضال من أجل المجتمع الجديد الذي يعيد 
للانسان آدميتهة وحريته التي تعبر عنها في مرحلة التاريخ المعاصر 
أصدق التعبير النظرية الاشتراكية التي تمثل الوعاء الفكري العميق 
الذي نصب فيه كل روافد رزوت السابقة المرتبطة بفترات من 
التطور النتاريخي الاجتماعي لاثراء هذه النظرية المتطورة المتقدمة على 
مدارج المستقبل المشرق للانسانية المزدهرة في ظلال الاشتراكية 
العادلة الكفيلة باسعاد الانسان ٠‏ 
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النظرية الاشتراكية والاعلام 

تطور النظررات الاشتراكية : 

النظرية الاشتراكية حلبة صراع تدور فيها الاقلام وتصطرع على 
ارضها فلسفات عديدة نابعة من نهر عظيم يفيض بالافكار الاشتراكية 
منذ ان. بزغت خيوطها المتشابكة عقب انتصار الثورة الفرنسية الكبرى 
التى كرست تتويج البورجوازية الفرنسية كقوة اجتماعية وسياسية 
مسيطرة على أدوات الحكم والتي رضيت بالملكية عقب هزيمة نابايون 
بونابرت كصورة رمزية ترمز الى استقرار النظام ودليل على التصالح 
بين هذه الطبقة القوية الغنية اقتصاديا وفكريا وبين فلول الاقطاع 
المنبقية المرغمة على التخلى عن امتيازاتها البائدة ٠‏ 

وفي عام عندما حاولت ملكية شارل العاشر ان تخرج على 
الحدود ازاحتها البورجوازية المتمثلة في تيبر رجل الصحافة والمحاماة 
ولافيت رجل المصارف والبنوك ولافابيت قائد الحرس الوطتى. الليبرالى 
المنحرر واختار الثلانة الكبار الذين :#مثلون' الطبقة: الجنايدة الطناعدة 
ملكا يتحلى بالصفات البورجوازية واطلقوا عليه اسج الملك المواطن 
ليتلقئى ناجه من بد الشعب وبمعنى أأصبح من ايدى اصحاب السلطة 
الحقيقية في تلك الفترة التاريخية التي كانت تربة خصبة للافكنار 
الثورية المجزدة والمتناثرة حول المبادىء الجمهورية والفلسفة الاشتراكية 
التي وجدت معارضة صارمة من البورجوازية الحاكمة التى صورت 
الجمهورية على :انها 'مثيرة .للمجازر. والمقاصضسل والارهمات وعدت 
الاشتراكيين بلفظة المقسمين " ''<تاعع فاءدةدا جمرل؟ ١اى,‏ الذبن,ابر دون 
تقسبيم الثرؤة اقساما متساوية على كافة افرّاد المجتمع » 

وأول ما ظهز 'لفظ الاشتراكية نمعناها' التسياسشى الحديث الدال 
على نظام اجتماعي واقتصادى في عالم الصحافة كان في جربدة فر نسية 
السمى ١‏ الجلؤب » اتى العالم قُ سنة 55 يفضيل « بيير لبرو » أحد 
تلامذة مدرسة سان سيمون الفلسفية واطلق لفظ الاشتراكية للتعبير 


0ه 


ع الفلسفة الاجتماعية الاصلاحية التى آمن بها اتباع هذه المدرسة 
المؤمنة بالنظرة الانسانية الى الطبقات المعدمة وبال تالى أصبحت 
الاشتراكية في نظرهم 'تعبيرا عن الحركة الهادفة الى تحقيق صسورة 
جديدة للمجتمع كما يتخيلها هوءلاء الفلاسفة دون تحليل علمى دقيق 
للواقع الاجتماعى. الاقتضادى * ولكن سرعان.ما اتسع دلول الاشتراكية 
بفضل فورييه وبرودون ولويس بلان معبرا عن التطلع الى نوع جديد 
من النظم الاجتماعية يقوم على مفهوم اقتصنادي واجتماعني لحقف وق 
الانسان واعطاء تلك الحقوق النظرية ابعادا حقيقية اى انها بدأت 
تنتجاوز مرحلة الفكر الواسع والمضمون الديموقراطي التحرري الذى 
نادى به فلاسفة القرن الثامن عشر ونتخطى الاطار الاصلاحي الاخلاقى 
المثالي المؤمن بالسعادة البشرية والكمال الانساني والذى يكتفي بالتعبير 
الفلسفي والادبى الذى ينشر الافكار المضيئة وإيشيد المدن الفاضلة 
التى نصوغها الاحلام المحلقة في الافاق النظرية المجددة ٠‏ 

ولكن الاشتراكية على ضوء تجربة الثورة الفرنسية الكيبترى 
والدروس المستفادة من ثورنى ٠‏ , 1958 اللتين عبرنا عن الصراع 
بين المحاؤلات اليائسة للفاول الاقطاعية لاسترداد السلطة والمقاومة 
الضصلبة للبؤرجوازية الصامدة التي. قضت: ختى. على الصورة الرمزية 
للكيان الاقطاعى. وشيدت جمهورية ديمقراطية وكرست هيلأ 
الانتخاب المباشر كحق لكافة المواطنين ولكن رئيس الجمهورية المنتخب 
بطريقة شعبية لاول مرة فئ تاريخ اوروبا تآمر بنفسه على النظام 
الديموقراطئ. النيابي وشيد نظاما استبداديا فرديا تحطم في النهاية 
عل صخزة هزريمة عسكرية تاريخية قوضت الحكم الديكتاتورى وأقامت 
الطبقة البورجوازية التي عانتم الويل تارة من فلؤل الاقطاع وتارة 
من الاطماع والمغامرات الفردية نظاما ديموقراطيا مستقرا قائما على 
دعائم وطيذة في ظل الجمهورية الفرنسية الثالئة ٠ )١41/0(‏ 

كل هذا الصراع السياسى الناابع من التناقضات الاجتماعية 
أخرج الاشتراكية من ميدان الفكر النظرى المنعزل الى مجال الحركة 
العلمية الجماهيرية المعبرة عن ذلك الفكر في صدورة مضالح حقيقية مما 
دفعه الى التطور والتعنق في العلاقات الانسانية على أساس ما هو كائن 
فعلا وليس على أساس التصور التجريدى وجردت المسكلة الاجتماعية 
الحادة الناجمة من الصراع الطبقي من الجانب الاخلاقي الزائف: اى 
نبذ الاعتقاد السطحى بأن رفع المستوى الاخلاقى للافراد يقضى 
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تلقائيا على المظالم الاجتماعية أي ان اصلاح الفرد يؤدي الى اصلاح 
المجتمع وبالتالي كشفتالمغالطات النظرية التي تقول بانتجرد الاغنياء 
عن انانيتهم وعطفهم على اخوانهم الفقراء يودي الى قيام المجتمع السعيد 
لان الاعتماد على اربحية الاقطاعي ونبل اخلاق البورجوازى وشهامته 
التي ربما تدفعه الى التنازل ظاهريا عن بعض امتيازاته الاستغلالية 
.يؤجل حل المشكلة الاجتماعية دون ادنى امل حقيقى في وضع حد 
لاوضاع ظالمة تضناعف من آلام الطبقة الكادحة وتضللها عن طريق 
خلاصها » طريق الكفاح لان تصفية الامتيازات الطبقية لا تتحقق 
مطلقا بالمشاءر الطيبة والسلوك المثالى والتنازل الارادي انما بطريق 
الذورة اى بانتصار الشعب الحاسم على طبقة الاقلية ٠‏ 

ولم يتفق فلاسفة الاشتراكية في القرن العافع عشر على شكل 
معين لتندايم المجتمع ولا على الدور المخصص للدولة في المبيدان لساك 
ولا على شكل السلطة التى إنجب ان تسود المجتتميع 443 “صدور من خلال 
عقا ئدهم المختلفة التي 0 بين الخيالية المتطرفة في التفائل 
اده وبين االواقعية الممعنة في التثماوم ولم تكن ؛ ف متنذاول عقو ولهم 
أبة تجربة اشتراكية فعلية تساعد على تمحيص الافكار المتضاربة بل 
لم تفقوا حتى على اسلوب تغيير المجتمعات آل رأأسمالية وهل يكون 
ساميا كم أم 'توريا دمويا وهل طرايقة الذورة تخضع للنظرية 
الاشتراكية أم انتوقف على طبائع ا وتراثها التاريخى ومراحل 
نطورها والقيم السائدة في مجتمعاتها ٠‏ 

ولذلك سارءوا الى المساركة في ثورة ١15/‏ والى تحليل اسيابها 
ونتأكيد سسمتها الاجتماعية وظنوا ان الثورة القادمة ف الطريق والتي 
يحلمون بقيامها ثورة اشتراكية عالمية سوف تحرر الانسان الاددويى 
تحرايرا نهائيا ولكن نابليون الثالث الذى اعلن قيام الامبراطورية في 
؟ ديسمبر ١801٠:‏ قوض احلامهمح وحطم آمالهم واقام الدليل على قوة 
المشاعر القومية المتعطشة الى الحروب والامجاد وبرهن على ان المرحلة 
ال#شدتراكية ما زالت في نطون الكتب وعلى ال ا لان الجيثى 
أصبح دعامة قوية للبورجوازية الحاكمة المتحالفة مع بقايا الاقطاع على 
ايقاف المد الديموقراطي والتطور الاجتماعي الذى إيهدد استقرار النظام 
وازدهاره ٠‏ 

و بصورة عامة تبلورت في اوروبا ثلاث نيارات اشتراكية متميزة : 

١‏ - الاشتراكية الانتاجية التى تتبنى مشاريع التنمية للثروة 


ل 


القومية واطلاق طاقات رأس المأال فى المشروعات الإقليمية والعالمية 
( مثل مشروع شن اناه السريس ) والمتاناة تفل حت التكاشس 
منتجين بشرط الا تندخل الدولة انما يترك الامر للتجار والصناعيين 
والمثقفين مزعلماء وفنيين اى تحقيق الكفاية الانتاجية في كافة المجالات 
الاقتصادية والصاعية يؤدتي الى الرفاهية النى سدوف نظلل جميع اقراد 
ا مجشتمع ٠‏ ويتزعم هذه المدرسة الاجتماعية الفيلسوف سان سسديمون 
وتلاميذه ٠‏ وآأم بتعرض الى موضوع عدالة التوزيع المتكانىء ولم 
عمق ف موضوع التفاوت الطبقي وحوص الصراع ف المجتمع : 

الا ان نلاميذه امثال 'الفانتان وبازار واوجست تبيرى واوجست 
نونت نادوا بتطبيق الطريقة العلمية على الحقائق الاجتماعية وتبنى 
الاخير الفلسفة الوضعية وأسس علم الاجتماع الحديث بعد فصله 
عن الفلسفة * 

ونقدوا المكية الخاصة واعتبروا دررها انتقاليا ,وآثارها ضارة 
بالعدالة لانها قائمة على استغلال الانسان للانسانومن الناحية الانتاجية 
تؤدى الى اطار فوضوى للانتاج ونلك الفرضى لا علاج لها الا بالمشساركة 
الجماعية أى ان الدولة تصبح المالكة الوحيدة لادوات الانتاج وتقوم 
بتوزايع عائدها بالتناسب على اكثر الئاس كفاءة وقدرة وشعارها لكل 
نحسب قدرانه ولكل قدرة بحسب عملها * وكان هذا السنان 
الاشتراكى الفلسفى احد الناابع الاساسية الثى اسثلهم منها كارل 
ماركس ثقافته قبل صياغته لنظرية الاشتراكية العامية واصداره 
مع فريدريك اتجلن البيان الشيوعي ف باريس عام ٠.‏ 

؟ ‏ الاشتراكية التعاونية بزعامة ( رويرت اوين ) في انجلترا » 
( شارل فورييه ) في خرئنسا + وكان الفيلسوف الاول رجل صناعة 
وخباليا انسانيا يثق في افراد البشرية وقدرتهم على التخلى عن الانانية 
الفردية ويتصور ان حل المشكلة يتوقف «لى خلق النموذج الاششراكي 
الاسانى الذى سوف يجتذب اصحاب النوايا الطيبة من الاغنياء 
ورجال المال والصناعة ٠‏ واغطى المثل بنفسه باقامة مستعمرة اشتراكية 
على اساس المساواة المطلقة والمشاركة في الجهود والارباح وانتفاء 
الاسلوب اإرأسمالى الاستغلالى * ولكن هذه التجربة الرائدة المغلفة 
بالمثالية المجافية للواقع الانساني البشري تحطمت على صخور المصاعب 
وفشلث 'فسلا ذريعا لافتقارها ,الى منهج علمى قوق ٠‏ 

الاشتراكية العلمية بفضل كارل ماركس الذى صاغ نظر يتها 





ا 


الفلسفية والاجتماعية والاقتصادية بعد استيعابه اتعلمى للفلسسفة 
الجدلية الهيجلية ومذهب الاقتصاد آلحر لآدم سميث والدراسات 
الاجتماعية الفلسفية لسسان سيمون وتلاميذه ومعايشته للتقلبات 
السياسية في فرنسا حيث كانت الاشتراكية في مرحلة التبلور والتطلع 
مع بداية المرحلة الضناعية التى كونت طبقة عمالية واعية قادرة على 
القيام بدور نضالى في التصدى لملكية لويس فيليب رغم تخفيه تحت 
شعار الملك المواطن ٠‏ 

وقدمت الاشتراكية العلمية تفسيرا جديدا للمجتمع قائما على 
التحليل الدقيوق والتر كيب بحيث تخرج الى النور كل العلافات 
البينية والتناقضات والتفاعلات والصلات الداخلية هما يكشف جوهر 
المجتمع وحر كته الدائبة واتجاهه في المستقبل ما ادى الى كشف 
الصراع الطبقى كمحرك اساسى للتاريخ واهمية العامل الاقتصادى في 
البناء الاجتماعي والسياسى والفكرى * 

وانتضمن الايديولوجية الماركسية نظريات الماددية الجدلية والمادية 
التاريخية والاقتصاد السياسي وتحتاج في شرحها ومناقشتها الى 
مجلدات ضخمة من علماء الفلسفة والاجتماع والاقتصاد ٠‏ 

ومن نافلة القول الحديث عن تفاعلهآ مع الفكر العربى المعاصر 
المنفئح على كل الفلسفات يأخذ وبعطى دون أن يفقد سمته العردية 
الاصيلة وبلا تفريط في قيمه الروحية المخدسة ويصوغ الاشستراكية 
العربية المتوائمة مع السياق التاريخى للامة الناطقة بالضاد والمحافظة 
على كيانها الكبير وسط التجمعات العالمية المعاصرة ٠‏ 
الاعلام اداة للفكر الاشستراكي : 

ان اولى أدوات الاعلام الباقية لخدمة الفكر الاشتراكى والقادر على 
إيصاله للمثقفين وللجماهير العريضة باساليب متنوعة متناسبة قادرة 
على الاقناع والتعبئة وحسد التآبيد والمساندة والتعاطف ثم التحريك 
في سبيل اخراج الفكر الى حيز التطبيق هي الصحافة المطبوعة المتداولة 
والمقروءة من آلاف العقول المتطلعة الى فك نابض بالحياة قادر على تصوير 
مجتمع المستقيل ٠‏ 

وكما قال الدكتؤر قؤّاد مرسى فى مقدمة كتابه « حتمية الحل 
الاشتراكى » متحدثا عن أهمية ايصال آلفكر الى جمهرة الناس « ان 
مهمة الفكر الاشتراكى هى في النهاية تعميق الوعى الاشتراكى بين 
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أوسع الجماهير وتعبئتها للبناء الاشتراكي العظيم * ويستشهد المؤلف 
بكلمة للرئيس جمال عبدالناصر « ان الوعي لا ربد ان يؤدي دوره 
بفاعلية اكثر ٠‏ ولا يتحقق الوعى السياسى بالتلقين ولكن يتحقفق 
الوعي عمقا وخصوبة بالمناقشة الديمقراطية التي يجب ان تنفتح لها 
كل الابواب بغير حاجز او حجاب » ٠‏ ثم يؤكد الكاتب دور الكلمة 
وفاعليتها الخلاقة المبدعة بهذه الفقرة التي صر نها كتانهم< لس 
بالخيز وحده يحيا الانسان وانما بالكلمة ايضا » * 

وليعذرنا القارىء فيما اقتبسناه من عبازات وفقرات قد تبدو 
بعيدة عن صلب الموضوع ولكنها في حقيقتها تتصل بجوهره لانها 
'نوضح أهمية عملية توصيل الافكار وغرسها وتعميقها وانضاجها فى 
اعماق الانسان مع مقاومة ما يصطدم بها من رواسب وبقايا وعادات 
ننتمى الى عفن الماضى وانقف حجر عثرة امام اشراقة المستقبل * 

والصحافة بلا شك خير اداة وأطيع وسيلة واقدر مركبة تمئلك 
خاصية حمل الافكار والقدرة على ترديدها ليل نهار مما إيجعلها تغورص 
الى جذور اللاوعى وتحول الاقتناع البسيط الى ايمان عميق ٠‏ 

لذلك نجد انه من المنطقى ان يتحول الفلاسفة الاشتراكيون الى 
صحفيين يزاولون بانفسهم مهنة المتاعب بحماس وانكار للذات في 
سبيل ان يصل فكرهم الى اعضاب المجتمع وخلاياه فيبعث فيها الدفء 
والحياة ٠‏ 

وهكذا هك شمر الفيلسوف سان سيمون عن سواعده ليصدر صحيفة 

« المنظسم 0 'لآ'' » الغنية بالمقالاث الايديولوجئية 
الشارحة لمذهبه وآرائه في التغيير الاجتماعي دالوسائل السامية * وسدو 
واضحا من كتاباثة احساسه المرهف والعميق بالمشكلة الاجتماعية 
ورغبته الحادة في ابحاد طرايق للتخلص من التأزم الاجتماعي الحاد 
دون افثثات على الدر بة أو هدم اللمعتقدات الدينية أو اراقة لدم 
الانسسان ٠‏ 

اما الفيلسوف « برودوث » الذى رقع لوياء التبشير دالاشش اكبة 
كأساس للا بديل له للقضاء ء على التناقض دين الطبقات وازالة الفوارق 
بين دخول الافراد رغم انتما ثهم الى مجتمع واحد و تمتعهم بحةق__وق 
سياسية واحدة واعادة توزيع الملكية الخاصة بطرريقة اعدل تؤدى الى 
جعل طبقة الغالبية تها حظها ونصيبها في الملكية مما يؤدي الى الاستقرار 


ا 


الاجتماعي ٠‏ وقد وجد فرصته السانحة في ثورة فبراير ( شباط ) 
8 فطالبها بعدم الاكتفاء فقل بالمكاسب االسياسية عن طريق اعطاء 
الشعب حق الانتخاب المباشر دون تغيير عميق لجذور المجتمع الظالم » 
انما اكد كل التأكيد المطالبة بتغلغل الثورة في اعماق المجتمع الفر نسي 
لتعيد بناءه من جدايك ٠‏ واصدر صحيفة العمال أسبماها « ممثل 
الشعب » وتحمل هذا الشعار الاشتراكي المظطول : 


من اهو المنتتج ؟ لا شىء 

ماذا بيجب ان يكون ؟ كل شىء ٠‏ 

من هو الرأسمالل ؟ كل شىء ٠‏ 

ماذا يجب أن يكون ؟ لا شىء ٠‏ 

ومن وجهة نظره الاشترالية ان القوتين القاضيتين على العدالة 
الاجتماعية والاخاء الانساني هما : )١(‏ الاتجاه ندر تكدديس راس المال 
مما يؤدى باستمرار الى زيادة الفوارق في الثروة ٠‏ (؟) النزعة المرتبطة 
بالثروة مباشرة والموحدة بين القوة السياسية والسيطرة الاقتصادية ٠‏ 
وكان مهن اشانها زيادة السلطة الاستبدادية المطلقة للاقلية الزأسمالية 
نحت سنار الانظمة الحرة ٠+‏ واصبحت الدولة فى نظره آداة لتجريد 
الاغلبية من كل مزاياها لحساب الاقلية وصورة من صور السسرقة 
المشروعة التى تؤدي الى حرمان الفرد نطريقة منتظمة من حقه الطبيعي 
فى الملكية الخاصة بأن تعطى الاغنياء وحدهم السيطرة على التشريع 
الاجتماعى والائتمان المالى بيئما تجرد البورجوازى الصغير من <قه 
العادل في الملكية ٠‏ 

وعندما اندلعت ثورة الكومون 8تتص م600 في ١8‏ آذار (مارس) 
الاما عقب انهيار امبراطورية نابليون الثالث في ركام الهزيمة المريرة 
ومحاولة البورجوازية آلفر نسية النصالح مع الجحافل البروسية الغازية 
واصرار العمال والكادحين والمثقفين الثوريين على رفع شعار المقاومة 
الوطنية الى آخر قطرة من الدم الشريف ٠‏ اضطرت حكومة الجمهورية 
الفر نسية الثالئة الموءقنة حيئذاك الى الانسحاب الى فرساى تمهيدا 
للانقضاض على الثورة الاشتركية الاولى في اورونا الثى ناضلت بكل 
شجاعة وابطولة اسطورية في خضم المجزرة الدامية التى اقامها رئيس 
الجمهورية تيير لمدة اسببوع كامل سجله التأريخ تحت اسم 
« الاسبوع الدموى » لكى بخمد انفاس الاشتراكية الوليدة الى الايد * 
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لقد قاتل العمال البؤساء جنود الطبقة الخاكمة بالسسلاح الابيض 
والسواعد المعروقة حثنى في ساحات المقابر وعتمة الظلام الرهيب دفاعا 
عن كسرة من الخين وحفتة من الحرية ورفضا شجاعا أبيا للهزيمة 
والانهزامية 

وانعكس هذا الصراع الطبقي الثورق العنيف على صفحات 
الصحفا الفر نسية 5 أدوات الاعلام والرأى العسام ف نلك الايام 
العصيبة ٠‏ لذلك فان الصحف المناوئثة للثورة فرت هارية الى ضاحية 
فرساى لتكون على مقربة من الحكومة الشرعية تدافع عنها وعن سهاستها 
في التصالح والمهادنة ونهاجم الثوار والثورة وتنعتهم بالطيش والتهور 
والفوضوية بينما الصحف الموءيدة للثورة وقفت صفا واحدا تذود 
عن الثورة الشعبية العارمة والانتفاضة الوطنية المحمومة الرانفضة 
للاستسلام والهزيمة ولتوقيع معاهدة الذل والعار ٠‏ وتؤمن دان تعبئة 
الشعب الفر نسى قادرة على امتصاص كارثة العدوان البروسى وتحقيق 
الانتصار على الدولة البروسية الغازية ٠‏ 

ولكن القوات الحكومية سحقت ثورة الكومون فى الاسسوع 
الدموى وانتصرت البوزجوازية الفرنسية القفوية انتصارا أكيدا 
وانتكست الاشتراكية فى كل أنحاء أوريا الى مطلع القرن العشرين 
لتنفجر فى الشورة الروسية الاولى عام ضد القيصرية 
والاوضاع الطبقية الاقطاعية ولشنتصر انتنصازا حاسما فى ثورة 
اكتوين ,( تشرين, الاول )1511 * 

وبفضل لينين زعيم حزب البلاشفة الروس تحولت المار كسية 
بجهد أصيل من عبقريته السياسية الى فلسفة جماهيرية تتلخص 
فى شعارات مبسطة قادرة على الانغماس فى عقول الجنود والفلاحين 
والعمال رافعة راية السلام والمطالية بائهاء الحرب الاستعمارية التى 
تورطت فيها القيصرية وما جرته من عزائم ومصائب متتالية ٠‏ 
كما انملك شعار الارض للفلاحين ونادث بسيطرة العمال على المصائنع 
بأعتبارهم أصحاب الحق الاساسى فئ عائد الانتاج 3 

الذلك فطن لينين الى خطورة الاعلام وأهميته فئى غرسش 
المفاهيم الماركسية بالقيام بتحدويل الشعور الطبقى الذى يمكن أن 
بينحيس فى اطار الصراع الاقتصادى على صورة قاط نقابى أو 
مهنى الى شعور :شياسى متاجج يرتفع الى مستوى الوعى بالصراع 
وبحركة المستقبل ٠‏ 
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هذا الوعى السياسى ينتطلب جهدا اعلاميا متواصلا وتندريسا 
شرا عن المضال يمكال الرع إل 6ر1 ا ان). ورك 
أيقن لينين أن هذه المهمة الاعلامية القائيمة على مستوى الجماهير 
ات حي اراك لدة من التررين ابس فين اعشاريا 
الطليعة الواعية للبروليتاريا والقادرة على قيادتها فى الطريق 
الاشتراكى الثورى الصحيح ٠‏ 


معنى ذلك أن الحزب الشيوغى فى نظر لينين ,يصبح آذاة 
الانصال بين النخبة الثورية وبين الجماهير أى يصبح تنظيما سياسيا 
بقوم بعمل اعلامى متواصل يهدف الى النهوض بالتربية السياسية 
الاشتراكية 

ويتميز هذا الجمد الاعلامى الشعبى بالقوة والمرونة لارربط 
باستمرار بين الجماهير والحزب .من أجل أن تلحق بمستوى الطلبعة 
0 الفهم والعمل ٠‏ 

قال ترونسكى « ان البعض يتهمنا بخلق الرأى عنك الجماهير ٠‏ 
وهذا الاتهام غير صحيح 3 0 ما هنالك أننا نحاول صياغة رأى 
الجماهير «( واستطرد قائلاً « كانت ضالة الوسبائل ل تسئعين 
بها الاثارة البلشفية ملفئة للنظر ٠‏ كيف اذن بهذا الجهاز الواهن 
ومع ضالة توزيع الصحف استطاعت الافكار والشعارات البلشفية 
أن تفرض نفسها على الشعب ؟ 

ان سر هذا اللغز بسيط للغابة لان الشعارات التى تتحاوت 
مع الحاجة الملحة لطبقة مغينة افى 'واقت. معلسين: اتخلق النفسها الاق 
المسالك ٠‏ ويثتميز الوسط الثورى عندما يبلغ حد الغليان بقابليته 
الشديدة لتوصيل. الافكار )١١6‏ هذا القول الذكى الماهن يحاون 
التأكيد على أن جهد الطليعة الثو رية ليس الا جهذا اعلاميا يبلور 
الحقائق أمام أعين الجماهير ويبصرها بأهدافها وتطلعاتها ويترجم 
أفكارها وآراءها ويصوغ لها بأسلوب واضح ما يكمن فى اعماق 
ضميرها * أى ان هذا الجهد المبذول لا يمث الى الدعاية بصلة لان 
الدعاية تنهدف فعلا الى خلق رأى عند الجماهير لم كن يتوفسر 
لديها قبل عملية التأثير الدعائى » وبالتالى تسخر الحقائق وتغير 
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0 جوهرها 3 ل ذلك الرآى المغروض مسيقا 6 يجعلها 
تنناقض مع الاعلام الموضوعى القائم على بلورة الحقيقة دون أى 
مساس بصلبها وجوهرها ٠‏ 

فى الواقع آنه فيما يتعلق بالنظرية الاشتراكية والتبشير بها 
فى صفوف الشعب يعتبر العمل اعلاميا لانه قائم على حقائق 
تأريخية .وسياسية واقتصادية يلقى الاضواء عليها لتفهيمها لسواد 
الشعب ليعى معانيها ومدأولاتها الصحيحة ٠‏ أما فيما يتعلق 
بأسلوب عرض الحقائق وطريقة غرسها فقد لجا الحزب الشيوعى 
بقيادة لينين الى التكتيك الدعائى بكافة فنونه الحديثة والمبتكرة 
وخر؟ من اطار العمل الاعلامى الموضوعى الى الاساليب الدعائية 
المؤئرة والفعالة والضاربة على كافة اواتار النفس الانسانية ورفع 
شءر أن الغاية الاشتراكية النبيلة تبرر استخدام كل الوسائل 
دوب مراعاة لتوافقها مع الهدف فى السمو والنقاء ٠‏ 

وبرهاننا على ذلك اعتماد لينين فى الدعاية على القول الماركسى 
« يجب أن نجعل العار أكثر عارا باتباع أسلوب الاشهار والفضيحة 
وأن نجعل الاضطهادد الواقع أكثر شدة وايلاما بأن نضيف اليه 
الشسعور بالاضطهاد ٠ 0١»‏ وكذلك استخدام ليئين لاساليب الفضح 
والكشف والاثارة والتهيج وقوله الصريح « ان العامل لا يستطيع 
أن يجد المثال الواضح فى الكتب ٠٠‏ انما يجده فى العرض الحى 
وكشف الفضائح التى ما ثزال ساخنة تكشف كل ما يحدث فى 
لحظة ما من حولنا ٠٠‏ هذه الكشوفات ( الاجهارات ) السياسية 
الشاملة لجميع المجمالات هى الشرط الاشناسى والضرود 
لترببة الجماهير من أجل التشاط الثورئ 290 

وقد كتب مهندس الدعاية البلشفية ومخططها العبقرى لينين 
فى نعريف للمهيج “تاعتدانوم وللداعية عاأ5تلضةف ةرمط[ 
يقول « ان المهيج ( المثير للاضطراب ) استنانذا الى ظلم محسوس 
متولد عن تناقض النظام الرأسمالى يكافح لاثارة السخط والاستنكار 
عند الجماهير ضد هذا الظلم الصارخ تاركا للداعية مهممة تقديم 
تفسير كامل لهذا التناقض ٠‏ وهذا هو السبب فى أن الداعية 
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عمل بصفة أساسية عن طريق الكنابة بيئما يعمل المميج عن طريق 
الصوت المتكلم ٠٠‏ ففى الثورة الفرنسية الكبرى هيبير 11676 
ومسارا أوتتة11 من المميجبين أما رو يسبير هناسو1رروعرا110 
وسان جوست أورال اندلة85نمن الدعاة )(0) ٠‏ 

كل هذا يوءكد أن المضبمون الاشتراكى اعلامى لانه يتضمن 
حقيقة اجتماعية انسانية ولكن الاسلوب الذى تستخدمه الاحزاب 
الاشتراكية والشيوعية والدول التى تطبق المذهب الاشتراكى بدون 
أدنى شك أسلوب دعائى يدخل ضمن صلب التوجيهات 
الماركسية اللينينية لانه يهدف الى الاستمالة والاستهواء والترغيب 
والتآثير وغرس آراء مسبقة لدى النخية الثورية أو الحاكمة فى 
أذهان االجماهير التى لم نكن تعلم عنها شيئًا » والعيرة عند تطبيق 
النظرية الاشتراكية فى المجال الاعلامى القدرة عبلى الامساك بالميزان 
الحساس ببراعة بحيث لا يطفح وزن الدعاية الثقيلة على جوهمصر 
الاعلام فيفقد الناس ثقتهم فى كل ما يقدم اليهم سواء كان حقيقة 
أو تأثيرا مقصودا ! وبحدث رد فعل نفسى وقائى يدفعهم بطريقة 
غريزية نلقائية الى مقاومة الدعاية الطافحة برفض تصديق كل 
ما يصل الى أسماعهم وأعينهم عن الطريق الرسمى مع اصاخة 
السمع بارهاف وتلهف لكل ما ,نتردد فى صمت وخفاء ليعبر عن 
حقيقة تعيش منزوية فى الكواليس لانها نحيث قسما من خشبسة 
المسرح العلنى الغارق فى أضواء الدعاية الباهرة ٠‏ 
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الفصل السادس 
الاعلام العربي والدعاية الصهيونية 


بهدف هذا الموضوع آلى اثارة السبيل أمام الرأى العام العربى 
لمقاومة الدعاية الصهيونية المتفشية فى كثير من انحاء العالم والتى 
تسخر فى خدمة اغراضها العدوانية كل الاساليب الدعائية المشبروعة 
وغير المشروعة لتزييف الحق ونصرة الباطل ٠‏ ينبغى علينا نحن العرب 
الم نصارح أنفسنا يأننا فى حالة حرب فعلية 20 عام 11 مع 
عدو اجنبى أقام عنوة فى ارضنا العربية بعد الفتنك والتدمير وسفك 
دماء سكانها الامنين واغنصاب ما يملكون ظلما وعدوانا ٠‏ 

هذه الحرب الدائرة ضيد العدو الذى يدبين بالتعصب العنصرى 
دودؤهن بفومية عدوانية اتوسعية ترانكن عيبل نفس الاسس المذهبية 
التى قامت عليها النازية والفاشية من اعتقاد باطل بتفوق جنس 
على كافة اجئاس البششرية ووجوب سيادته وسيطرته على شعوب 
العالم بذريعة انه شعب الله المخئار واتخاذه أسلوب الآرهاب 
والتقتيل سلاحا همجيا لتحقيق الاطماع التوسعية بدليل مناداته 
بامبراطررية خيالية تمقد من الفرات الى النيل في عصر اندحر فيه 
الاستعمار وتكشفت كل صوره وسقطث 0 اقنعته وما الصهيونية 
الا صورة بشعة مقيتة من الاستعمار الارهابى المضلل الذى يتسسيتر 
رداء اسطورة الدين ليخدع الجماهير اليهودية الممئة بالله والحق 
والعدل ويستغل أبشع استغلال شعورهم الدفين بالاضطياد 
والعزلة ليجعل منهم وقودا يحترق فى نار اطماعه ٠‏ 

علينا نحن العرب أن نتصدى لهذه الموجة الاستعمارية 
الصهيونية بتجميع كافة القوى الت<ررية التقدمية فى العالم ضد 
هذه الظاهرة السرطانية الخطيرة التي تشكل قلعة بالسلاح من قلاع 
الاستعمار العالمى 'تلمزق وحدة الوطن العربى وتهدد أمنه وسلامه ٠‏ 

ولتعلم همذه القوى النضالية أننا نحارب فاشية وليدة ثننيك 
مبادىء انسان القرث العشرين وحيانه وحرابته ٠‏ 
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لذلك ستعرض بايجاز مقتضب الوان الدعاية الصهيونية 
وكيفية دحضها ومكافحة سمومها ليعرف االعاءلم بأجمعه اننا نقاتل 
من أجل الانسائية المهددة ونناضل ضد الاستعمار العنصرى وترفع 
اعلام الحرية والتقدم فى كل مكان + 
كيف تكافج الدعابة الصهيونية : 

ان الدعاية الصهيونية هى الخطر الذى يتهددنا كل يوم ويتعمد 
تشويه قضيتنا العربية وابراز وطننا المنتقدم فى أقبح صورة ٠‏ 
لأ.لك ينغي علينا ان نفهم كنه الدعاية لكي تقوم بتنفيذها تنفيذا 
ا 

ان الدعااية ظاهرة جديدة احثلت مكانة خطيرة فى النصف 
الاول من القرن العشرين وهى صاحبة اليد الطدولى فى الثورة 
الشيوعية والمذهبية الفاشية وبفضلها انتصير لينين على القيصرية 
الروسية ووطد دعا ثم البلشفية وحول الشعب الروسى الى قافلة 
مسحورة من البشر تسبر فى طريق مرسوم يعبقربته الدعائية التى 
أعلنت تفوق نهذا السلاح الجدديد بقوله « لابد من التحريك والدعاية 
فى كافة طبقات الشعب » ٠‏ وبدين لها هثار بكل انتصارانهة منك 
اسئوى عل الحكم لى أن أعلن: الحرب عام ١5557‏ وهو القائل «١‏ ان 
الدعاية قد أتاحت انا الاحتفاظ بالسلطة وسوف تجعلنا نغزو العالم»* 

اليل عل قوة الدعاية انه م من دوله فاشية هزمت الا 
درب خارحية لان الدعاية المذهبية تسيطر انماما على افئدة الشعوب » 
ولان الجبوش نقف عاجزة أمام المقاومة الشعبية فى حين ان الدعاية 
نسلبها روحها وكيانها وتجعلها تسير معصوية العينين فى الطريق 
المراد مثلما فعلت النمسا حينما فتحت ذراعيها للغزو الالمانى دون 
أدنى مقاومة وانهارت القيادة العسكرية والسياسية في فرنسا تحت 
مطارق الدعاية الهتارية ٠‏ وبالتالى فاتدعاية تحثل المكانة الاولى فى 
أجهزة الدولة وهى أكثر فاعلية من الشبسطة فى المحافظة على 
الامن الداخل * 

وكان 'تابليون بونابرت بعبقربنه السياسيسة رائدا هن رواد 
الدعانة وهو التقاثل 8 


١‏ لا يكفى الكى يكون الآنسان عادلا ان يفعل الخير انما يجب 
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أن يقتنع المحكومون بذلك لان القوة ترتكز على الرراى ٠+‏ ها لحني 
الحكومة ؟ لاا شىء بدوّن الرآي العام ! » 

نخلص من هذا الى انه لا جدال فى أهمية الدعاية كسلاح 
رعي.ب فى الداخل والخارج ولكن كيف نضع هذا السلاح الذى 
يعبويء الجماهير لاتخاذ رأى معين وسلوك معين عن طريق الكلمة 
سواء كانت مكتوبة أو منطوقة أو مجسمة على الشاشة فى خدمة 

ان الدعاية تمارس تأثيرا وجدانيا وعقليا على افراد المجتمع من 
أجل تحقيق هدف مقصود اى انها أداة لتسخير الاعلام لغاية منشودة : 
وبالتالى فهي تختلف في جوهرها عن الاعلام الذى يهدف الل نشسر 
كل الحقائق وبكل حرية على الشعب ٠‏ وبذلك يمكن أنتكون للدعاية 
أهداف غير انسانية وأدوات غير مشروعة تضم التربية السليمة 
وتدفع الى التعصب الهمجى وتلغى المنطق وعدم التحيز والموضوعية ٠‏ 

لذلك نؤائد ان الصهيونية تمارس ا.دعاية لهدف غير انساني 
أما نحن فتمارس اعلاما .يتوخى نشر كل الحقائق عن قضية فلسطين 
وعن العالم العرابى ٠‏ وهكذا نحارب الدعاية بالاعلام اق تنحجحسازب 
الباطل بالحق والظلام الصهيونى الدامس بالشمس العربية الساطعة 
بالنور والضياء * 

من هنا بتحتم تنظيم اعلامنا على أسس .علمية قائمة على دراسات 
اتجاهات الرأي العام في دول العالم والتيارات السياسية المتلاطمة التى 
اتتنازع الانسان المعاصر ومدى قابليتها لتفوم وجهة النظر العربية التى 
يجب أن تسنتئد الى العام والمنطق واسلوب الاقناع الهادىء دون تلويح 
بالعنف او التهديد بالعدران لان «العدران جزء من الطبيعة الصهيونية 
التوسعية الحالمة ببناء امبراطوررية تجمع شتات يهود العالم ومن 
جنسيات وسلالات متباينة وثقافات وحضارات مختافة ليشيدو١‏ وطنا 
زائفا فى ارض تفوح منها ذكرى تاريخ قديم بذريعة انها ارض المبعاد 
رغم عروبتها الثابتة الدعائم منذ فجر التاريخ ٠‏ 

ان العرب لا يلجأون الى السلاح الا للدذ ع دن النفس ولاسترداد 
الحق ولتحرير الارض المغتصبة كما تفعل كافة الشعوب لتتحرر من 
رنقة الاستعمار ٠‏ لابد لاعلامنا العرربى ان سرز صورة التقدم الحضارى 
في كافة مناحى حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية اكى يعلم 
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السذج المضللون الواقعون في اسر الدعاية الصهيونية اننا لسنا قطيعا 
0 الندائيينالكسالى .يعيش حياة متبررة متآخرة انما تحجن شعوب 
ناهضة قطعت شوطا عظيما في التقدم والازدهار وليست صحارينا قفرا 
جاء اليهود اليها ليفجروا فيها الخصب والنماء ولبدعوا كذبا انهم 
رسل 'التمدبين والحضارة وبرهاننا الساطع على ما نقول تلك الصحارى 
المصرية التى تحولت بفضل السواعد القوية الى مزارع خضراء والدليل 
أيضا على قوتنا وحيويتنا ونشاطنا الدائب هو تحويل مجرى نهر 
ل الا 

على اعلامنا العربي أن يقدم أمثلة من التاريخ على صدق دعوانا في 
الدفاع عن جزء عزيز من ترابنا الوطنى اقتطع بالاكراه وفي ظل ظروف 
القهر التى تعرضنا لها أيام الاحتلال الاجنبي ٠‏ كيف يراد منا أن نقبل 
هذا الاقتطاع الظالم كأمر واقع لا مفر من قبوله ؟ 

وهل قبلت فرنسا اقتطاع الالزاس واللورين. من كيانها القومي 
ىام 181١‏ في ظل ظروف القهر والهزيمة واستيلاء بروسيا المنتصرة 
على هاتين المقاطعتين لضمهما قسما الى الوحدة الالمانية ؟ ألم يقف 
كليمنصو عام ١867‏ أيام العدوان الاستعمارى على مصر الثائرة 
بزعامة احمد عرابي في مجلس النواب الفر نسي يرفض الموافقة على 
ارصدة الحرب ويستصرخ الفرنسيين الاحرار الا ينساقوا فى تلك 
المغامرة العدوانية وان يركزوا أبصارهم على خط جبال الفرج الازرق 
حيث ترذح الالزاس واللورين » الاجزاء المسلوبة من الوطن الغرفسى 
نحت نير السيطرة البروسية ؟ 

ولم قبل فرنسا الامر الواقع رغم استمراره ثمانية واربعين عاما 
الى أن حانت الفرصة اثناء الحرب العالمية الاولى وعاد التراب المغتصب 
الى الوطن الام وجفت الدموع في العيون الباكية وعادث الابتسامة 
الحلوة الى الشفاه اليابسة مع اشراقة السلام القائم على العدل ٠‏ 

هذا المثل من التأريخ المعاصر بوءكد نظر يتنا ف اقتلاع جذو 
الظلم مهما طال عليه الزمان * 

لكي نكافح الدعاية الصهيونية يتحتم على جهاز الاعلام العربي أن 
يكشف كل خطواتها واساليبها ٠‏ 

اعتمدت الصهيونية اساسا على الدعاية منذ ارتفع صوت 
« هرتزل » - الصحفى النمساوى وموءسس الحركة الصهيونية 
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والداعى الى توحيد كلمة اليهود عندما عقد الموءتمر الاول للتباحث في 
عودة اليهود الى أرض الميعاد في مدينة بازل بسسويسرا عام ١8517‏ وحدد 
الهدف من الموءتمر بانة بمثابة وضع حجر الاساس لبناء الماوى الذى 
,يلجأ اليه الشعب اليهودى » وتدعيم شعورزر التضامن بين اليهود في 
مواجهة التيار المعادى للسامية واعتباره الصهيونية عودة الى الديانة 
البهودية قبل أن تكون عودة الى فاسطين وايقاظا للشعب اليهودي 
وانقاذا له * واصدر الموءتمر الصهيوني قرار انشاء وطن الميهود 
في فلسطين يعترف به رسميا وقانونيا ليصبحوا في مأمن من 
الاضطهاد ٠‏ وعقب هراتزل على نجاح المؤتمر بقوله « استطيع ان 
أقول : انني وجدت الدولة اليهودية سسواء قامت هذه الدولة بعد 
خمس سنوات أو بعد خمسين سنة(0) 0 . 

ووضع االموء تمر اول مخطط للدعاية 'الصهيونية بان اوصى نابقاظ 
الوعى القومي نين #مود العالم وتنظيم العناصر اليهودية ونونيق 
الروابط بينها بانشاء الموءسسات المحلية والدولية واصدار هرتزل 
لنشرة صحفية عن الدولة اليهودية وترجمتها الى كل م-ن اللغتين 
الانجليزية والفر نسية ّ صحيفة « داى فيلت « أي 01 العاام «( لتتكون 
لسانا للدعاية الصهيونية ٠‏ 

ومن بداهة القول تأكيد اهمية المؤتمرات السياسية في الناحية 
الدعائية وقوة الصحافة فى غزهو الرأى العام ونثبيث الدعاية لانها 
تمارس عملية التكرار التي توءدي الى ترسيب الافكار وغرسها في 
العقول ولانها قادرة على اثارة المشساعر لصالح القضية المعروضة 
بالسركين على الظلم والاضطهاد الذي ببعانيه اليهؤد من جراء معاداة 
السامية حتى في أكثر البلاد حرية وديمقراطية ففى ففرنسا حوكم 
ضابط يهودى يدعى دريفوس بتهمة التجسس لحساب المانيا » وادين 
رغم براءتة وانقسم الرأى العام الفرنسى الى فرريقين فريق يعطف على 
السامية ويتهم القضاة العسكريين بالتحيز والتعصب بزعامة اميل زولا 
وفريق يعادى اليهودية المتفشية فى مراكز السلطة والمسيطرة غك 
دوائر المال بزعامة ادوارد درمونت الذي ألف كتاب «فر نسا اليهودية» 
واسس جريدة الكلمة الحرة وجعل منها سبوطا يلهب به ظهور 
كيار اليهود الرأسماليين ٠‏ 


ون سويلم العصري : الشزق الإوسط ومشكلة فلسطين ص 08 
طبعة ه9١ ٠‏ 


هم - 





وعرفت الدعاية الصهيونية ان تنستغل هذا التيار المعادىلتؤ كد 
الاضطهاد الذى يلقاه اليهود وتجعل من الوطن القومى في فلسطين 
ملاذا لللتضطهدين وجنة للمظلومين وعزة للاذلاء المستضعفين ٠‏ 

وهكذا نجححت الدعاية الصهيونية ف مخططها الاول ف لسر 
الدعوة الى الوطن, القومى لليهود وانعقد الموءتمر الصهيوني عام ١3515‏ 
لانخاذ الخطوة الدعائية الثانية بانشاء جامعة عبرية في القدس لاقناع 
الرأى العام العالمى المثقف عن طريق المخاطبة العلمية والاساوب 
الموضوعي ويقول الدكتوز حسن ظاظا استاذ اللغات الشرقية نجامعة 
الاسكندرية والذى اتبحت له فرصة الدراسة بالجامعة العبرية انها 
غم وعين لها مديران متخصصان احدهما للشئون 
العلمية والثقافية والاخر للشوءون السياسية أى لتدعيم الصلات مع 
الاوساط العلمية في الخارج والحصول على التبرعات من اغنياء اليهود 
في العالم ٠‏ 

كل هذا لتجميع شتات اليهود ونوحيد لغة وطنهم المنشود ولقد 
أضندرت الجامعة العيرية محلة علمية نصف سنواية 0 الابحاث 
بالاغة العبرية امع ملخص لها بلغة اوروبية حديثة وارسالها الى كافة 
جامعات العالم وتكليف الموءلفين بتوزيع مائة وخمسين مقالا على العلماء 
لمتخصصين في الخارج أي ان الجامعة العبرية نحدولت الى أداة للدعاية 
5 الدرحة الاولى اسنتطاعت أن تنفذ الى اوساط المتقفين. الاوروبيين 
لذين اعتقدوا ان اليهود يساهمون فى تدعيم الحضارة واحياء الثراث 
لعلمى القديم ونشر الروح العلمية في الفرق الاوسط ٠‏ 

أما الخطوة الدعائية الثالثة هى استغلال النواحى الانسانبة 
لعميقة عند شعب الولايات المتحدة ونراثه التاريخى والدينى باعتباره 
ا حدر هن أضول أوروسية هاجرت الى أرض جديدة 
واقضت على 'نخلف سكانها الاصلابيين ( الهنود الحمر ) ولم يدافعها الى 
الهجرة من 'اوروبا الا التعصب الديئى الذى كان سائدا فى لتك 
لعصور ضد بعض الطوائف, المسيحية "البر و نستانت * 

وكذلكا جحت الدعاية الصهبونية فى 'الحجصول على أمسوال 
أمر ركية التمويل 'تهجير اعداد كبيرة من اليهود ضحايا النازية الى الولايات 
المتحدة ليكونوا ابواقا للدعاية وسندا ماليا ببدعم بناء الدولة اليهودية 
الحديدة ٠‏ 

واستغلت أصواتهم في الانتخابات الامريكية في عملية التنافس 
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بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى للحصول على اكبر قدر من 
المكاسب مما جعل الحزبين المتنافسين يضضعان قضية الوطن القومى 
لليهود ضمن البرامج الانتخابية مما يلقى عليها اضواء ساطعة فئ 
الصحافة والاذاعة والتلفزيون ومما يؤثر على الرأي العام الامريكي 
ويجعله ينحاز الى الاهداف الصهيونية ٠‏ 

والخطوة. الدعائية الرابعة .هى استغلال المستعمرات الاسرائينية 
كوسيلة للدعاية تبرز ما توصل اليه اليهود من تقدم وما يمكن ان 
يؤدوه من خدمات. الى أهل فلسطين العرب اذا هيات لهم الغرصة 
لتأسيس دولتهم مما يقضى على التخلف الاقتصادى في المنطقة بفضل 
الرواد الجدد وكذلك ابراز هذه االمستعمرات على انها تطبيق للمبادىء 
التعاونية والجماعية لكسب عطف الدول الاشتراكية التى تحسد 
المزارع الجماعية ٠‏ 

وكذلك اجتهاد الدعاية الضهيونية فى القيام بدوءامرة الصمت 
عن حقائق شعب فلسطين العر بي امام الرأى العام العالمى وعدم اظهار 
البلاد مكتظة بالسكان العرب الامنين واغفال حقوقهم الانسانية في 
الحياة الكريمة والبقاء ف مواطنهمح مع الود عنها ضد الغزاة المغتصسين 

والقيام بحملات تشهير ضد كبار المعارضين للصهيونية قفي 
البلاد الاجنبية وتلفيق التهم ضدهم لتحطيم سمعتهم والقضاء عق 
نفوذهم ف بلادهم ٠‏ 

الخطوة الدعائية الخامسة : هى تحريك الحملات الصحفية 
والاذاعية لتشويه صورة الثورة المصرية واظهارها على انها مجرد 
اتقلاب عسكري » للاستيلاء على السلطة يمارس الديكتاتورية ويالغى 
الحريات العامة وان لقادتها اهداف توسد_عية استعمارية تتخفى تحت 
ستار القومية االعردية واستغلال الدعاية الصهيونية للافكار الرجعية 
بتصوير مصر الثائرة على انها دولة تدر الانقلابات الى البلاد العربية 
وتتآمر على نظم الحكم فيها وانها أداة للتغلغل الشنيوعى فى العالم 
العربي وخطورة ذلك على الاسلام الذي تؤمن به شعوب المنطقة ٠‏ كل 
هذا لتدفع بالمخدوعين الىاحضانها ليتحالفو١‏ معالصهيونية ضد الخطر 
المزعوم الذى «تجسمه الدعاية الاسرائيلية في المبادىء الاشتراكية التى 
توءمن بها الجمهورية العربية المتحدة :+ 

وكذلك تنغذية الانقسامات والفرقة بين الدول العربية وتجسيم 
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الخلاقات والمصادمات دين قادتها واظهار العرب امام العالح بانهم قوم 
كثيرا ما يتكلمون وقليلا ما يفعلون ٠‏ : 

ولكن الحق يقال ان الرئيس جمال عبد الناصر فطن لكل هذه 
المناورات الدعائية ووضعح حدا لذلك سياسة وحدة العمل من أجل 
فلسطين التى ااكدت ان الخطر الصهيونى التوسعى يهدد مصير العالم 
العربي وان مصلحة العرب العليا فوؤق أي خلاف أو انقسام وان مصر 
0 قواتها الذاتية عن طرنيق الاشتراكية من اجل العرب جميعاأ وما 
على العرب الا :ان يقفوا معها صفا واحدا ضد الاستعمار الاسرائيل * 

واقامت مصر جهازا ضخما للاعلام كثيرا ما الجهم الدعاية 
الصهيونية في المجالات الدوليه وحقق عليها انتضارا رائعا ابان 
العدوان الثلاثى وكشف زيفها واتضليلها وانها اداة لترويج الاكاذيب 
والاباطيل ف حين ان الاعلام العردي جيسن للحق بدافع من اج -لى 
المسادىء الانسانية ٠‏ 

صورة مشرقة للاعلام العربي : 

سنعتمد في هذا العرض الموجز على التقارزير الوافية لادارة الاعلام 
بجامعة الدول العر بية عن الاجتماعات المتواصلة لوزراء الاعلام اأعرب» 
ومخططات اللجنة الدائمة للاعلام العربي وتقارير المكاتب الخارجية 
للجامعة في معظم عواصم العالم وقد اعطتنا صورة مشرقة لاعلامئ-ا 
العربي فى الداخل والخارج ٠‏ 

ولكننا سنتوخى الاختصار الشديد لاننا نهدف أولا واخيرا الى 
تعبثة الرأي العام العربي ليساند المشاريع الاعلامية ويعطيها من روحه 
وماله لكى تنتصر فى معركتها الضارية ضد الدعاية الصهيونية 
المتغلغلة فى انحاء العالح * 

لايك لنا أن نحارب العدو بالسلاح الدعاثي الذى يشهره فى 
وجوهنا وان نخوض معه معارك الذعاية في الخارج خاصة ان العالم 
العر,بي غني بكفاءات فكرية وخبرات اعلامية تمرست على كافة وسائل 
الاعلام من صحافة واذاعة وتلفزيون وسينما ومعارض وقادرة على 
خدمة القضية الفلسطينية التى هي أمانة مقدسة فى أعد_اق العرب 
0 بي مي 

ان اهم ما بيجب أ يتصف به رجل الاعلام ف الخادج ان :يون 
مؤمنا بالعروبة ومناضلا في سبيلها وعنوانا مشرفا لبلاده ودارسا 
متعمقا للمشكلات العرنية مع ثقافة عريضة في المسائل الدولية ودراية 
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تامة باللغات الاجنبية وقدرة على التغلغل في دوائر النفوذ فى الدولة 
الموقد اليها لعقد صلات طيبة مع كتايها ومفكر يها واساتذة جامعاتها 
خاصة المشتغلين بالدر راسات العربية ودعوتهم لزيارة العال لم العربي 
واحكام 'الصلة بالجاليات العربية وعقد ندوات مع للدي ليكونوا 
بدورهم رسلا للقضايا العربية ٠‏ 

ولقد قام رجال الاعلام في المكاتب الخارجية بمهامهج الشاقة خير 
قيام مع فلة الاعتمادات ا واتقاعس بعض الدول ا عن دفع 
ا زاماتها في الموعد المناسب حتى كاد نشاط هذه المكاتب أن يتجمد 
لولا ايبيمان القائمين عليها وبذلهم الجهود المضنية كعد 2ه الحق 
التى «دافعون عنها بتفان وانكار للذات * 

يقولم تقرير اللجنة الدائمة للاعلام العربى 6 ه هارس 
سنة ١133‏ ان التفكير حول الدعاية * ١‏ 0 
الاسكندرية في سبتمير ١955‏ وظل أخرني اددوناع 

حتى عام وا حين قرر مجلس الجامعة تشكيل تكد عن الدرن 
0 لدراسة الموضوع تفصيلا وقدمت اللجنة المقترحات التالية : 

١‏ انساء ادارة في الامانة العامة للدعاية واد والئقئس 
مساتتقلة اداريا وماليا ٠‏ 

٠ انشساء شركة انياء عربية‎ "١ 

لا ب انشاء محطة اذاعة عربية ٠‏ 

5 ونم انشساء ادارة الاستعلام والنشر ومكتب فى نيويورك 
وفي ديسمبر ١1505‏ قرر مجلس الجامعة انششاء مكتب ثان في جنيف 
وف اكتوير ١1505‏ وافق المجلس على انشاء مكتبين في بوينس ايرس 
وبيون * 

وعقد اول مؤءتمر للاعلام العربي مشلت فيه أجهزة الاعلام 5 
الدول الاعضاء في فبراير ١959‏ واتخذ طائفة من التوصيات اقرها 
مجلس الجامعة في مارس 1555 واهمها «تأسيس لجنة دائمة م 
اللجنة الدائمة للاعلام العربى ومكتب دائم للدعوة العرنية وصندو 
مشترك للاعلام وتخطيط مهام ادارة الاستعلام والنشسر بالامانة العامة 
والابقاء على مكاتب اقم الموجودة في لكاي وفروعها فى امرنيكا 
الشمالية والجنوبية و تأسيس مكاتب جدايدة ف 0 من لندف وروما 
وكوبنهاكن ونيودلهي وطوكيو ٠‏ 

وقرر ملوك ورؤساء الدول العربية في موءتمر القمة الاول في 
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ينابي 5 انتساء مجلس وزراء الاعلام العرب بموجيم قرازهم 
السادس وهذا نصه : ١‏ 

ب وصع الخطط اللازمة لاسترداد فلسطين الى اهلها مستخدمين 
الوساثل السياسية والاقتصادية والاعلامية وخاصة لمشيع اسراثيل معن 
'تحويل مياه نهر الاردث * 

ان يعقك وزراء الاعلام 9 الدول الاعضاء اجتماعا فى مقر 
الجامعة للمعالجة الجانب الاعلامي ٠‏ 

وحدد وزراء الاعلام ف اجتماعهم الاول في ناير ١955‏ المبادىء 
العامة لرسالة الاعلام العربى واجهزة الدعوة العربيهة وتشحيع قيام 
اتحادات مهنية لمختلف اجهزة الاعلام وهى انحاد رجال الاعلام العربى 
واتحاد الاذاعات والتلفزيون العربي وانشاء شبكة اذاعية للدول 
الاعضاء واتحد وكالات الانباء العربية والهيثئة السينمائية العربية 
المشتركة والهيئة العربية للمعارض والمجلس الاعلى لنث_سر الثقافة 
العربية والدار العربية للنشر والتاليف والترجمة وانح-اد السم 
العرى - 

وهكذا احنضنت جامعة الداول العربية الثورة الاعلامية الجديدة 
وغذاثها بدماء حديدة وعقدت مسابقة لاخنيار اكفأ العناصر المتخصصه 
في الاعلام لتدعيم جهاز الاعلام بالجامعة ومكاتبها بالخارج ٠‏ 

وهكذا غطت شبكة المكاثبالخارجية معظم مناطق العالمالاوربي 
والامر بكي والاسيوى لتحمل رسكثالة العروبة في فى مشارق الارض 
ومغاربها واضاءت مشاعل الاعلام امالك المظطلعة التى بنتها الدعابة 
الصهيونية فى طريق القضايا العربية وهاجمت الصهيونية فى قلاعها 
الموطدة فى الولايات المتحدة مستخدمة اساليب مشرفة تعمد علسلل 
الير راهين القوية وتقدريس شرف الكلمة والبحث عن الحقيقة واثبائها 
بالمنطق دون اللجوء الى الاساليب الملنوية والدنيئة والاجرامية التسى 

نحا نلحأ اليها الدعاية الصهيونية من سفك للدماء وار رهاب بالند بلاج 
ورشوة بالمال واغرء بالجنس واستغلال لسذاجة الشعب كه 
وجسن متساعره الانسانية 0 

إن االلجهد الاعلامى العربى نتحه ال التأثير على 'الرأى العام 
واقناعه بعدالة القضية الفلسطيئية لان الحكومات فى الولايات المتحدة 
وفى الدول الاوروبية لخضع لسيطرنهاء 





ف ديفت 


لذلكا بحب على هذه المكا تب ان تقوم بدراسة علمية للرأي 
العام واتحليل للجماعات الموءثرة فيه والتى تمارس عمليات التوجيه 
السياسى والارشاد القومى وكذلك الاحزاب السسياسية باعتيارها من 
أدوات الرأى العام وتتفاعل معه فى معاركها الانتذابية والنقابات 
الممسة والعمالية واتحادات للكتاب ودور النشر واجهزة الاعلام 
والهيئات الدينية والثقافية ٠‏ 


هذه التكئلات حصي مفاتيح الرأي العام فى الدول الاورونية 
والولايات المتحدة وعن طريقها يمكن مخاطية الجماهير الشسعبية 
واقناعها وت<ربيل عواطفها عن الصهيونية واكسب تأبيدها للقضايا 
العربية ٠.‏ 

كذلك يتحتم علق ذه المكاتب ان تكشف الصوررة الحقيقية 
لاسراثيل امام الرأي العام العالمى وان تأخذ بزمام المبادرة فى المجال 
الدعائي بدلا من الاكتفاء برد هجوم الدعاية الضهيونية ٠‏ 

وعليها ايضا أن تدرس الموقف النمتياسبى فى كل دولة كن 
الدول الكبرى دراسة متعمقة لكى “نفيك من نواحى القوة والضعف 
فى سبياسية تلك الدولة وان تعرف اتجاهات السياسة الخارجية 
واحتمالات تغييرها وان تعقد الصصملات مع الدوائر الحاكمة والدواش 
المعارذ.ة لتتعرف على القوى التى سدتسيطر على الحكم فى المستقبل 
لتكسب ودها وعطفها على قضابانا العربية 

ويجب أن بيتاجه نشاطها الى المجال الاقتصادى والى اصحاب 
المصالح الاقتصاددية فى العالم العربي من ,شركات للبترول ومصارف 
مالية نستفيد من الارصدة العربية المودعة لديها لكى تجعلها همي 
بدورها تمارس ضغطا على حكوماتها فى صالح العرب ٠‏ 

اننا عل اثقة من أن الاعتلام العربى سيدتصر غل السرطكتان 
الصهيونى ولسوف إيقتلعه من جسم العالم العربي ليوراصل الزحفة 
نحو اتحقيق آمال العرب الكبرى * 
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الفصل السابع 
استرانيجية الاعلام عن قضية فلسطين 
تعريف المصطلح : 


ان لفظ الاستراتيجية يستمد معناه من الدراسات العسكرية التي 
ربما تبدو للوهلة الاولى بعيدة عن نطاق الاعلام ولتقريب المسافة بينهما 
ينبغي تحديد نوعية الاعلام الذى نتناوله بالدراسة وهو في الدرجة 
الاولى اعلام سياسى وبالتالى فهو جزء لا يتجزأ من العلوم السياسية 
المنداخلة .في عصرنا الحالى في العلوم العسكرية لان القوة العسكرية 
دعامة اساسية من دعامات السياسة الدولية وتمارس حقيقة ضغطا 
ماديا ومعنويا علا المعترك العالمى و«تمسك بميزان الرعب. من حرب 
الدمار للجنس البشرى وتشكل الاداة الفعالة للحرب الباردة الضاغطة 
على سياسات الشعوب وركيزة الاستعمار الامريكى الجديد الذى يقيم 
الاحلاف والقواعد ويشعل الحروب المحدودة المتصاعدة بعد ان تخطى 
سياسة حافة الهاوية مما يؤكد ان القوة العسكرية درع ووسيلة 
للسياسة الخارجية ويبرحن على ان الترابط بينهما محكم ودقيق 
وريخضع للتخطيط المسبق المرسوم الذى يمكن ان تسسميه 
بالاستراتيجية ٠‏ 

وامتد هذا المصطلح العسكري الى المجال السياسي لاناستمرار 
العداء والصراع بين الدول يحيل السلم الى معركة مستمرة تخوضها 
البلاد المتصارعة نكافة اسلحتها السياسية والاقتصادية والاعلامية مما 
يجعلها تعتمد على اسستراتيجية خاصة منسقة تنسيقا متقنا مصعم 
الاسترانيجية العسكرية ولانها جميعا تسعى لتحقيق نفس الهدف 
السياسى الذى تنشده الدولة ولكن بوسائل مختلفة ٠‏ 

وقبل ان نغوص فى التفاصيل ينبغي ان نعطى تعريفا محددا 
لمصطلح الاستراتيجية كما عرفه العسكربيون ثم نحاول تطبيق ذلك 
المصطلح على الناحية الاعلامية ٠‏ يقول الدكتور بطرس غالي في مقال 
له في مجلة السياسة الدولية في تنعريف الاستراتيجية « انها الخطة 
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العامة التي توضع لاحراز هحدف * وان الكولونيل لبدل هارت المعدود 
من اكبر خبراء الاستراتيجية العسكرية من الانجليز المعاصرين عرنها 
بأنها فن توزيع وتنظيم الوسائل العسكرية بغية تحقيق أهصداف 

وهكذا يتضح كل الوضوح الامتزاج ببن الهدف السياسى 
والقوة العسكرية مما .يسهل تعريف استراتيجية الاعلام بانها الخطة 
الاعلامية ال موضوعة لتحقيق الهدف السياسى أو الخطة العامة لحملة 
اعلامية كاملة من أجل بلوغٌ الهدف المقصود ٠‏ وهدف العرب الاشاسى 
والسياسى هو تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيونى وبالتالى الى 
جانب استخدام القوة العسكرية الشاملة من اجل الحرب التحريراية 
والانتضانا الخاسيم عن باللمفركة المصيراية العي "الها توقيت المعين اوحدده 
الظروف الدولية 2 يتحتم استخدام الاستراتيجيات السياسية 
والاقنصادية والاعلامية التى تقوم بدور خطير قبيل المعركة العسكرية 
واثناء المعركة وبعدها لتأكيد الانتصار على العدو ٠‏ 

ويمكننا ان نقول ان اسبتراتيجية الاعلام العربى تراتكن اساسا 
على خطة عامة مشتركة كفيلة بتقويض اركان الدعاية الصهيونية أي 
قادرة على مواجهة استراتيجية العدو واحباط خططه التاكتيكية 
( التاكتيك الاعلامى هو الخطة الجزئية الموضوعة من اجل واحدة فقط 
من المعارك الدعائية أو فن تطبيق الاسراتيجية الاعلامية المرسومة 
آثناء المعركة ) * 
تطبيق الاسترانيجية الاعلامية : 

و بالتالى فالاستراتيجية العامة للاعلام تتضمن خططا عديدة 
للحبهات المختلفة التى تسيطر عليها الدعاية الصهيونية وتأخذ في 
اعتبارها الاسترانيجية المعادية وحلفائها وخصومها وموقف المحايدين 
من الطرفين العر بي والاسرائيل وظروف السياسة الدولية وتياراتها 
المتطاحنة واحتمالات تدخل اطراف أخرى بالانحياز الى وجهة النظر 
العر بية أو بمعاداتها واتجاهات الرأي العام في كافة الدول وعقائدها 
المذهبية وتعاطفها مع الاشتراكية أو الرأسمالية ووقوفها مع حركة 
التحرير العالمية للشعوب أو مع قوى الامبريالية الاستعمارية ٠‏ 

ولابد من تنسيق استراتيجية الاعلام. مع الاستر اتنبجية العربية 
العسكرية والتي ترتكز حاليا على دعامتين اساسيتين ٠‏ القيسادة 


ات 


العسكرية الموحدة ومنظمة التخرير الفلسطيني وهما أهم منجحزات 
مؤاتمرات القمة واهم ما يخشاه العدو الغاصب للارض الفلسطينية لان 
الدرس المستفاد من معركة عام ١95/8‏ لا ينسى من الذاكرة الواعية 
فقد هزمت اسبعة -جيوش يعرابية :أهام عصاباث إرحابية لسيب واضح 
هو افتقار هذه الجبوش المتفرقة رغم وحدة هدفها السياسى آل 
اسثترانيجية عسكرية موحدة. وذلك لخضوعها لقيادات مختلفئة 
وضغوط استعمارية عانية واعتمادها في التسليح على مصادر متواطئة 
مع العدو وانعدام الناحية الاعلامية. ابان هذه المعرالة الحريرة لاننا “دنا 
نجيل الف باء. الاعلام .السياسى على المستوى الدولى بينما كان العدو 
بقود بكل مهارة حملة اعلامية شاملة تعتمد على تعيئة الرأى العام 
العاللمى الصالح الصهيونية وتمارس دعايته كافة الوان الضغوط المادية 
والمعنوية 0 كل اجهزة الإعلام في المعركة ضك العرب وتستغل 
المتعاطفن بجهل مع الصهاينة وتجسم الاضطهاد النازي لليهودية 
وتشوه صورة العرب المدافعين فى استسال عن وطنهم باتهامهم 
بالتعصب والوحشنية والتكتل العسكري الضخم ضد أناس سان 
ضعفاء جاءوا لتعمير الارض المقفرة واقامة مأوى لهم يقضي على تشردهم 
وآلامهم واشعار الشعوب الاوروبية بالحاجة الى التكفير عما لحق 
البهود من اذى على اندى المتعصبين الاوروسيين ونحويل هذا التفكو 
0 مساندة 'لهم ف اقامة وطن بهودي وتلوين دعا نتهم حسب المعسكر 
1 لد توجه اليه شرقيا كان أم غربيا - 





السداية 


أي ان استراتيجية الاعلام الصهيونى مبنية على سس علمية 
و نفسية_مستقاة من نظريات اليئين في التحر.يك والاثارة واستغلال 
الاحداث في التعبئة وتعتمد على الاساليب الهتلرية في صدئع الشعارات 
الرنانة والترديد المتعمد والتجسيم المضخم واستخدام الشائعات وسلب 
الارادة الحرة والقدرة على التمييز السليم من الجماهتر واسستغلال 
المشاعر والعواظف العنيفة واطلاق جنون الاستعلاء والتفوق ( شعب 
الله المختار ) ٠‏ 

لذلك انتصر الاعلام الاسرائيل رغم ظلمه وباطله وبفضل أساليية 
بعد ان غرس ارض العالم بالالغام المتفجرة ضد العرب واستمرت 
اسطورتهة الدعائية تأسر اذهان الكثيرين المخدوعين في انحاء العالم الى 
إن جاء العدوان الثلاثى وانكشف التواطؤ العسكري بين الصهيونية 
والامبريالية وبدت صورة الصميونية الحقيقية امام الرأي العام الدواي 


8ة - 


عدوانية غاصية ومتآمرة ومتعصبة ضد شعب مصر المناضل امام قوى 
الاستعمار الباغية * 

وفى هذه المعركة البطولية قادت مصر حملة اعلامية ضخمة 
شعارها اعلان الحقائق الصادقة وركيزتها سلمية الشعب المضري الذي 
يلاقى صواعق العدوان لاله حاول ان يمارس حريته داخل بلاده 
واستبساله الشجاع امام الجيوش الاستعمارية الطاغية دفاعا عن 
مبادىء الانسان فى القرن العشرين وبالتالى مارست آجهزة الاعلام 
المصرية استراتيجية اعلامية مدروسة على اساس التعبئة المعنوية الساملة 
وتكتيل كل ادوات الاعلام من كلمة وخطبة واذاعة وصحافة وكتيبات 
وافلام لتنطلق بكل طاقاتها لكشيف وجه العدوان والتر كيز على تصوير 
فظائعه وتنوير الرأى العام الدولى المتعاطف مع الحرية والاستقلال * 

وانتصرت الاستراتبحية الاعلامية العربية لاول مرة في معركتها 
ضد الدعاية الصهيونية وزلزلت دعائم اركانها رغم مدورها من دولة 
عربية واحدة ( مصن ) ووقفت الاغلبية الساحقة من الدول فى هيئة 
الامم المتحدة تدمغ العدوان و تستنكره ونؤيد موقف مصر المدافعة في 
ايمان عن وطنها المهدد » 

ومن هنا اكتسبنا خبرة ودراية بالاساليب الدعائية على المسستوى 
الدوق وكيفية تخطيط الاعلام على اسس علمية ( نفسية واجتماعية 
وسياسية ) لدرجة أن الإعداء اشاعوا كذبا اننا استقدمنا خبراء أجانب 
متخصصين في ذلك الميدان من النازيين الفارين لانهم لمح يصدقوا ان 
الكفاءة العربية الاعلامية بلغت هذا المستوى الرفيع * وهذا التخطيط 
المكتتسب أصبح ذخيرة اساسية للاستراتيجية الاعلامية ٠+‏ وكذل ك 
انبئقت وليدة اللطاروف التلقائية اول باكورة لاستراتيجية الاعلام 
العربي في كنف جامعة الدول العربية وعللى مستوى دول العالم العربي 
باكملها في فبراير عام 1109 عندما عقد اول مؤتمن للاعلام مثلت فيه 
الاجهزة الاعلامية في الدول الاعضاء واتخذ طائفة من التوصيات التي 
أقرها مجلس الجامعة في مارس 9 اوأهمها تأسيس اللجنةالدائمة 
للاعلام العر بي ومكتب دائم اللدعوة العربية وصندوق مشسترك للاعلام 
وتخطيط مهام ادارة الاستعلام والنشر بالامانة العامة وتدعيم مكائب 
الاعلام في الخارج وتنأسيس مكاثئب جدديدة عقد المؤثمر الاعلامي عام 
اناد رغم ان النتفكير حول الاعلام في الخارج بيعؤد ناريخه الى مؤذمو 


كك 


الاسكندرية فى مح 0 نا ترد الوعلدء ابعر بى ردن سياسة 
ا 
الدول الاعضاء لدراسة الموضوع تنفصيلا وقدمت اللجئة المقترحات 
التالية : 
0 اانمناء اناده الاستعلام والنثس' بالامانة العامة مستقلة اداريا 

وماليا ٠‏ 
" سه انشساء شركة الباء عربية ٠‏ 
* ب (انشاء محطة اذاعة عر بية" ٠‏ 

وثم انساء ادارة الاستعلام ومكتب في تبويورك وفي دسمير 
50 فرر مجس الجامعة انشساء مكتب جنيف وفي اودر وةؤو١‏ 
واكك فلن اع تماد معن ا و 20 

كل .هذه المبادرات الايجابية منذ تأسييس جامعة الدول العربية 
الى أن عقد اول مؤء تمن للاعلام العر بي وما انيئق عله من توصيات 
وقرارات كانت تهدف الى مجرد اقامة جهاز اعلامى عربى دون ابنتة 
سياسة تخطيطيةعلمية أو اهداف محددة ٠‏ ولو امعنا النظر فيقرارات 
المؤثمر لثبين لنا انها مجرد عملية تنظيمية لنسيقية لجهود الدوّل 
الاعضاء' .في* المجال: الاعلامى ؛: استكيال للاجهزة الاعلامية ‏ واللجان 
الفنية: المتخضصة ؛ كرد فعل مضاد لاسنتفحال خطشورة اللاعايئة 
الاسراثيلية وكمحاولة جادة لايقاف خطورتها المنزايدة وباسلوب ذذاعى 
ضد هذه الدعاية الصهيونية المتربعة خيبذاك على عرش اورويا الغرببة 
وامريكا الشمالية ودون :دتى أمل في الامساك بزمام المبادرة الدعاثية 
والتقدم الى مسائوى الاساوب الهجومي الرادع واذا طبقنا أص_عول 
الاسترانيجية وفقا لمقتضيات الناحية الاعلامية لوجدنا ان عملية اعداد 
الاجهزة واللجان والمكانب وغيرها تعتبر مثل تجهيز القوات العسكرية 
دون امدآدها بالذخيرة والسبلاح المطلوب ودون أية استراتيجية عامة 
ترسدم خططا قوية مرنة وفعالة وقادرة على منازلة العدو في معار كه 
وسلب الارض من نحت اقدامهوانزال الهزيمة بقواته . فيشتى الجبهات 
ومحاصرنه في عقن دازة وانتزاع النصى النهائى على قوى الظلم 
الصهيونى ٠‏ أي ان هذه الاجهزة بدون القدرة القيادية والتخطيطية 
لمجال حر كتها وحيويتها والتدبير المحكم لخططها الدعائية وامكانياتها 


0 


المادية الضخمة تعتبر بمثابة جسج بلا أعضاب. حساسة :سرى قيه 

الجمود والبرودة بدلا من ان تنتدفق فيه الروح والحياة * ولذلك تعتير 

هذه العملية الاعلامية الاولل والتي تنتهج سياسة دفاعية مخضة باكورة 

اولية للاستراتيجية العربية في المجال الاعلامى الى ان عقد مؤاتمر القمة 

العر بي الاول في يناير 1975 وقرر انشاء مجلس وزراء الاعلام العرب 

بموجب قراره السادس وهذا نصه : 

حت وطن الخطط اللازمة لاسترداد فلسطين الى اهلها مستخدمين 
([وسائل السياسية والاقتصادية والاعلامية وخاصة لمنع اسراثيل 
من تحويل مياه نهر الاردث * 9 

# ان «يعقد وزراء: الاعلام في الدول الاعضاء اجتماعا في مقر 
الجامعة لمعالجة الجانب الاعلامى * 


ومن تحليل هذا النص يبدأ المولد الحقيقى للاسستراتيجية الاعلاميا 
لاننا لو وضعنا هذا القرار تحت المجهر العلمى لتبين لنا ان عملية 
وضع الخطط لتحرير فلسطين باستخدام الوسائل السياسية 
والاقتصادية والاعلامية تعنى تخطيط استراتيجيات ثلاث تعمل من 
اجل هدف واحك ٠‏ 

الاستراتيجية الاولى سياسية بمعنى ان السياسات العر بية تتخذ 
دورا واحدا في العمل من أجل قضية فلسطين وتتبنى وجهة نظر 
واضحة ومؤكدة تجاهها وتبنى علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع 
دول العالم وفي هيثة الامم المتحدة على اساس مواقفها من هذه القضية 
التحريربة وتسلط عليها الاضواء من كافة المؤتمرات الدولية والمنظمات 
الاقليمية والتجمعات السياسية بين لشعوب مع الاصرار على كشف 
الجانب الاستعمارى البغيض في الاحتلال الصهيؤنى لارض العرب 
ورسم الخطط العديدة في تلك المجالات لتحقيق الهدف العربي * 

والاستراتيجية الثانية اقتصادية بمعنى ١ن‏ الدول العربية 
الاعضاء تقيم خططا اقتصادية موحدة في تعاملها مع دول العالم ونعيد 
تَقييم علاقتها الاقتصادية والنجارية حسب موقف هذه الدول من قضية 
العرب الاولى قضية فلسطين وخاصة انها تمتلك موارد لها أهمية خطيرة 
كالبترول وقناة السويس التي تقبض بيدها على مفانيح الاقتصاد 
الاور بي آلغر بي ٠‏ 


ا 


اما الاستراتيجية الثالثة الاعلامية فقد حددها وزراء الاعلام في 
اجحتماعهم الاول في إيناير ١135‏ باقرار المبادىء العامة لرسالة الاعلام 
العربى واجهزة الدعوة العربية وتنشجيع قيام اتحادات مهنية لمختلف 
اجهزة الاعلام مثل. اتحاد رجال الاعلام الغربئ واتحاد الاذاعات 
والتليفزيون العرايق وانشساء شبكة اذاعية للدول الاعضاء واتح-اد 
وكالات الانباء العربية والهيئة السينمائية العربية المشتركة والهيئة 
العربية للمعارض والمجلس الاعلى لنشر الثقافة العربية والدار العربية 
للنشر والتأليف والترجمة واتحاد السياحة العربى * بالاضافة الى 
تدعيم جهاز الاعلام بالجامعة ومكاتبها بالخارج واختيار اكفأ العناصر 
المتخصصة في الاعلام لتجنيدهم للدعوة العربية ٠‏ 


كه - 


حقيقة العدوان الصهيونى الاستعمارى : 

اجمعت الآراء الحصيفة في هذه المرحلة المصيرية من تاريخ الامة 
العربية على انتهاج مخطط اعلامي جديد يتسم بالعلمية الدقبيقة 
والموضوعية المجردة والدراسة الجدية والتجريب المحكم واستخدام 
العقل العربى فى هدوء وقدرة على التحليل للواقع الذى تعيشه الامة 
المقهورة دون اى انفعال عاطفى أو مبالغة لفظية أو طاقة كلامية زائدة 
لان المواجهة الحقيقية لمخطط العدوان لا تحتاج الى مواهب خطابية 
أو عبقريات شعرية أو تنفيس: عن الغضب المكتوم في قوالب لفظية 
تتقن لغة البديع والبيان ٠‏ انما الامر اجل واخطر مما نتصور ويتطلب 
ان نحشد له طاقاتنا النضالية الواعية ونجند له جماهيرنا الثورية 
القادرة على هزيمة جحافل العدو والرابضة على ضفة قناة السويس 
الشرقية والتعرض بكل شجاعة وحزم لعوامل الهدم والتقويض في 
الداخل التي يتقن تحريكها نفس العدو ليحقق هدفه في القضاء على 
زحف الامة العربية في طريق الاستقلال الحقيقي والعدل الاجتماعي * 

ولكي نتصدى بفعالية لعدونا لابد من توضيح صورته للجماغير 
المقاتلة لكي تعرف حقيقة اغراضه ونواياه واهدافه الحاضرة والمستقبلة 
لان الصورة المبهمة تفلت من التضويب الدقيق ٠‏ 

ان عو الجماهر العربية ليس جديدا عليها ولكنه تنكر وارتدى 
مسوحا صهيونية واتزين بنجمة يهودية ليوهمها بانها معركة محدودة 
وصراع محلي موقوت وبانه بيمارس عملية دفاع شرعية عن رقعة صغيرة 
هن الارض لحا اليها فرارا من الاضطهاد الاورودى * 

هذا العدو الصهيونى ليس الا صورة متخلفة من صور الاستعمار 
العالمي النابع من الرأسمالية الدولية ٠‏ وهذه الصورة الصهيونية 
الاستعمارية ليست الا جزءا لا يتجزأ من رأس المال العالمى الطامع 


2 لات 


دي ارض العرب وثرواتهم » والمستغل لمشاعر الجماهير البيوة ده 
الدينية والعاطفية والميتولوجية من أجل استخدامها لتحفيق اهدافة 
الحقيقية في تدعيم قاعدة رأسمالية تتغذى بالاموال من جميع انحاء 
العالم بهدف الانطلاق والانقضاض من جديد على الاسواق الافريفية 
والاسيوية نحت ستار المعونة الفنية والخبرة المالية والقروض والمساركة 
فى الاستامار * 
ولكن هذه القاعدةالصهيونية الامريكية لا يمكن ان تنطلق منهأ 
روّوه. الاموال الى العالم الثالث دون ان تتمتع القاعدة نفسها بالحماية 
العن, رية والا فقدت قيمتها كبؤرة رأسمالية عالمية * ومن هنا ينيع 
الالعرام الام رركي بالدفاع عن ولايته الحادية والخمسيين التي شيدها 
بمالة ودعمها بسلاحه وأسماها اسرائيل للى إبخلع عليها صفة الثيات 
والدوام على ارض نظللها الاسطورة التاريخية الزائفة ٠‏ انها ولايته 
الحديدة الني أسسها في الشرق الاوسط ومنحها عصارة افكاره فى 
التعصب والجنون والحماقة والاستعلاء * 

ويخطىء تل الخطأ من يتصور أن الجيش الاسرائيلى سليل 
العصابات الارهابية تملكه اسرائيل ويتحكم فيه القادة الاسرائيليون 
الذين صورتنهم الدعاية الصهيونية على انهم آلهة الحرب الحديفشة 
وعبافرة الهجوم الخاطف وصناع الانتصار الساحق لا يمتلكونه من 
علوم وفدون عسكرية متقدمة استوعبتها عقولهم الاوروبية المتفوقة 
لان الحقيقة الموضوعية نؤكد انهم دمى من القشى لا يملكون اية ارادة 
حقيقية مستقلة ولا يتعدى دورهم ااقيام بعمليات تنفيذية تشكل جزءا 
من اسثراتيجية عامة استعمارية ولا يستطيعون تحريك قواتهم الا 
باذن صريح وانفاق مسبق من البنتاغون الامريكى الذى يعطيهم اشارة 
البدء في القئال بعد مراجعة خطة العدوان بكافة تفاصيلها وحذافيرها 
واستعراض تقارير المخابرات الامريكية المركزية المنتشيرة كالوباء 
السرطانى فى كافة البلاد العربية والتى تشترى الذمم وتخرب الضمار 
وتفسد الاجيال بافلام الجنس والبطولة الاجرامية وتفجر الاطمساع 
الفردية وتقوى الصراعات الشخصية على فتات: السلطة الظاهرية وتمتد 
بها في الظلام 'تحوك المؤامرات والآنقلايات وتمولها بالرشوة وال مال 
لتحطم قوة الروح الوطنية وتقتل عمدا المشاعر القومية ٠‏ وفي الساعة 
المحددة لاغتيال حرية الشعوب العربية اطلقت الكلب الشرس الذى 
يحمل في عنقة نحمة اذاوة من املاشسله للنيف أناء الآمة الذر ته 
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المتحضرة المؤمنة بالقيم الانسانية تصاحيهة موسيقى دعائية عنيفة 
همجية تزيد من سعاره ونباحه وتضخم عنعمد قوته وشراسته لارهاب 
القطعان العر بي ةالآمنة المسالمةالتي لم تمارس منذ أن استولتالصهيونية 
على ارض العرب الفلسطينية فىعام 1515/8 الا حق الدفاع الشرعى عن 
الارض والنفس والمال والشرف أي الذود عن المقدسات المشروعة التي 
انتهكتها الصهيونية ذات الاهدافم السياسية الاستعمارية التوسعية 
والميول العدوانية اللاانسانية * لمح تتصور الامة العربية التي حملت 
مشعل الحضارة الى اوربا ايام كانت غارقة في ظلام العصور الوسطى 03 
ان يتآمر عليها الاسبتعمار العالمى قى ليلة كثيبة سوداء من ليالى حزيران 
عام لاكحح + 


خطوات عرسة محددة قبل اأمكسة : 


في التاسع عشتر من تشدرين الثاني, ( 'توفمين )19117 احتمعت 
الاجنة الدائمة للاعلام العربى بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة 
وندارست 'الظطروف لحقيقية الواقعية للاعلام العربى قي صراعه 
المس.ثميت ضد قوى الصهيونية الرهيبة المرتكزة على القوة والمال والنقوة 
والتغلغل والسيطرة والانتشار ودقتأجراس الانذارولعلالآذان الع 
المستغرقة في الارتجال والاتكال تتنبه وتفيق أو لعلها تنهض لتفكر 
و تخطط وننفذ وندفع المال عصب الدعاية الفعالة في المجتمع المعامسى ٠‏ 
واكننت اللجنة في ديباجة توصيانها تقول بالحرف الواحد 1 
التحنة دورتها العادية الحادية عشرة فى ظروف رواجه فيها الوطن 
العربى تحديات صهيونية استعمارية يلغت حد العدوان المسلح ولا 
تزال القوى الصهيونية والاستعمارية تهدد به . الامر الذى ,يتطلب 
مزيدا من اليقظة وحشد الجهود دفاعا عن الو جرد العربى وسديادة البق 
العربي * 

وادراكا منها لضراوة المعركة الاعلامية ووعيا مديا بحقيقة العمل 
الاعلامى باعشباره سلاج المقدمة فى معراكة الدفاع عن الوجود العربى 
لمؤسفها اشد الاسف ان تتآخر أغلب الحكومات العرنية عن سداد 


دية 









انصيتها في ميزانية الامانة العامة لجامعة الدولالعربية * الامر الذي 
يشل النشاط الاعلامي شللا كاملا بل انه قد وضح للجنة انه ما لم 
تسارع هذه الحكومات الى سداد انصبتها فسوق يتعدذر اس-تثدرار 


النشناط الاعلامي العربي في الخارج » وهو آم تعيذ اللجنة الحكومات. 
ات 


العربية ان ترضاه ٠‏ ورغم هذ الواقعم المرير قفد درست الموضوعات 
المعروضة علنيها واتخذت فيها انتوصيات الضرورية ©» * 

وارسلت البرقيات العاجلة الى الحكومات العربية تستصرخها من 
أجل الوفاء بالالتزامات المالية التي يرتكز عليها الاعلام العربي في 
محططاته من أجل ابراز الحقيقة العربية وانتزاعها من دوامة التشويه 
الصهيونى المتعمد ٠‏ ولكن المسؤولين العرب كثيرا ما يتكلموت وقليلا 
ما يدفعون + بل. دفعتهم العقلية البيروقراطية الروتينية الى الاكتفاء 
بانشاء الاجهزة الاعلامية التنسيقية والخارجية والداخلية كما هي واردة 
في الدراسات التحليلية التي قدمها خبراء الاعلام في الوطن العربي 
بطريقة هرمية منسقة ٠‏ ثم تخيلوا ان هذه الاجهزة الماردة تصد امواج 
الدعاية الصهيونية في كل انحاء العالم بطريقة ١توماتيكية‏ تلقائية ٠‏ 
وثاموا واسسدراحوا مطمئنين على مستقبل العالم العر بي الذي تذود عنه 
هذه الاجهزة ٠‏ ونصوروا اله يكفي وجود مكتب للاعلام العربي في 
دولة اوروبسية نعدادها اربعين مليونا على الاقل يعتمد في كل جهوده 
ونساطاته على اثنين فقط من رجال الاعلام بامكانيات ضثيلة هزيلة ٠‏ 
وحتى لو كان هذان الرجلان من آلهة الدعاية الحديثة بكافة فنونها 
واساليبها لفشلا كل الفشسل امام طوفان الدعاية الصهيونية التي تعبىء 
ابناء الشعب الاورودي من اليهود في معركة التزييف والتضليل ٠‏ 
أجوزة قائمة بدون اعصاب تبعث فيها الحياة لابد ان تصاب عاجلا أو 
اأجلا بالشدل * ولكن الاتكالية والارتجالية تركتها بكل صراحة فريسة 
سهلة للشسلل والجمود + وحتى الاحساس بالخطير الصهي ونى 
الاستعماري كان الشيداة نتيجة 'نصورات خبالية تخدر الارادة العر بية ٠‏ 
ويطفو على السطح في أشد الظروف خطورة على مصيرنا الواحد ووطننا 
الواحد القسام وانشقاق تدعمه بعض العناصر المعادية للقومية العر بية 
واتز بك فى حدانه وعنفه واندور حوله المعارك الجانبية وتغرق كافة 
الاجهزة الاعلامية فى الدول العر بية في دوامة الخلافات والانقسامات* 
وانردد شعارات متصارعة متضادة مؤكدة بغر حق ان المعركة بين ابناء 
الامة الواحدة على اسلوب بناء المجتمعات العر بية الاقليمية معركة حتمية 
ومستمرة تنبع من التناقض الاجتماعى الجذري ٠‏ ودوت أجهزة الاعلام 
الخاصة كل دولة نؤكك 'انضمامها الى المعسكر التقدمي أو المعس_كر 
المحافئظ وانطلقت تنبح كما لو كانت مصابة سعاز ابديولوجيوامتلأت 
التعليقات الاذاعية والمقالاتالصحفية والندوآت التلفزيونية بمصطلحات 





ا كك 


عقائدية مذهبية وانصرفت كلية الى عمليات دعائية ممجوحجة ترنكز على 
عبادة الفرد الحاكم واحاطته بهالة اسطورية نرفعه الى مصاف الآلهة 
والقت ستارا كثيفا يخفى حقيقة التاخر والتخلف الذى تعاني منه 
كافة الاقاليم العربية لتسيب منتفاوانة ة. وضاعت حر إبة الكلمة ا.صادقة 
في خضمم الاباطيل السائدة دائزوت الحقيقة الموضوعية امام مواتب 
النفاق المحيطة يذوي الحاه والسلطة ٠‏ 

وفي معظم الدول العربية كانت علاقة اجهزة الاعلام المحلبمة 
بالحكومة تسم بالتبعية والخضوع أي اخثل النوازن المفروض <دوثه 
بين السلطة التنفيذية باعتبارها احدى السلطات التقليدية للدولة وبين 
سلطة الفكر الجماهيرى المثمثلة ف اجهزة الاعلام باعتبارها ادوات الرأى 
العام ووسيلة تشكيله وتوجيهه ٠‏ 

واتناسى المسؤولون عن الاعلام رغم خبر نهم ودرائتهم اصول 
العلاقة بين السلطة واجهزة الاعلام على اساس من التعاون وحف_ظل 
التوازن بينها من أجل صائح المجتمع على شريطة أن 'تتئازل السلطة عن 
سيطرنها وانعنتها ونحكم نفو ذها ونترك للاعلام دائرة من الحرية مع 
الاحساس بالمسؤولية يتحرك فيها دون قيد ثقيل أو تعسف مفاجىء 
مما تحمل قول الحقيقة واايصالها الله الجماهير العر بية امرا ميس ورا 
وحرية النقد البئاء الذى بيتناول كافة نواحى الحياة في العام العربي 
متناحة من أجل التقدم التطور وتصيم المساهمة الاعلامية الفعالة في 
تطوير المجتمع العربى عملا مرغوبا بل مطلويا * قصارى القول ان 
نكون العلاقة بين الحكومة واجهزة الاعلام علاقة ابحابية متوازدة 
باعتبارها من مؤسسات الفكر عماد الحياة الديموقراطية الحقة وان 
ننصف برحابة الصدر وسعة الافق والثقة المتبادلة والايمان بأهداف 
مشدركة نجاهد من أجل مصبر الامة العرسة ٠‏ 

ان استرداد اجهزة الاعلام العربية لحريتها الواعية المساؤورلة 
معنا الحقيقي استرداد الارادة القادرةعلى الصمود والنضال فيمعركاتنا 
المصيربة مع أأبشع صور الاستعمار الصهيو ني العدوانى . 

ولكن نناست اجهزة الاعلام العر بية الاقليمية الدائرة في فلك 
السلطة انها تهدم مشاعر العروبة الاصلية ونقضى على نطلعات الامل 
العر يض في وحدة عربية مصيرية آنية لا ريب فيها بعد انتصارها 
الحتمي على كافة الوان الاستعمار قديمه وحديثه وعلل الصهيونية أبش. 
ادواته عدوانا واغتصابا ومواصلة الامة العظيمة الناطقة بالضاد 
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زحفها لتاريخي الى مكانها الطليعي المشئرق بين أمم البشسرية موحدة 
الضمير والهدف ومندمحة الروح في إطار المستقبل 2 


الخطوة الاعلامية الاول 


ولنا ان نتساءل كيف اسبتشعرت اللجنة الدائمة للاعلام العرني 
خطورة النقصير الاعلامي نجاه العدو الصويوني واطاقت صرخة التحدير 
دون أن يكون لرنينها صدى إيجابي علما بانها تمثل جهاز التخطيرط 
الاعلامى الم كزى عل مسستوى الوطن 0 بي الذي بدأ فعليا في ممارسة 
مسؤوليته الاعلامية عام ١5609‏ عندما اجتمعث هيثة خبراء اك 
لندول العر بية لتنظيم جهاز الإعلام بالجامعة العربية 0 وصتثت بانشساء 
اللحنة الدائمة للاعلام الني نتألف من رؤساء اجهزة الاعلام أو من 
يدوت اعنهم من كان 0 الاختصاص في هذا الشسأن في حكومات 
4 الاعضياء ؛* 


ساصاتهذه اللحدنة وضع 


الدوك العر 






التخطيط العام لسياسة الدعوة 





بق جوود الدول الاعضاء في هذا المجال وتوجيه اعمال 
المكتب الدائم واعمال ادازة الاستعلام والنشر بالامانة العامة لجامعة 
الدول العربية والمكائب الاعلامية النابعة لها فى الخارج ٠‏ 

ووضع الخبراء الع عرب هيكلا ننظيميا للعمل الاعلامى بطريقة 
علمينة وموضوعية راتكن فى الاساس على هذه له والمكتب 
الداثم والصندوق المشترك للدعوة العربية وتنظيم ادارة الاستعلام 
والنئس وتحديد مهمتها فى القيام بأعمال السكرتارية وتنفيد 
المناهصج الاعلامية التى نضعها اللجنة الدائمة وندريب الموظفين على 
أن 0 قسم التخطيط والدراسات بهذه الادارة مهمة وضسع 
التخطيط العلمي الدعوة العربية والتعريف بقضايا العرب و نهضتهم 
المعادية وفقا للظروف الدولية واتجاهات الرأى 
العام العالمى وأن تقوم المكائب الخارجية بتنفيذ التوجيهات والتعليماتث 
التى يصدرها الجهاز المركزى للاعلام ٠‏ وتضمنت هذه الادارة فى 
صورنها التخطيطية شعيا عديدة للمطبوعات والصحافة والاذاعة 
والسينما والتصوير والمعارض والعلاقات الخارجية والدراسات 
والمعلومات واأو قَّ والطياعة والنسخ ومتابعة المكاثنب 000 غرابة 
فى ان اللحنة الدائمة للاعلام العربى تأدية لواجبها القومى دقت 






ومواحية الدعاد 
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عاليا أجراس الانذار والتنبيه فى آذان الحكومات العربية من أجل 
امداذ مشروعاتها بالمال عصب الاعلام واداة الدعوة والنضال ٠‏ ولكن 
للاسف البالغ دون استجاية واعية ونقدير لخطورة الوضع الاعلامى 
العربى امام طغيان الدعاية الصهيونية التى تنفق بسخاء وبذخ على 
تدمير العروبة وسمعتها وكيانها ووجودها فى العالم ٠‏ 

كانت هذه اللجنة اولى الخطوات على الطريق الصحيح من 
أجل تنظيم ونخطيط الجهود الاعلامية على مستوى الامة العربية وفى 
نطاق جامعتها العربية واخراج جوهر الاعلام من حيز الارتجال 
والمبادرات الفردية والاجتهادات االمفظية والصيغ والاساليب النظرية 
الى حين التخطيط العلدي المرتكز على الدراسات المستفيضة لانجاهات 
الرأى العام فى كافة دول العالم لكى يقف اعلامنا على أرض صلبة 
من المنطق الموضوعى والاقناع العقلى فيكون موءثرا وفعالا فى المجتمعات 
المتقدمة علميا وتكنولوجيا ٠‏ 

وعندما احس القادة العرب أن الخطسن الصهيونى الاستعمارق 
استفحل واستشرى الى درجة اتهديدهم داخل أوطانهم وانقبيد حرية 
حر كتهم فى استغلال ثروات ببلادهم استدا دوا باخلاص لدعوة زعيم 
العروبة. والمناضل العربى الاصيل جمال عبدالناصر الى عقد موءثمر 
القمة. الاول فى ١١‏ كانون الثانى ( يناير ) ١935‏ لوضع خطة العمل 
العربى المسترك المضادة للصهيونية وابجاد تعايش سبلمى واقعى 
بين أفراد الاسرة العربية الواحدة يرتفع فوق الخلافات والفوارق بن 
النظم الاجتماعية والاقنصادية ليلتقى على توحيك الحهود وتأكيد 
الصمود دفاعا عن الامة العربية واتخذ الملوك والروءساء قرارا بانشساء 
مجلس وزراء الاعلام العرب ليتولى مسوءولية الجائب الاعلامى فى 
المعركة المصيرية ضد الصهيونية والاستعمار للدافاع عن الوجود » 
واجتمع لاول مرة وزراء الاعلام العرب من / الى ٠١‏ أذار ( مارس ) 
5 فى مقر الجامعة الدول العربية وأعلنوا فى مقدمة قراراتهم 
الاجماعية هذا البيان الذى يوءكد ويدعم وحلة الاعلام العربى 
وحققوا بالتالى الخطوة الاعلامية الايجابية الثانية على طريق النضال 
بالكلمة والحجة والمنطق ٠‏ 


الخطوة الاعلامية الثانية 


يقول البيان ان وزراء الاعلام العرب « وقد استلهموا روح 





لوهم 


هذا المجلس العظيى(١)‏ ومقرراته الثورية التى امكن بها رأب الصدع 
وتجنيد القوى العربية في كل مكان ودفعها الى حمل مسبكوليات 
العمل العربى القومى المشترك ضد التهديد والعدوان الصهيونى 
الاستعمارى .استخلاصا لحث العرب واستردادا للوطن السليب 
ودفعا للباطل وتوطيدا لاسباب السلام القائم على العدل والامن 
المستندك ان الحق 

وادراكا لما تبذله الدعايات الصهيونية والاستعمارية المضللة 
من جهود يائسة لخدمة المطامع الاجنبية العدوانية في آسيا وافربقية 
والمساعدة بين البلاد العربية والعالم الخارجى عن طريق تشويه 
الحقائق ومحاولة السيطرة على وسائل الاعلام العامة واستغلالها 
لاغراضها وايمانا بأن قضية فلسطين هى فى الدرجة الاولى قضية 
مصيرية وانه لا سبيل لتحقيق الوجود الحضاري العربي والاستقرار 
والامن الجماعى والتقدم ف فى الوطن العربى من غير اعادة أهل فلسطبن 
الشرعيين اليها والقضساء على كافة أسبياب التهديد الاسرائيكلا 
والصهيونى وايمانا فى ذات الوقت بأن الشعب العربى الذى خاض 
حروب التحرير الطويلة القاسية قد حمل مع حقه في الاسستقلال 
والحرية واجب الاعلام الموضوعى بالحقيقة وحمل لواءها وثقلها الى 
الرأى العام صونا لكرامة الانسان اينما كان وتوطيدا لحقه فى 
المعرفة والحكم السليم ٠‏ 

وايمانا بوحدة النضال العربى وبأن معركة المستقبل والمصير 
العربى لآ تتجزأ وان العمل العربى من أجل تحرير فلسطين والمناطق 
العر بية المناضلة ٠‏ انما هو فى جوهره من أجل حقوق الانسان فى 
كل مكان » + واشتملت توصياتهم على' مبادىء عامة يرتكز عليها 
00 العربى واجهزة للدعوة العربية كفيلة بتأدية الرسالة الاعلامية 

لى المستورى القومى ومشروعات 1 فنية تبلور الجهد العربى فى 

شتى الموادين الطباعية والسينمائية والفلكلورية والحضارية » 
السمعية منها ا ومركز للتدريب الاعلامى فى نطاق معهد 
الدراسحات العربية بجامعة الدول العربية * 


7-2 تب ب ب م ب 1 2 1ت 711 
1 21 الملوك والروّساء العرب فى ١‏ كانون الثاني (يثاير) ١935‏ الذي 
5 و 3 وات 0 يٍِ 

اصطلح على نسيتة بمؤتمر القمة الاول * 


اي 


وحدة الصف الاعلامي 


ومكذا انتقل الاعلام العربى على أيدى الخبراء الى مخطط كامل 
متبلور فى أهداف عادلة واضحة ووسائل واجهزة متحركة قادرة على 
حمل الرسالة ونشرها على كافة المستويات العالمية والقومية 
والاقليمية ٠‏ ولم يقف عند حدود الخطوط العريضة انما انتفل الى 
التفاصيل الدقيقية ورسم صبورة كل جهاز من أجهزة الدعوة العربية 
ووظيفته وكيفية ادائه المسوعولية وطريقة تمويله ٠‏ 

ولم يكتف «الالتزامات المالية التقليدية القادرة فقط على اعطاء 
مظهر ١‏ الحياة لهذه الاجهزة دون أمدادها بالدماء المتدفقة أنتى تحول 
المظور الشكلى الى حقيقة ناطقة عن طربيق كفالة موارد مالية مستمزة » 
لذلك ابتدع صبسنندوق الدعوة العربية على أمل ان يمتلاً ويفيضن 
بالارصدة عن طردق. المساهمات الحكومية والتبرعات: الشعبية - 
وقدر اله مبدثيا إن يصل ,رصيده الرسمئ,"لى_مليوثين-من' الجتيهات 
كجحد اذنى من #المال .لد ويل جهاز الاعلام. العزنى واعتقد 'التخيراء بل ٠‏ 
وزراء الاعلام أن الحكومات الع بيتةلن٠تبخل-.‏ «المال. غلى: معركة, 
الدفاع بالكلمة المطبوعة والمذاعة والمصنورة. عن الامة .الغ.بية وكيانها 
ومصيزها ووجودها فى العالم أمام قوى التساط والطغيان ا * 

لذلك ضاعفوا مخططاتهم الاعلامية -واعتمدا انشساء: مكاتب 
جديدة فى. مناطق حساسة_من. الخريطة الدؤلية ودعموا: جهاز الاعلام 
المركزى . بالجامعهة. العربية باعلاميين جدد .على مستعوىئ: 'من 
الثقافة والكفاءة تمهيد! لايفادهم إلى معارك الحرب 'الدعائية المسعورة : 
التى يشنها ارباب الصهيونية وإساطين الرأسمالية العالمية ٠‏ 

كذلك وضعوا خطة اعلامية مصاحبة لزيارات :وزراء الخارجية 
العرب الى الدول الاجنبية توءكد وجدة الصف الاعلامئ “تجاه . قضية ٠‏ 
فلسطين على أسناس التخطيظ المركزى والتفصيق ذى الضبغفة 
العلمية المنهجية + 

اذا لم .يكن في الامكان ابدع مما كان في حقل الاعدلام » فلماذا 
فشسل اعلامنا. قبل واثناء معركة الخامس من حزيران ؟ 


قصور أحهزة الاعلام العر بية 
توالت اجتماعات وزراء الاعلام ١ل‏ ب الذين ' يمثلون اعنلك] 


متنة كد 


ساطة اعلامية مركزية فى الوطن العربى فى جلسات طويلة مستفيضة 
فى عمان ( من "١ ١‏ ابريل نيسان ١1150‏ ) تم فى دمسق 
( من ١١-١5‏ فبراير ‏ شسباط ١937‏ ) وفى القاهرة فى فبراير 
/1 حبث تدارسبوا تقارير غزيرة وتوصيساأات عديدة للجان 
الدائمة للاعلام العربى التى انفقت الايام الطوال فى مناقشة كافة 
ألوان النساط الاعلامى وتنظيماته ولوائحه وتجديداته المبتكرة فى 
ضوء الاروف وتطوراتها واطلعت على مجالدات ضخمة تش تمل على 
دراسات عن خطط الدعاية الصهيونية فى أنحاء العالم واساليبها 
المتنوعة اللتغيرة كجلود الثعانين الرقطاء ٠‏ كما اعتمدت المخططلات 
الاعلامية العربية المضادة للصهيونية ٠‏ وانتشسيرت شبكة المكاتب 
الاعلامية فى الخارج تحتل المواقع الامامية فى الجبهات الاوروبية 
والامريكية والاسيوية والافريقية لملاقاة دعاية العدو الغنية بالامكانيات 
الفنية والذهب السائل فى الجيوب الطامعة على صورة مساعدات 
اقتصادية ومنح هاليتب 3 وتدريبات ومعاونات على شتى الالوان 
والاشكال ٠‏ كت الحكومات العر بية يدها المقثئرة عن تمويل الحد 
الادنى من المشروعات الاعلامية الكفيلة فقط بايقاف استفحال الدعاية 
المعادية بل توقفت احياانا عن اداء التزاماتها المالية العادية فى 
ميزانية الجامعة العر بية مما هدد مخططات الاعلام العربى كلها 
بالشلل والتجمد عند نقطة البداية الشكلية بل كاد أن يصل الامر 
الى حد الكارثة عندما تعرضت بعض المكاتب الخارجية الى تصفية 
نشاطها الدعائى تمهيدا للاغلاق المنتظر دون أن نجد جامعتنا العربية 
فى خزانتها الخاوية ما يسمح دمصروفات اعادة الاعلاميين العرب 
وأسرهم الى أوطانهم .0 

وليس فى قولنا هذا ادنى مبالغة ويكفى الاطلاع على رسالة 
مدير مكتب جنيف والوفد الدائم للجامعة العربية الى الامانة العامة 
للجامعة العربية التى يقول فيها بالحرف الواحد « فى ٠١‏ تموز 
( دوليو ) سنة ١977‏ وجهنا مذكرة مفصلة للامانة العامة بينا فينها 
أهمية مركز جنيف وسويسرا عموما وذكرما احتياج الوفد الدائم 
للجامعة الى موظفين أكفاء للاضطلاع ببعض المسوعوليات من الناحيتين 
الاعلامية والدولية واقتصرنا ‏ علما بحالة الجامعة المالية ‏ على 
طلب مو ظفين اثنين » احجدهما يختص بالشوءون الاقتصادية والثانى 
بالشوعون الاعلامية » فورد الينا خطاب من إادارة الاعلام جاء فيه 


هت 


يوءسفنا ان نفيدكم أن الحالة المالية لا تسمح بذلك +٠‏ فعدنا 
بعثنا كتابا لفتئا فيه نظر الامانة العامة الى كثرة الموءتمرات 
الدولية بجنيف ٠٠‏ وكررنا الطلب فتلقينا الجواب بالرفض ٠٠‏ اننا 
نفهم, ان تطلب الجامعة التقشف من مكاتبها فى الخارج » لكن لاينبغى 
أن .يكون التقشف على حساب مهام المكتب الاساسية والا فلا يبقى 
معنو اللسثيل الخار عن ٠‏ ولن كل ا تسل عزيلة لمكا لسك 
من موظفين بالاضافة الى المدير ى سكرتير من الدرجة الثالثة وملحق 
مكلف بالشوءون المالية وموظفان محليان ومترجم وسكرتير وسساع ! 
فهل مو المعقول ان نواجه المهام الاعلامية والموءتمرات الدولية بهذه 
المجموعة من المستخدمين ؟ *٠*‏ ان عسدد الموءتمرات التى انعقدت 
بجنيف فى السنة الماضية بلغ ثلاثئة آلاف ٠٠‏ فكيف يتسنى متتابعة 
أعمال هذه الموءتمرات وحالة المكتب على ما عمى عليه ؟ ٠٠‏ على كل 
حال فمن واجبنا ان نلفت نظ ركم الى أن. تمثيل الجامعة فى جنيف 
من الهزال بالدرجة القصوى ولآ ينتظر من مكتب حالته كما تعلمون 
أن يقوم بالمهام المطلوبة منه ٠٠‏ » وتضيف مذكرة ادارة الاعلام 
3 موضوعها « نظرة شاملة على اوضاع المكاتب »> 'فى أواخر عام 
قائلة في صراحة مريرة : 

« تلك رسالة مكتب من مكاتب الجامعة في الخارج وهي بذاته_ا 
نغني عن كل تعليق ٠‏ اللهم الا ان الامانة العامة ب رغم تقسديرات 
لظروف المكتب ‏ لم يكن فى استطاعتها الا أن تعتذر عن اجابة 
طلك له ٠"‏ 

وما يقال عن مكتب جنيف ينطبق على جميع مكاتب الجامعة 
0 الخارج فقد كان فى مكتب نيويورك قسم للاذاعة والتلفزيون 
الغى واستغنى عن موظفيه لعدم توافر الاعتمادات المالية ». فهل 
يلام مكتب نيويورك اذا لم يستخدم الاذاعة والتلفزيون بأعتبارها 
أخطر وسائل الانصال الجماهيرى ؟ وهمصل يكفى موظف واحدك فى 
كل من المكاتب الفرعية الاربعة فى الولايات المتحدة الامريكية 
لمواجهة أعباء لدعوة العربية ؟ وهل يستطيع مكتب الارجنتان أن 
بوءدي مهمته الاعلامية بموظف واحد ؟ وهل تمكن أن بوعدى مكتب 
روما مهمته باثنين فقط ,2 مدير وموظف بدرجة سكرتير ثالث ٠.٠‏ 
ومع ذلك استطاع ان يقوم بجهود طيبة » منها اقامة ثلاثة معارض 
خلال ثلاثة شهور حقفقت نجاحا كبيرا علاوة على تصديه الدائم 


11١١ 


للحملات المعادية وللنشاط الصهيونى واتصالاتة بالمستولين فى 
الحكومات والاحزاب * 

ومكتب نيودلهى يقوم نشاطه على مدير يعاونه موظف واحد 
ومع ذلك استغرق الوجود العربى فى الهند من مجلس الشسيوخ 
الهندى جلسة بأكملها تهاجم فيها المعارضة هذا الوجود وتدافع عنه 
الحكومة ٠‏ ٠و‏ تصدى لكل المؤامرات الصهيونية ودئعها وخيب آثارها +٠»‏ 

نخلص مما تقدم الى أن العاملين لا يعوزهم الاخلاص بل يبدلون 
أقصى الجهد لخدمة رسالة الاعلام حيثما كانوا ولكن للجهد الانسانى 
حدودا ٠‏ لابد من تدعيم المكاتب القائمة تدعيما بشرنا وماديا ورعم 
التحذيرات المتكررة والنداءات الملحة والتوسلات المخلصة من 
المسوءولين فى حقول الاعلام العربى لانقاذه من الشلل والجمود لم 
تحدث أية حركة ايجابية.واعية لانتشاله من.هاوية الافلاس المادى * 

أما صندوق الدعوة العربية » آداة تمويل المشروعات الاعلامية , 
فقد ظل قارغا ينتظر- الماك نوات طوئال دون آية بادرة عر ال 
حيق الحياة الفعلية ٠‏ 
النكسة واجهزة الاعتلام : 

سارت: الامور على هذا المنوال الى أن. حدتت الهزيمة العسكرية 
وتلفت ‏ العرب أنفسهم وجهون الطعنات القاسية والطائشة الى أجهزة 
أعلامهم. الغربية “ويثهمونها بالعجن والتضطليل واتخفاض -قوتها وطاقتها 
عن مستوى معركة الامة العربية ء متناسين أنهم قد سلبوهنا زوحها * 
منذ أمد طؤيل . بعدم .امنادها بالمال » مصددتر القوة والحياة * 

تلك صورة موءسفة تحز فئ النفوس والقلوب العربية الموعمنة ' 
عندما ترى ملايين الدولارات الامريكية 'والارصدة 'الالمانية تبعث القوة 
الطاغية فى شرابين الدعاية الاستغمارية الصهيونية ٠‏ 

دينمأ نحن العرب نمتلك ملادين الارصدة الراقدة فى البنوك 
الخارجية تخدم الاقتصاد الاستعمارى المتحالف مع الصهيونية دون 
ان: نؤدى حتنى فريضة 2 الأعلامى عن. سمعة العالم الغقربى 
سسبب افتقارها الى الوعى الحقيقى الذى يجعلنبا يدا واحذة فى" 
النضال والدفاع عن كيامنا 0 ووجودنا ٠‏ 

ومن ناحية أخرى كانت السياسة العربية غارقة فى دوامسة' 


- 1١5 


الخلافات .والانقسامات وا نعكاسها: فى صورة عدم المبالاة وقلة 
الاكتراث_ بالاعهداف -القومية. المصيرية 2م _ 0 

وما ان :السياسة هى المخزك الاوك للاعلام لذلك انحرفت 
السنياسية. بالاعلام. الاقليمى عن رسالته التى" حددت ووضعت عبادتها 
القومية عام 5 ,ليصيح الاعلام ممزقا: مشستتا دفى “المعارك الجانبية 
الوقتية التنى أهدرت .الطاقة .النضالية العر بية لل أن فاجانا الععدو 
سبلاجه .الدعاثى المتكتل_المركن . فأصيبت ٠‏ جوز تنا- الاعلامية المحليعة 
بالهذيان التلقائى والصراع الهشتيزئ والوقوع فى أخطاء ارتجالة 
يسيب -الاتهيار المفىاجبىء والارتباك السريع واستغلال العدو لكاقة 
الثغرات التى. قدمناها له بالمجان -نتيجة للقصور والاهمال ٠‏ لقعد 
دقت آدوات اعلامنا طبول الحرب عاليا دون أن" يمكرن ار 
العسكرى الحقيقى على نفس المستوى الذى ارتفع .اليه قادة الدعاية 
العربية في الوقت الدى تغنى فيه العدو الطامع الدجج بالسلاح 
بأنشودة السلام المحبوبة لدى الرأى. العام. العالمى الذى. ينفر من لغة 
الحرب من رشدة هنا اقاست البقرية هن. الاعوال ٠:‏ أى أن قوة: الكلمة 
الرنانة 'تجاوزت بمسافة بعيدة قوة السلاح الفعال فأحدثت فجوة 
خطيرة أثارت الشك فى القسرة العسكرية واعطت انطباعا سبيئًا بأن 
العرب يتقنون الجعجعة الكلامية دون امتلاك أية قوة حقيقية ٠‏ 

وثمة أخطاء أخرى تنردت فيها معظم أجهزة اعلام الدول العردية 
فى عدم تقديمها الاخبار الصادقة عن احدات الحرق الداارة أمينها 
تكن مرارة الوقائع لكى له إيفقد الشعب العربى ثقته فىمصادر اخباره 
التى تحولت الى أدوات رخيصة للدعاية المكشوفة التى لا تنطق على 
الجماهير الواعية تسبب الاغراق فى المبالقات اللفظية والتهويلات 
العددية البعيدة كل البعد عن ظل الحقيقة بهدف تأكيد الانتصار 
وتصوريره سهل التحقيق مع التقليل: المتعمد من قوة العدو الحقيقية 
وامكانيات أدواته العدوانية مما جعل الصدمة عند حول الهزيمة 
قاسية بل ومروعة وكادت أن تحدث انهيارا فى الجبهات العربية 
لولا انتفاضات -الجماعير المتما فى إاقة اركاء الوط را 

وعندما فقدت الجماهير الثقة فى أجهزة اعلامها تطلعت : 
قلقها على مصيرها الى الاسبتماع الى الاذاعات. الاجنبية بل والمعادية 
وبالتالي صارت فريسة سهلة للحرب. النفسية وضحية اللقلق والياس 
والهيار الروح المعنوية + 


- 0ك 


كيف عرفت الامة العربية بطريقة فجائية فداحة الحقيقة ؟ 

عنتنا أعلن أرق العرواتة خبال اعد الناكر انيه عن الس 
الرئاسة فى الجمهورية العربية المتحدة أى عن هنصب المسنوءولية 
العلدًا فى الوطن العربى ٠‏ ولكن الشعب العربى فى مصر وفى كافة 
الدول العربية رقض الهزيمة رفضا قاطعا وصمم على بقاء القائد 
الاعلى للامة العربية فى موقعه الصلب من اللخرب المستمرة واغاد الى 
زعيمه ثقته فى قوة وصلانة الجماهير الغربية القادرة عللى اجترار 
الهزيمة المرحليه واستيعاب مرارة النكسة وعلى اعادة تخنيد الصفوف 
المقاتلة على مستوى الامّة العربية ذات الامكانيات اللامدودة التى 
سوف 'تحشد كفاءة وتنظيم لتحقق بكل تأكيد انتصارها الحاسم 
على العدوان الاسرائيق * 

أى أن اعلان الحقيقة مهما كانت 'فداحتها ومرارتهنا الى الجماهير 
بيلق ردود فعل جماعية توءدى الى اطلاق امراجل المقتاقن القوهية فى 
قلوب المائة ميلون عرربى واندفاع الطاقات النضالية الهائلة غلى كافة 
المستويات الشعبية مما يدعم المقاومة والصهود أمام الغدو واسترداد 
.لقوى المتكتلة القادرة على الانتقال من الهزيمة الفحائنة الموءقمسة لى 
الانتضنار التحاسم الاكيد بفضل التعبئة والحشد والتأبيد ٠‏ 
موقف الاعلام الغعربى هن النكسة : 

عندما اجتمعت النجنة الدائمة للاعلام عقب النكسة فى دور 
انعقادها الطارىء فى ٠‏ تمول ( يوليو ) 7 سجلت فى ديباجة 
مشروع توصياتها البيان التالى : 

ادراكا الطبيعة المرحلة التي نجتازها الوطن العربي ©» ووعيسا 
بمتطليات المواجهة المصيرية الخاشمة ف ظروف نستلزم وحدة الكلمة 


والعمل واتركئزن الجهود وفقا لنهج علمي وفعال 0 وفي ضوء التجربة 
0 لدت قصور اجهزة الاعلام العربية عَن الوفاء بمهمتها في الداخل 
الخارج بحيث لم تستطع التأثير في مجموعات الرأي العام » بؤقوفها 
موقفا سلبيا انتزع منها زمام المباداة وافقدها القدرة على اطسلاع 
العالم "الاسييا الادراء الواقكة تحت تأثير الدعاية الصهيونية 
الاستعمارية على حقيقة الوجود العرابي وأهداف الامة العربية » فضلا 
عما فرضة عجزها المادى من التزام الاساليب التقليدية فى عصحر 
'تنطورت فيه وسائل الاتصال وأساليب الاعلام وفي مواجهة آثار هذه 
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التجربة القاسية 2 بحثت اللمجنة الدامة للاعلام الهربي ٠٠‏ واقع 
أجهزة الاعلام في الدول الاعضاء وفي الجامعة العربية وناقشيت اسس 
الدعوة العربية على المدى البعيد والمنامج الاعلامية التي تقتضيه ١‏ 
ظراوف اارحلة الراهنة ودرست الاوضاع والاعبباء المالية التي يستازمها 
النهوض يرسالة الدعوة العربية ٠.٠‏ ,» 
أي انها نحث التأثير المباشر للمضاعفات النكسة ولخهت السهام 
التحادة الى صدر جهاز الاعلام العر؛بي والقت على كاهله ما هو فوق 
طاقته البقرية وما لم يكن مطلقا :في 'مقدوره من عبء العجن والتقصير 
لان ظروف النكسة حجبت عنها الرؤية الحقيقية التي تفرض تحميل 
المسؤولية للحكومات العربية المقصرة في الناحية الاعلامية . 
ونسيت. اللحنة الموقرة ان الامانة العامة للجامعة العربية سبق 
ان عرضت عليها منذ سبعة شهور فقظ أي في تشرين انثاني (نوفمبر) 
71 مذكرة قالت فيها بالحرف الواحد تبرئة لذمتها امام مندوابي 
الدول الاعضاء ما يأني : 
ويخلص مما تقدم ما يلي : 
١‏ ل انه ينبغي استخدام شركات العلاقات العامة في المناطق المقفلة ٠‏ 
5 © ذلك ينبغي استخدام محطات الاذاعة والتليفزيون الاقليمية 
حينما وجدت ٠‏ 
" كما بينبغي رصد الاعثمادات اللازمة لاعداد التسجيلات الاذاعية 
والافلام التليفزيونية لتزود بها المكانب ٠‏ 
قينا شبغي تنظيم برامج للمحاضراث والمعارض والفرق الرياضية 
والفنية » واسستقدام الوفود وانشاء ومعاونة الجمعيات والمنظمات 
والاتحادات ٠‏ 
- التركيز على المجالات الدينية حيثما كان ذلك مناحا ٠‏ 
٠‏ . الاتضال بالاحزاب السياسية والاقتمام بالكتل السياسية 
المتتخلفة ٠‏ 
١‏ ت الاعممتمام بالكتل الالجتناعية كالزنوج نف اقريكا مع االخسرص 
الشديد ٠‏ 
على ان جميع هذه الوسائل قد مارستها مكاتب الجامعة في 
الخارج على نحو ما وربما كان ننظيم استخدامها على نحو فعال محققا 
لاعدافنا » غير انه وقف ولا يزال ,بقف دون ذلك عدم توافر الامكانيات 


حم 
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البشربة والمادية ©؛ وعدم تعاون السطات العربية المختصة فى تيسير 
ميدة جهاز الاعلام العربي * 

فلم يدقع من. حخصص_الدول الاعضاء في ميزانية الامانة العامة 
غير ١‏ منها ٠‏ ثم ان ما دفع ورد متآخر| بحيث :ظلت 
مكاتب الجامعة تتلقى مبالغ *ضثيلة من اعتماداتها تكاد تكفي لتغطية 
المضصاريف الادارية الضروريه * 

وقد قضى من الشنة المالية/1551//13 نحو [ريعة أشهر ولم 
سندد من انصبة الدول الاعضاء شىء ٠‏ 

فكيف 'يمكن: تنظيم إبرامج للدعوة ١‏ لت 1 
ان عدم توفي المال اللازم » وهو في اضيق الحدود - يفرض ارتجال 
النشساط الاعلامي وفقا للظروف ثم انه يثير القلق قِ نفوس العاملين 
في جهاز الاعلام بالخارج الامر الذي لا شك فيه يؤثر في نفوسهم ويتير 
اليأس عوضا عن الحماس * 

ثم كيف يمكن تنظيم نشاط اعلامي يحتاج في الدرجة الاولى الى 
مساهمة السلطات العربية المختصة © ما لم تتعاون هذه السلطات 
متقديم ما يطلب اليها؟! ٠‏ من ذئك معرض الكتاب الدولي بفرانكفورت 
الذى سد نت فيه الامانة العامة باسم « الكتاب العربي » بناء على 
قرار مجلس الجامعة في هذا الشأن + فقد طلب الى الحكومات العربية 
2 الامانة العامة بقوائم ببيان دور التششر المختلفة ومظيوعاتها + 
5 “جب معظم الدول العربية لهذا الرجاء » ووردت مطبوعات 
تعض الدول بعد انتهاء المعرض * ومع ذلك فقد عمدت الإمانة العامة 
0 ادارة الاعلام ) الى شراء مجموعة من الكتب زودت بها مكتب بون 
ونجح المعرض رغم ذلك ٠‏ : 

واعدت الإمانة العامة بالتعاون مع الدول الاعضاء - قواثم 
بعدد من المحاضرين المتخصصين لتنظيم ايفادهم في برامج للمحاضرات * 





وتبين أن أجور سفرهم إلى منطقة محدودة تتكلف ما يستغرق الاعتماد 
السنوي لهذا الغرض ويزيد عليه ٠‏ وليت هذا الاعتماد قد توافى 
تلامانة العامة ! 

لاشك ان الامر بحتاج الى اعادة نظ ٠‏ 

لابد من ازائة قلق العاملين في حقل الاعلام العربي - 

والابد من توفير المال اللازم * 

ولابد من دفع الحصّص بانتظام حتى ينتظم العمل ٠‏ 


0 


وحينئذ - وحينئذ فقط 2 لجل اعيل الاعاديي ١‏ بل ينوم 


على تخطيط يتضمن 'برامج محددة مفصلة . 
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ولتحقيق ذلك لابد من اتخاذ الخطوات التانية : : 
تحقيق التعاون بين مكاتب الجامعة في كل ,منطقة من المناطق 
الاعلامية » فلابد ان يجتمع: المشرفون على مكاتب الجامعة فى 
منطقة كآوروبا مثلا كن ثلاثة أشهر 0 لتسسيئق أعمالهم ومراجعة 
ولايد من تنسيق اعمال المكاتب جميعهاوصلتها بالنجهاذ المركزئ 
والاشتراك في وضع خطة العمل » فيجتمع المشرفون على المكاتب 
بالمشرفين على الجهاز المركزي في موقع متوسط مرتين كل عام 
تسبقان انعقاد اللجنة الدائمة للاعلام العربي لمناقشة خطة 
العمل ووضع برامج الخطة في مختيف المجالات الاعلامية بعد 
تبادل وجهات النظر ٠‏ 
وما دمنا نرى ان المطبوءات ينبغي ان انعد لتخاطب فثات المثقفين 
واإتخصصين فلا معنى لتعدد. هذه المطيروعات ٠‏ 

كد كان المفوضن أل رد ذم المطيوعات في الجياز 
المركزي » ثولا ان امكانية الطباعة في الخارج أفضل منها في 
اليلاد العربية » ابخيث نزى ان تعد المطروعات باللغة الالدليزية 
ف مكتب نيوبورك لمختلف المكائب التي تقع في مناطق ناطوة 
بالانجليزية » وتعد المطبوعات باللغة الالمانية في بون » وباللغة 
الفر نسية في باديس ٠‏ وباللغة الايطالية فى. روما » وباللشفة 
الاسبانية في الارجنتين » أف مدريد اذا افتتح المكتب »2 وبالمغة 
تاشالف اي ال" 
ولابد .من توجيه البعثات الشياسية الى التعاون مع مكاتب 
الجامعة » واتوجيه الملحقين الصحفيين بالقاهرة الى التعاون مع 
الجهاز المركزي .٠‏ فلا شك اك تعاونهم يكفل المتابعة العربية 
للنساط الاعلامي 2 كما يضمن نجنب الخطأ ويهيىء مخدلف 
الازاء. التي تثرى النساط الاعلامي ٠‏ 
و بنشبغي آخر الامر الآ اتتعكس الظروف العر بية الداخلية عل 
العمل الأعلامى فى الخارج., لان انعكاسها يعوق هذا العمل , 
دل العله فكوا 2 


خلااداة 


مبادرات ايحابية في المجال الاعلامي : 


ورغم الصورة القاتمة التي خيمت على الاعلام العر بي والنني بالغ 
العف افى قتامتها وسوادها نحت تأثير اهتزاز الثقة فى كافة مجالات 
النشناط العرني بل في فاعلية المقدرة العربية. على العمل المنظم المنسق 
الانحابي »© الا انث بعض المراائن الخارجية المضيئة في المحيط العالمي 
ظلت اركلن اشعاءها الاعلامي دين جنيات المجتمعات الاوروابية في أشد 
الظروف ظلاما حيث دوى الانتصار الاسرائيلي الصسضاعق فايقظ 
الحذور الدفينة. فى اللاشعور الجماعي الاودوبى الموغلة في مشاعر 
التنعصب ورواسب الحفهده الكامن على العرب يسيب اله ساد 
الامبر اطوريات الاستعمارية ونمجيد السذج للقوة العسكر بة. واطلاق 
الغرائز البدائية للفتك والتدمير والتطلع الخاطىء الى اسرائيل على 
انها امتداد اوروني في قلب الوطن العرني يعوض الهزائم الامبر بالية 
لا احدنتها ثورات الحرية وانتصاد القومية العر بية. نتيجة التطور 
التاربخي الحتمي ٠‏ : 

هده المناوراتث الاعلامية ف يود وبارسن ولئدن سلمطت اضواء 
الحقيقة الموضوعية الكاشنة لحوهر العلوان الطييونى وطعكحه 
الارهابية فلما خفت رنين| نتصارهفياسماع الشعوب الاوروسية » بدأت 
تتطلع الى الاستماع لوجهة نظر الجانب العر بى واتتفر من 'صلافحة 
العسكر بين ا ”م 
المتعالية واعلانهم المتبجح عن مطامع دولتهم التوسعية واصرارهم على 
ممارسة الغزو والاحتلال وفرض القوة الغاشمة على المدنيين المسالمين 
وطرد آلاف النازحين البانسين من ديارهم الامنة ٠‏ وبالعالل قضى 
الصهاينة باسلوبهم الارهابيعل اسطورة اضطهاد النازية لليهودالتى 
بالغوا في 'نصوير بشاعتها عن عمد لابنزاز أموال الحكومات الرأسمالية 
من أجل السلاح المتكدسن استعدادا للعدوان المخطط مع الامبريالية 
الامريكية وتبددت اكذوبة ضعفهم المصطنع ومساللمثهم للعرب وانهارت 
خرافة انهم الحمل الوديع الذي تمزقه أنياب الذثاب العربية * وتجلت 
أمام الرأي العام العالمي صورتهم الارهابية الحقيقية وفاشية 
التى تمجد القوة العدوانية وفلسفة الجنس اليهودي المتميز عن باقفي 
0 البشرية ٠‏ واعدت بعض الصحف الاوروبية تحقيقات 0 
موشى ديان على انه مجرم الحرب والعميل الاول للمخططات الامر بكية 
الامببريالية في الشرق الاوسط * 





-ماا - 


وهكذا بدأ انحسار موجة الدعاية الصهيونية القائمة على الخداع 
المقصود والتكرار المتعمد واثارة الانبهار وتغليف الدمار باغصان 
الزيتون ووقوف كبار الساسة امثال الرئيس شارل ديجول يدمغون 
المعتدى الذى اطلق عن عمد الرصاصة الاولل في هذه الحرب العدوانية 
ونعرض بالتالي لحملات الكراهية التي شنتها الدعايات الصهيونية 
الاستعمارية والاتهام بانه يشجم المساعر المعادية للسامية ٠‏ وحرصا 
على مصالح الشعب الفر نسي وتصالحه الصادق مع العالم العربي ,2 
انهى ديجول بكل شجاعة العلاقة الخاصة التي كانت ترريظ فر تناد 
باسراثيل منذ عهد جي موليه وايام العدوان الثلاثي الغادر * وعدلت 
بريطانها جزئيا عن سياستها المؤيدة للصهيونية بلا قيد أو شرط فى 
الشر والباطل عندما تهددث مصالحها الاقتصادية وتعطلت قاة 
السويس »2 شريان التجارة العالمية » فادت الى تدهور الجنيه 
الاستر ليني وتخفيضه الاجباري ٠‏ 

ذلك قام وزراء الخارجية العرب بجهد سياسي واعلامىمنسق 
بيزن. الكلمة ويكرسكها الخدمة الحق الدرارس وكشن حقيقة العسوان 
وابعاده السرطانية وازدرائه لقرارات هرئة الامم المتحدة بالامعان فى 
ضم مدينة القدس العربية باتحديد والنار وقنايل النابالم الحارقة 
رغم اشتمالها على مقدسات روحية اسلامية ومسيحية من التراث 
الانساني الذي بعتن به العالم كله ٠.‏ 

اي تصريحات الساسة العرب بالحكمة الاعلامية التى 
لا نترك مطلقا ابة ثغرة للدعاية الصهيونية المسعورة * وانطلق 
رؤساء الدول العربية انفسهم في جولات سياسية واعلامية ظافرة في 
عواصم العالم ومؤثرة على الرأي العام الدولي بفضل لغة المنطق 
والاقناع ٠.‏ 

- لذلك نأمل الافادة الكاملة من هذه المبادرات الاإيجابية لصالح 

الفضية العرابية المصيرية والاسراع 0 الاسراع ف وصدد الامورال 
اللازمة لاجهزة الاعلام العربية الخارجية من اجل تدعيمها وتآدية 
رسالتها في مكافحة الدعاية الصهيونية ونقوبض دعائمها الميكافيلية 
الدريماجوجية ونشر انوار الحقيقة العربية الساطعة وادافعة عن 
الحق والحرية والعدل والسلام * 


دكاا- 





أوالا مد كرة قلت عن ادارة الاعلام بجامعة ا'دول 
العر بية 
)١(‏ رسالة الاعلام العربي 
(5) أجهزة الدعوة العربية 
(9؟) التشسكيلات التى تقوم عليها الدعوة 

لحري 0 

ثانيا ‏ مذكرة ادارة الاعلام عن انجاهات الرآي 

العام العالي 
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المنادىء والاهداف : 


في الداخل : 


9 على التقيد باحكام ميثاق التضاهن العربي ووضعها 
موضع التنفيذٍ. عملا بمقرر رات مؤتمر الماوك والرؤساء القسرب 
المنعقد بالخرطوم ٠‏ 

اشر كيز على وحدة: الاهدا'ف والمصاينر وتعميق الايمان بالوحدة 
ا 0 واذوعية الجماهير العر دية دحقاتئق الوجود العربي » 
ونوضيح الاطوار التي مرت بها. القضية العربية توضيحا صادقا 
0 0 النضال في سبيل التحرر والتئبيه: الى الخطن الداهم 
الذي تمثله قوى العامة والاستعماد وجمع كلمة: العرب على 
العمل الموحد الفعال في سبيل تحرير فلسطين والادزاء المحتملة 
من الوطن العربي ووقوفهم جبهة واحدة امام أي عدوانَ بوجه 
الى أي بلد عر بي * 

نوعية الشعب ,العر بي بمتطلبات النضال في سبيل الرقي والقوة 
الحقيقية والاشعاع الحضاري من جهد متصل لتحقيق الازدهار 
الاقتصادي والعدل الاجتماعي 2 الثقافي ومن كفاح يؤدي 
مهما طال الى انتصار الحق العر 

نشر الوعي بالمفاهيم الصحنحة 1 العربية من التراث 
الحضاري العربي ثحو البناء العلمى لمستقبل آلامة العردية 
ونطوره فى طريق الانماء والتقدم والازدعار والتسبيه. الى ان 
الصهيونية تبنى قوتها وتعزز مركزها وتهنىء برامجها العدوانية 
والتوسعية بمختلف الوسائل والاساليب ٠*٠‏ 

ثر سي ايمان الموراطن العربى بالمقدسات والفيم الروحية ٠.‏ 
تبصير الجماهير العربية ,بأبعاد المعركة وتعبثتتها ضد العدوان 
الاستعمارئ الصهيو ا وتعميق ايمان المواطن العربي بعدالة 
قضبيته. ودانتصاره وبأن المغركة. التي لني دخلها نبغي ان تكون 


7 رذن - 


ا 


كت 


ابت 


رك 


1ت 


منطلقا الى النصر بتفادى الاسباب التي أدت الى النكسة وبانتهاج 
سبيل الفعالية ومقاومة الصهيونية بانجع الوسائل في المجال 
الدولى وتعزيز ثقة المواطن العربي بامكانيات الامة العربية على 
أساس واقعي حفزا له على النهوض بواجبه القومي ف جميع 
المجالات ٠‏ 3 1 : 

الانفتاح على الحضارة الانسانية اخذا وعطاء وتعميق روح 
الاخوة الانسانية أساسا لسلام قائم على العدل انطلاقا من 
جوهر القيم العربية واستهداء بميثاق الامم المتنحدة والاعلان 
العالمي لحقوق. الانسان .+ 

مقاومة جميع النتيارات والمبادىء التي تناهض أماني الشسعب. 
العربي ومعتقداته وترائه القومي ٠‏ 

حشد قوى الشعب العر بي لمناهضة التنارات الفاشية والعنصرية 
في العالم وتوضيح طبيعة اسرائيل كقاعده عدوانية فاشية ٠‏ 
التركيز .على .ما قرره مؤتمر.الخرطوم من عدم الصلح صم 
اسرائيل أو الاعتتراف بها أو التفاوض معهاوالتمسك بح قالشعب. 
الفاسطيني في وطنه ٠‏ 

تعبئة ٠‏ الجماهير العربية المؤاصلة -التضال غل كل المستويات 
وفي كل المجالات حتى يتم استرداد الحق العرني ٠‏ 

ف الخارج : 

التأكيد. على ان الامة العربية المؤمئة بحق. الشعوب في. حيساة 
آمنة من الخوف مطمئنة الى حاضرها ومصيرها تمد يدها الى كل. 
شعوب الارض دون نظر الى اختلاف الدين أو العقيدة أو الحشسه, 
أو الاسلوب للتعاوف على توفير اسباب الحرية والتقدم 
والسلام ٠‏ 

نشر الوعى: بأن النهضة العربية تمتد جذورها الى ماض قومي 
حضاري عربي وندعو للأخاء الانسائي على أساس "العدل بين 
البشير وتنكر التعصب وتناهض التمييز العنصري بأشكاله 
الاستعمارية والطائفية زتعمل التعزين التعاونت 5 الشعوب 
المحبة للسلام 5 

التعريف بعدالة القضايا العربية وبوجه خاص قضية تحرير 
فلسطين والاحزاء المحتلة من الوطن العربي وفضح الطبيعمة 
الاستعمارية للاحتلال الصهيونى وآظهار النضال العرنى ضده 


- 155 م 
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بتلامحة - الحقيقية كحراكة دف للتحرنه وللعدل وللس لم 


واسترجاع اراض اغتصبت بالجرب العدوانية واستعادة حقوق 
اشعب فلسطين التي اهدرت: رغم القرارات الدولية وتصفية كل 


آثار الغدوان الاصاي واللاحق انقاذا للسلام وتفاديا لشكرار 


الملآسي ودفاعا عن حقوف الانسان والاصرار على -عروبة القدس 

ومنع اسرائيل من المضئى في التدابير غنر المشروعة التتى بدأنها 

ومن استمرارها في: العبث بخرمة الاماكن -الم#دسة متحدية ف 

ذلك قرارات الامم ال . 

التغرّيف تالوط ن العرني مهد الدضتارات ومهبط الرسالات 

والدور الذي اضطلع ده الانسان العزبي في هداية البشرية 

وحمل رسالة الاخوة الانسانية ف الحرية الك والتسامح 
ومدق اسهامه فى أاأرقي الحضارى وحمايته للمقدسات الدينية 
سف الخطة التي تمارسها اسرائيل لاستئصال الشعب العرني 

من ثرابة الوطني وتدمير الق ومية ٠‏ 

كك .ف النشاط الصهيوني الارهابي المخرب في العالم فيما 

بمارسة من إعمال الاغتيئال والخطف والتنكيل وما اقترفه ولا 

ذال من مذايح وفظائع وإسعة النطاق ف فلسطين وخارحها ٠‏ 

كشيف التعصب العنصري والديني الذي تقوم عليه اسرائيل 

وأاضطهادها لعرب فلسطين و ونحيزها ضد البهود الشرقيين ذاتهم 
ووصمها باللا ديئية كل نودي لذ الوعمن بالتهجير اليهاو تحر يف 
قول الدين 

أكدت حقائق !ل وان : 

أ - ان اسرائيل كيان عنصري عدواني تو سعي : 

ب بل انها ذات. طبيعة. فاشية يؤكد ذلك استخدامها الاساليب 
النازية وانفجيد القوم: المعئد.بة واتجاهها الى افئاء شعب 
فلسطين. العربي ,+ - 

احاح اتها لن تكف عن العدوان والتوسع يؤكد ذلك استمرار 
الدعوة الى الهجرة بعد العدوان ٠‏ 

لا يمكن للعدؤان. ان. يحقق مكاسب اقليمية : 

أ فينبغي ان تنسحب اسرائيل من جميع الاراضي العربية 
التي احتلتها ٠‏ 


القدس مدينة عربية ٠‏ 
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ى الاماكن المقدسة امانة في عنق العرب حملوها طوالأحقابٍ 
التاريخ ٠.‏ 

عدم الضلح مع اسرائيل أو الاعثراف بها أو التفاوض معها معناه 

التتمسك بحق الشنعب الفلسطيني في وطنه وعدم الاعتراف 

بالعدوان : 3 

أ فلا يمكن ان يقر الضمير الانسانى الاستعمار الاستيطانى 
بطرد شعب من وطنه اخلال غيره مكانه 5 

ب ولا يمكن قبول حل المشكلة اليهودية على حساب العرب 
فقد كان اليهود ولا يزالون يعيشون نيل العرب مسلمين 

ا العرب لبسوا أعداء للسامية لانهم شاميوث ولكنهم 
ينكرون وتعادون التغصب العنصري سواء في اسرائيل أو 
ف جنوب افر تنقيا أو في المستعمرات المرتغالية أو ف أي 
مكان من العالم *“وكما انكروا النازيّة ينكروك اليوم 
الحركة الصهيونية باعتبارها خركة عنصربة عدوانية ٠‏ 

العرب لا برفضون الغمل السياسي الذي نؤمن انستخاب القوات 

الاسرائتلية المعتدبة وكل 'تأخير في ذلك يدعم العدوان ويدفع ال 

انفجار الازمة بما قد تعرض السلام العالمي للخطر ولا يمكن ان 

إبلام العرب اذا تا ذفعوا الى استرداد حقهم تالقوة ٠‏ 

التعريف بقضية اللاجئين الذين يزداد عددهم بتتابع موجات 

العدوان الضهيوتي واظهاد الاضظهاد الذي يعانونه نسيحة 

لاغنصاب وطنهم وضرورة عودتهم الى ديارهم تنفيذ! لقرارات 

الامم المتحدة ٠‏ 

التند بد بالحروب العدوائنة ٠‏ 

التعبير عن التقدير والعسرقان لموقف الدول والشتءعوب التي 

أيدت قضانا العرب وخاضة الدول الاسلامية التي وقفت الى 

جانب العرب في الازمة الاخيرة والغمل على كسب المزيد من 

٠ التأنتد‎ 


أجهزة الدعوة العر ببة 


نئاول مجلس وزراء الاعلام االعرب ف قرارانه الصادرة ف مارس 


اذار  ١9535‏ أجهزة الدعوة العربية ففصلها على النحو التالي : 


-18 ا 


١ه‏ مجلس وزراء الاعلام : 

ويتألف من وزراء الاعلام في الدوك الاعضاء ويجتمع مرة في العام 
وكلما دعت الضرور» إبثاء على دعوة من الامين العام لابدامعة أو اقتراح 
دولة أو أكشر من دول الجامعة ٠‏ ومهمتة النظر 'في اتسيئاشة الاعلامية 
الني تسير عليها الدول الاعضاء والجامعة العر بية وارساؤها على 
اسس 'نابتة من تخطيظ واضنح المعالم ميخدد الاهداف * كما يقوم. 
بدراسة ما يرقع اليه من تقازير عسن اتجاهات الدعايات المضنادة 
ووسائل مجابهتها من الامانة العامة واللجنة الدائمة للاعلام العرنق 
ومن اجتماعات رؤساء البعثات السياسية العربية ف اتخارج 1 وتكون 
قرارات هذا المجلس في كل ما يتعلق بشؤوت الاعلام ملزمة للدوك 
الاعضاء ٠‏ 
؟ ب اللجئة الدائمة للاعلام العربي : 

واننألف من رؤساء اخهزة الاعلام في الدول الاعضاء مصحوبين 
نرخال الاختصاص في شؤون الاعلام المختلفة ٠‏ 

تفع مرانين في العام في شهرى فبراير واغسطس كما يجوز 
ان 'نجتمع في دورات استتغاثية للنظر في وضع السياسة الاعلاميةالتي 
ترسهها مجلسن وزراء الاعلام موضع التنفيذ ودراسة ما عرض عليها 
هن مشتروعات اعلامية تنهض بها الدول الاعضاء متكاتفة أو عن طرنق 
دراسة ما يبعرض علتها هن مشروعات اغلامية ننهض ببها الدول الاعضاء 
متكاتفة أو عن طريق الجامعة العربية كما تنموك على جهاز الاعلام 
بالجامغة ومكاتبه في الخارج وتتابع جهوده وتضع ميزانياتهة ٠‏ كما 
تشرف على صندوق الدعوة العربية وتدبر موارده ٠‏ 

ولهذه اللجنة ان تستعين في دراستها ببعض كار رجال 
الاختصاض العرب ف مجال الاعلام بوصفهم خبراء لاعداد بحوث في 
موضوعات تعيئها لهم » او للمساهية فى وفود 'تدعوا للقضية العر بية 
؟ ت المكنت الدائم للدعوة العربية : 

جد كنك الام للتمرة الث بية في مطلع كل شهر ويتألف 
من الملحقين الصحفيين 2 السفارآات ار بالقاهرة ومندوب عن 
مصاحة الاستعلامات بالجمهورية | لعر بية المتحدة لتخقيق لاه 
المستمرة بين الامانة العامة والدول الاعضا 

ونكوث اختصاصات المكتب ششثاملة 0 الاعلامية 0 
يستدعى 'تنفيذها مراجعة الدول الاعضاء والاتصال بها كاستضافة 


دلالاااب- 


الوفود ومواجهة الحملات الطارئة والاشتراك بالرأى في تنفيذ البرامج 
الاعلامية الطويلة ال)دى التي نوصى بها لجنة الاعلام العربي ٠.‏ 
: كما تقوم الامانة العامة باطلاع المكتب على. تقارير مكاتب الاعلام 
العربي في الخارج المفصلة . لاوتجه نشناطها وعن الاحند'ث السياسية 
والحملات الاعلامية واتخاه الرأي العام في المنطقة التي تعمل بها بحيث 
يكون المكنبت الدائم صلة 0 بين جهاز الاعلام ال ركاف الامانة 
العامة والدول الاعضاء نائيلة على المشاركة في مسؤولية التخطيط 
والاشراف والمتابعة ٠‏ 
ونكون الهيئة التي يستمد منها المكتب سلطاته بجانب .الدول 
الاعضاء , اللجنة الدائمة للاعلام العربي التي نقدم اليها تقازير المكب 
وتوصياته ٠‏ 
؛ - صندوق الدعوة العربية : 
يرى الوزراء انث يتم تمويل جهاز الاعلام العربي بالدرجة الاولى 
عن طربيق مساهمات تقوم الدول الاعضاء بتقديمها ٠‏ وان يدعم هذا 
الصندوق بمبلغ مليونين من الجنيهات بصفة مبدئية 2 يتولى خبراء 
الاعلام توزيعه على المشروعات الاعلامية المختلفة ٠‏ 
ويرى الوزراء مم ذلك ان مسؤولية كل اذرك عر بي ف معرالة 
الدعوة العرنية تحتم كذلك مشاركة شعبية واسعة في نفقات ه_ذه 
الدعوة الي يجب ان نتسع حتى تشمل العالم كله * 
ولذلك فهم بهيبون «الشتعب العربي وبالجاليات العربية المقيمة 
في الخارج ان نساهم في هذا الصندوق وان توقد 1 العامة 
البعوث لهذه الغاية ٠‏ 
كما يدعون الدول الاعضاء لمواجهة. الاحتفال باسبوع الدعوة 
العربية الذي, يبدأ في الثاني .والعثمزين من شهر: مارس ( اذار ) هن 
1" عام ونصادف دوم عيد تواقيع ميثاق الجامغة العسربية وان 
يقترن هذا الاحتفال بحملة لجمع التبرعات تبظديا 07 دولة حسب 
ظروفها بالتعاون مع لامانة العامة 


جهاز الاغلام بالجامعة العر بية 
اولا : الجهاز المركزى .: 


١‏ يرى الوزراء ان ادارة الاعلام هي الصاة بين الدرل الاعضاء 
وبين مكانب الاعلام في الخارج وبالتالى الرأني العام الأجنبي وان 


-8م5ا- 


وظيفتها الاساسية هى تجميع المعلومات الاخبارية .والاعلامية عن هذه 

الدول وعن القضايا السياسية التي تدافع عنها ااجامعة وصياغتها 

ونقلها آل المكاتب التى تقوم بدورها بنقلها الى الرأى العام الخارجي 
بواسطة أساليب الإتصال العامة المختلفة من صحافة واذاعة وتليفزيون 

ومحاضرات وسدينمأ وغيرها ٠‏ 
وأن وظيفة جهاز الاعلام العربي في الجامعة هي الدفاع عن 

الوطن العربي وتقديم صورة متماسكة لوطن كبير تعمل فيه قوى 

انسانية فعالة في سبيل التقدم والرفاهية والاستقرار ٠‏ 
وهذه الوظيفة الملقاة على كاهل جهاز الاعلام بالإمانة العامة 

تتضمن الاعمال الانية : 

ٌ تفهم التيارات. الفكرية والحضارية والسياسية التي تسيطر 
على الرأي العام الخارجي واستنياط خير الطارق للتاثير فيه 
وبالتالى التعرف على اسساليب الدعايات المعادية من استعمارية 
وصهيونية وما تضعه من برامج والتخطيط لمواجهتها ٠‏ 

ب ب تجميع المادة الاخبارية والاعلامية عن الدول الإعضاء وا'قضايا 
العربية وابلاغها للمكاتب واجهزة الدعوة العربية في الخارج 
التي تقوم تدورها ‏ صياعتها اللرذي العام العلل رهسا 
الاتصال العامة المختلفة وبواسطة ما تعقده من صلات بقيادات 
هذا الرأي العام العالمي ٠‏ 

جا وضع مشروعات اعلامية طويلة المدى والتوفر على تنفيذها ٠‏ 
؟ ‏ وبالنظر لاهمية هذا العمل يرى الوزراء ان جهاز الاتلام 

جب أن يعتمد على خبرات وقدرات خاصة في العاملين به سواء في 

الامانة العامة او مكاتب الاعلام التابعة فى الخارس ٠‏ 

:5 6 العامة إن 49 

حيكل التنظيم : 
ويشرف عليه الامين العام المساعد لشؤون الاعلام وينشسم 

العمل فيه الى ثلاثة اقسام رئيسية * وللامين العام المساعد المشرف 

ان يستعين بخبراء كلما اقتضت الضرورة ذلك » والاقسام الرئيسية 

5 
قسم التخطيط والتوجيه * دمهمته تنسيق وتوجيه العمل 

الاعلامي فى الجامعة وإعداد البحوث والدراسات وعمليات تقييم 


- 15554- 


الرأي العام الاجنبي للعرض على مجلس رزراء الاعلام واللجنة الدائمة 
للاعلام العر بي 5 

قسم البحوث : مهمته معالجة التقارير والمعلومات التي يمكن 
ان تتودر بأي وسيلة من الوسائل لتكون الاتجاهات التي تتبينها 
او المعلومات التي تحضل عليها هي الاساسى السليمخ للخطة الاعلامية 
للجامعة ويتنقسم الى : 

27 ننه إأرلف العام : ومهمتها حي تدليل الرأي العام العالمي 
والعر بي ونننا لبرامج محدودة واعتمادا على مصادر منها الصحافة 
العالمبة , وتقارير السفارات العربية ومكاتب الجامعة التي يجب 
إن نصله بانتظام نسح منها وتقارسر الاستماع فيالاذاعات الاجلييهة ٠‏ 

١ب‏ شعبة الاستماع : ومهمتها رضصد الاذاعات الاجنبية ٠»‏ 
واتقاديم تقارير يومية فورية عن مضمونها وينبغي ان يستعين هذا 
القسم بالاقسام الممائلة في اجهزة الدولة الاعضاء ' 

وهناك اشغ" اأخرى “تلحق بهذا «القسم عي 

ل لط ” 

؟ ب شعبة أورويا ٠‏ 

© ب شعبة أمريكا السمالية ٠‏ 

2 سشسه د كا ونه" 

325 إشتفية آسسيا . 

2 شرعية أأفر نقيا! 5 

ومهمة هذه الشعب هي القيام بجميع الدراسات اللازمة لمعالجة 
القضايا العربية اعلاميا فيهذه المناطق ٠"‏ 

(ى) مكتبة المراجع وهي شعية متخصصة تخدم جهاز الاعلام, 
باقسامه المختلفة ٠‏ 

ولما كان النظام الحالى للامانة العامة للجامعة يضم ادارتين 
للشؤون السيسية وشؤون فلسطين فاه من المتعين الاسستعالة. 
ببحوثهما في هذا الميدان * 

ونقدم 'نقارير قسم البحوث سواء كانت تقارير دورية او تقارير 
فورية الى .قسم التخطيط والتوجيه ليقرر اسلوب الاستفادة منها' 
ووسيلته ٠‏ 

قسم الانتاج الاعلامي : وهو المسؤول عن اعداد المواد الاعلامية. 
اسل مان ارشوليا إل عا ها 0 


ام 


ولهذا الغرض الاخير يجب ان يضم ذرعككا للتوزيع تكون 
مسؤوليته ايصال المواد الاعلامية الى مكاتب الجامعة لتتولى توزيعها 
محليا مع قيامه بنصيب من التوزيع تكون مسؤوليته ايصال المواد 
الاعلامية الى مكاتب الجامعة لتتولى توزيعها محليا مع قيامه بنصيب 
من التوزيع الذي يتم عن طريق الجهاز المركزي المباشر وي.كن حاليا 
الاستعانة بقسم المحفوظات بالامانة العامة ٠‏ 

ويضم هذا القسم الشعب الانتاجية التالية : 

(أ) شعبة النشر : وهي اهم الشعب وتعتمد على الكلمة المقروءة 
وتصدر وفقا التوجيهات قسم التخطيط والتوجيه مطبوعات على ثلاثنة 
عستويات : 
النشرة والكتيب والكتاب ٠‏ كما تقوم باصدار البسلاغات 
والبيانات باسم الجامعة العربية بطلب من رئيس جهاز الاعلام 
وتصدر كيلك نشرة اخبارية يومية عن لقضايا العربية وانساء 
العالم العربى لتكون نحت تصرف الصحافة واجهزة الاعلام العربية 
وكذلك تحت نصرف مكاتب الاعلام التابعة للجامعة في الخارج ٠‏ 

و تضدم هذه الأشعبة محررين ومندرجمين الى جميع اللغفات 
السائدة »2 كما ينبغي ان يكون في استطاعتها استخدام اجهزة طباعة 
مختلفة والاستعانة بالكتاب والمترجمين المؤقنين عند الاققتضاء وان 
نستعين بالخبرة الخارجية ووسائل النقل والانباء التي ثازمها 

وتنسهيلا لاتصال الجهاز المركزي بالمكاتب بااخارج يكن 
الاستعانة بامكانيات وكالة انباء الفمق الاوسط وغيرها من 
وكالات الانباء العربية ٠‏ 

(ب) شعبة الاذاعة والتليفزيون : وينبغي ان يلاحظ الفرق 
بينها وبين اذاعة الامم المتحدة التي قامت !لتخدم الدرل الاعضاء بيئما 
شعبة الاذاعة فى الجامعة العربية ستكون مهمتها اعلاد المسواد 
الاذاعية والتليفزيونية اللازمة للدعوة العربية معتمدة على وسائلها 
الخاصة ومستعينة بامكانيات الدول الاعضاء ٠‏ 

(ج) شعية السيئما : مهمتها الحصول على نسخ من الانتاج 
الاعلامي السينما أي للدول الاعضاء وكذلك توفير افلام اعلامية 
اتخدم الدعوة 'العربية ولها ان تقوم بذلك بنفسهاأ او بالاشتراك مع 
مؤسسات سينمائية وؤفقا لمخطط جهاز الاعلام العربي ٠‏ 


5 


ا تيالتس اما 
ل اللصور اللازمة للنقر 3و للعرض أو للشرائح الملونة ولها 
فى ذلك ان تستعين بالمصورين الفنيين اللازمين لها * 
وفي الوقت نفسه يجب ان تتبع رياسة الجهاز الاعلامي شعب 
ثلاث هي : 

١‏ شعبة المكاتب الاعلامية : ومهمتها ان تكون <لقة الاتصال 
دين مكاتب الجامعة في الخارج وبيناجهزة الجامعة وبصفة خاصة 
جهاز الاعلام المركزى الذى تتبعه نهذه المكاتب ٠‏ 

؟ ‏ شعبة الادارة : وتتولى حفظ وضبطحركة الملفات ووثائق 
الادارة ومتابعة الاعمال الادارية لمكاتب الجامعة وتكون حاقة 
الاتصال بينها وبين الادارة المالية * 

لك كيه العلاقات العامة : ومههتها اقامة الصلات بين جهاز 
الاعلام في الجامعة وبين الصحف ووسائل الاعلام الاخرى تسيهيلا 
للعمل وكعريفا للنثياط الذي يقوم به جهاز الاعلام ولئن كان جهاز 
الاعلام هو في الواقع جهاز العلاقات العامة بالنسية للجامعة العربية 
والقضايا العربية فأن من الضرورى ان يكون له بدوره جهاز للعلاقات 
العامة ٠‏ 
ثانيا : مكاتب الاعلام العرني في الخارج : 

ان وظيفة مكاتب الاعلام العربي في الخارج حي وظيفة اعلامية 
بالدرحة الاولى وان. ما .يوكل اليها من مهام تمثيلية فهو رعي * 
وللجامعة الان ثلائة عشر مكتبا في كل من : نيويورك 2 جنيف » 
يون ٠‏ بيونس اررس © زيو دى جانيرو ٠‏ روما لذيق ا نيو :دلوى: “ 
كا ار 2 وكاو © كان ع سراي 5 

وتشكل الهيئات العربية التألية للتعاون مع المكاتب في الخارج 
من منطقة نشاطها : والقنصلية العربية ومديرى المكاتب في المنطقة 
التي يعمل بها المكتب د 1 و كان 
على الخطة العربية التي تنتهج في مواجهة القضايا المشتركة وتجتمع 
هذه اللجان دوريا في مطلع كل شهر او كلما دعت الحاجة * 

؟ ‏ اللجنة الاعلامية : يقرر وزراء الاعلام تنسيق العمل بين 
مكتب الجامعة العربية والمكاتب الاعلامية التابعة للدول الاعضاء وان 
يعقد مديرو هذه المكاتب اجتماعات نصف شهرية يتدارسون فيها 
الموقف الاعلامي العربي ويتبادلون المعلومات ويضعون خطة اعلامية 
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موحدة يقوم كل مكتب قيها بدوره حسب الامكانيات المتاحة وان 
يوافوا الدول الاعضاء والامانة العامة كل فيماً يخصه » يتقارين 
مشتركة عن مدى نجاح التنسيق وإن يصدر وزراء الاعلام وكذلك 
الامين العام للجامعة العربية تعليمات بذلك الى هته المكاتب - 

* ل اللحنة الاقتصادية : وتتألف من القائمين عبسلى الشئون 
الاقتصادية والتجارية في السفارات العربية في الخارج ومهمتهسا 
كاضئة المصالح العر ببة الاقتصادية مع علاقاتها اللشسمركثّة في الدول 
التي ,يعملون بها ٠‏ 

ويكون هن ضمن اعمال طدنى اللجان الثلاث التعاون مع مكاتب 
الجامعة في توجيه العمل الاعلامي وعقك الضلات مع قيادات الرة3 
العام من. ارجال الاحزاابوالمنظمات الجماهيرية والنقابات والج.عي 
واساتذة الجامعات وبين اوساط الطلبة والاهتمام بدوائر الاعمال 
وخاصة تلك التى لها استتثمارات في العالم العر بي لحتها على تأبيد 
القضايا العربية ورعاية المصالح التى تربطها بالبلاد العربية وكذلك 
دعم و تشجيع منظمات الظلسعة العرب إوتوحيهها التوجيه |أعراني 
القومي الصحيح و تشجيع زيارات قوم بها قادة الفكر و22 سان 
الدين وموجهو الرأي العام الاجتبى الى الدول العربية * 
ثالثا : التشكيلات التي تقوم عليها الدعوة العربية - 

3< الحاليات العربية ف الخارج 5 

ببدعو الوزراء الامانة العامة للعمل بالتعاون مع حكوماتالدول 
الاعضضاء على توطيد الروانط التي تجمع بين المغترب العربي ووطنه 
الاصلي عن طريق تدعيع الصحف الضادرة في الموجر وتزويدها بالمادة 
الاعلامية اللازمة والتسهيلات المخدلفة لحسين قيامها بواجبهأ وعقد 
الندوات والمؤتمرات لهم وتيسير زياراتهم لاوطانهم الاصلية وتزو يدهم 
بالاسطوانات والكتب والتسجيلات الأثلام وبالجملة كل ما من شانه 
تعميق احاسيس الولاء والفهم لاوطانهم الاصلية وعوامل التقدم 
والنهضة التي بيعتمل بها الوطن العربني كم بمدعم احساسهم تالفخر 
بانتسابهم لهذا الوطن - 

وذلك مع تجنب 0 ما من شآانة ان. يش.كك ف ولاثم لاوطانهم 
الجديدة واخلاصهم لها والحرص على ان :يكونوا سحقراء تفاهم 
وصداقة بين وطنهم الاول ووطنهم الجذايد ٠‏ 





تك 


أ سل 


0 كل ذلك بالتفاهم مع الحكومات العربية المعنية 
وممتلياتها في الخارج ٠‏ 
؟' ‏ الطلبة العرب : 

برى الوزراء ان الطلبة العرب الذين يدرسون في الخارج يؤلفون 
جيشا من الدعاية يجب تزويده باسلحة الدعوة والحرص على حسن 
تندريبه والافادة منه ٠‏ 

وبلاحظون شعور الرضأ ان جهود بعض هذه المنظمات الطلابية 
قد كان له من الاثر في تعرريف قطاعات هامة من الرأي العام الاجنبي 
بعدالة القضية العربية ٠‏ وتتولى الامانة العامة : 

0 تدعيم جهود هلاه المنظيات بالمال والمادة الاعلامية ٠‏ 

١‏ ب توجيه نظن هذه المنظمات الى ضرورة التركين علي القضايا 
العربية الأناشة النتتراية والاءنصام بالتضامن والتعاون 

م« بآ دعوة المنظمات الطلابية التي تعمل في فرنسنا وغراي 
أورونا ٠‏ والتي نضم في الاغلب. طلبة من المغرب العر دي وخاصة 
ال<زائر الى ان تحول طاقاتها الضخمة التي كتب لها الانتصار في 
معركة الدعوة لاستقلال الجزائر » الى الدعوة لقضدية تحرير 
فلسطين ٠‏ 

؛ ان تشكل التنظم الطلادي في الخارج علاوة على التشكيلات 
المر كزبية تشكيلات محلية في البلدان الددغيرة اأتي تتجمع ذيها قلة من 
الطلبة العرب * 

ه ‏ ان تعقد مكاتب الجامعة في عطلة نصف العام حلقات 
'نضم ممثلين عن جميع منظمات الطلبة وتكون بمثابة مهرجاناتعربية 
اللدعوة العربية وعرض الصور والافلام ونماذج الانتاج العر.بى وغير 
ذلك من الاساليب لاثارة اهثمام وسائل الاعلام والجمهور ٠‏ 


١‏ اتحاد الاذاعات والتليفزيون العربي 

قَْ ا ا اسه ان 21 ال روخ 
اتفاقية اتحاد الإذاعات العربية » وتهدف هذه الاتفاقية الى وضع 
سياسة منسقة تسير عليها اذاعات الدول العردية في برامجها تعزيزا 
لروح الاخاء العربي وننمية الاتجاهات المستركة في العالم العربي 
ونعر يفا لشعوب العالم بواقع الامة العربية وامكانياتها في الحقفل 
الاذاعي والنهوض وتبادل التعاون المهني بن دول الاتحاد وتاظيم 


بير 5 


استخدام الاذاعات اللاسلكية في اأوطن العرني وغير ذلك هن 5ش ؤرن 
الاذاعة * 

قادخلت على هذه الاتفاقية تعديلات تهدف ال الذدادة انو نوق 
التعاون الاذاعى و توسيعة واقرهحها مجلس وزراء الاعلام العرب الثاني 
اللنعقد في عمان ف ف االفتراة من 15 521 اتريل سان ا 

وقد صدقت على الاتفاقية وتعديلاتها ست دول هي : الجمهورية 
العربية السورية والجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدة 
ودولة الكويت والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية السودان * ولابد 
من تصديق دولة اخرى حتى توضع الاتفاقية موضمع التنفلم اذ انها 
تصبح نافذة المفعول بتصديق غاليبية الدول الاعضاء ٠‏ وفي 
١118-1-5‏ ازسلت الاماتة: العامة للمرة الثانية مذكرة الى الدول 
الاعضاء التي لم تصدق بعد تحثها على التصا در 0 3 
ليبداً العمل بها + 








آذ اقبة 
الهبئة السينمائية العر بية المشستركة 

وننهض الاتفاقية على انشاء هيئة في :طاق اإجامعة العربية 
تكون لها الشسخصية القانونية لتموبيل انتاح اج وتوزيع الافلام السيدوائية 
العر بية العالمية والافلام المشتركة الطويلة والقصيرة .والاشتراك في 
تمويلها محليا أو 

وتكون عضوية الميئة للدول الاعضاء التي تصدق على الاتفاقية 
واية دولة او بلد عربي اخر دوافق الاعضاء المؤسسون عل قبول طاب 
انضمامه بأغلبية التلثين ٠‏ 

وحددت الاتفاقية رأسمال الهيئة بمبلغ ثلاثة ملايين) جنيسه 
استرليني يقسح الى ثلاثين ألف سهم اسدمي قيمة كل منها هعائنة 
جنيه استرليني * وتساهم الحكومات في رأسمال الهيئة بالتساوي 
فيما دينها فاذا اكتفت احدى هذه الحكومات بجزء من نصيبيها وزع 
الباقي على سائر الحكومات اأراغبة غبة في زيادة تنصييها با لتساوي ذيما 
بينها * وللحكومة المساهمة الحق ىق ان تتنازل نما لا بيزنك عن 
نسعة واربعين في المائة من حصتها للمواطنيها اشخاصا ‏ طبيعيين آل 
اعتباريين واتلتزم | الحكومة بشراء ما لا يتم بيعة ٠‏ 


ندند 25 





0 وش 5-0 أجد 





ونهدف الاتفاقية بانشساء هذه الهيئة الى العمل على خدمة 
القضايا العربية والاعلام بنوضة الوطن وتقدمه في شتى المجالات وذاك 
عن طريق العرض السينمائي والتلفزيوني * 

وتعمل الهيئة على تحقيق اغراضها بمختلف الوسائل كتمويل 
انتاج ونوزيع الافلام العربية العالمية والمستركة التي نخدم موضروعاتنها 
القضابيا العربية والتعاوث مع الجامعة العربية في انتاج وتوزيسع 
الإفلام التسجيلية والاخبارية الطريلة والقصيرة التي تعرف بالقضايا 
العربية والتقدم العربي ٠‏ وقد اقر موّتص وزراء الاعلام العرب في 
00-6 الددررت هذه الانفاقية ونظام الهيئة الملحق به وفيٍ 
| لنت الإمانة العامة إلى الدول الاعضماء تحثها على 
سرعة التصديق على الاتفاقية لتبدأ الهرثة في النهرض بمهمتها ٠‏ 


المجلس الاعل 
لنشر الثقافة العربية 


اشر حت الامانة العامة انشاءه ووافق علي.ه مجلس وزراء 
الاعلام في 
ببغداد في مارس (اذار) ١90‏ ووضعت نظامه الاساسي الذتي أقره 
مجلس وزراء الاعلام بدمشق في قتراير (شباط) 1100 وصدق عليه 
مجلس جامعة الدول العربية في ١975-5-15‏ وأصبح. نظامه 
الاساسى نافذا من تاريخ التصداريق عايه 


مارس (تذار) 1935 واجتمعت الهيئة التأس يسية للمجلس 


وجاء هذا النظام في عشر مواد فصملت اهداف المجلس والاءعضاء 
الذين يتألف منهم واختصاصاته ونظام العمل فيه ومكتب سه الداثم 
واختصاصاثة واقسامه وتمويله وميزانيته وطريقة ثعاونة مع 
الهيئات الدولية وغبرها * 

ونضمنت اهداف المجلس العمل على نشر اأثقافة المميزة للامة 
العربية ونقر اللغة العرنية خارج الوطن العربي والتعريف بالقضنايا 
العربية وبالوطن العربي وامكانياته الثقافية والحضارية والسياسية 
والإجتماغية والاقتضادية والاستاتيجية عن طريق النشر والمطبوعات 
وغير ذلك . ولتحقيق اهدافه ثان المجلس يعمل على 5 
5١‏ انشاء دار عربية لانشر والتأليف والترجمة في نطاق جامعة 

الدول العربية تتول نرجمة امهات الكتب العربية الى اللغات 


با - 


عم 


الاجنبية بالتعاون مع قود النشى ف الخارج وا'هيقات العلمية 
وههيئة اليونسكو وتتولى اصدار مج_لات ومطيوعات وكتب 
واكتيبات بواسطة كتاب عالميين من عرب وغير عرب باللغات 
العالمية والتعريف بالعرب والدف اع عن -حقوقي م وابراز 
ال موضوعات العر بية المختلفة وفي مقدمتها قضدبية فإسد-_طبن 
والجنوب المحتل والبترول العربي واصدار الكتتاب السنوي » 
ووضع خرريطة مفصلة عن الوطن العربي بعدة لغات تبسين 
اهميته الثقافية والحض اربية والاقتصصادية والسياسية 
والاجتماعية والاس.تراتيجية ولتضل كل ما من شنانة خدمة 
القضايا العربية والتعريف بها لدى شعوب العالم والرأى 
العام العالمي + 


. انشاء المعاهد والفصول اللخاضة نتدرينس و ا'اعربية وآدابها 


في الخارج خاصة في آسيا وافر يقيا ودول الامريكبتين التي بها 

جاليات عربية كبرى وفي كل بلك يرى 8 فائدة من 

انشاء هذه المعاهد والفصول فيه ٠‏ 

فتح معاهد خاصة في العواصم العرردية للطلبة الاجانب وخاصة 

الاسيو دين والافيقيين لتعليمهم الاعة العر بة 0 

اععداد المناهج الخاصة بتعليم اللغة 0 لغير المتكلمين بها 

اما عن طريق الكتب أو البرامج الاذاعية او التلهزيونية او 

الاسطوانات ووسائل التسجيل الصواني الددايثة ٠‏ 

انشاء مراكز للثقافة في البلاد الاجنبية ولا سيما الاسيرية 

والافريقية والامريكتين ٠‏ 

الاهتمام بالروابط 00 والتاريخية خاصة مع اسياوافر يقيا 

ونرجمة معاني القرآن الك ردخ وغيره من الم رااجع المفيددة للم 

اللغات الانجليزية والالمانية والاسيانية واللغات الافريقية 

والاسبوية وانوزيع هذه التقرجمات على 5 نطاق والاستفادة 

من المؤسسات التى تعمل في هذا الم دان في الدول الاعضاء ٠‏ 

0 المنح 0 التعليمية المختلفة لاظلاب والظالبات 
ن ابناء افر بقيا ُ 

0 مناهج صيفية لاطلبة الاجانب المتح_دثين «الاأجليزية 

والفرنسية والالمانية لمدة ثلاثة اسابيع يقيمون خلالها في بيوت 

الطلبة والطالبات العرب ٠‏ يختاد المجلس الاعلى موضوعاتهجها 


ا 








للتعريف بالحذ ارة العربية او بأي موضوع تقتضيه الاحوال * 
وتتضمن هذه المناهج رحلات تعليمية وتروايحية ويتحمل 
المجلس نفقات دراستهم وسفرهم واقامتهم ويتعاون ف كم 
السبيل مع الدول العربية ٠‏ 
تنظيم دراسات صيفية #دريبية للطلبة الافريقيين في شؤون 
الزراعة وأساليبها وغير ذلك من المجالات النافعة المختلئفة 
وللمجلس ان يستعين بالخبراء في هذه المجالات هن مختلف 
الدول والبلاد العربية ٠‏ 
كما تناول النظام الاساسي تمويل المجلس » فنص على 
ان تكون رك المالظة هن ” 
أ أنصبية الدول الاعضاء التى يقترح نسبها المجلس وتوافق 
عليها حكومات الدول الاعضاء وما إيعدمد للمجلس من 
مخصضات صندوق الدعوة العربية ٠‏ 
ب الحساب الخاص الذي يتكون من الهبات والتبرعات ٠‏ 
ويتكون منه صندرق خاص 2» سمى صندوق تق_سيسر 
الثقافة العربية ٠‏ 
ونظرا للحالة المالية التي تمر بها الجامعة » ارجىء وضع مشروع 
ميزانيتة + آلا ان توفير اعتمادات صندوق الدعوة العردية سيهيىء 
دع نشاط المحلس * 


اتحاد وكالات الانباء العر بية 


قرر وزراء الاعلام انشساءه ف ااجتتماعوم بالقاهرة في مارس ١935‏ 
وان يميا لقيام هذا الانحاد بتوجيه الامانة العامة الدعوة الى عقد ندوة 
تضم رؤساء وكالات الانباء العربية العاملة في الدول الاعضاء خلال 
النصف الثاني من عام 1935 في القاهرة وذاك لوضع مشروع اتفاقية 
هذا الاتحاد والاتفاق على وسائل التعاون وتبادل الخدمات والنظ.ر 
ف امكان انشاء وكالة انبساء عربية مركزية مستقبلا في نطاق 
الجامعة العرنية ٠‏ 

وتم عقد الندوة الفنية المسار اليها في القرار المتقدم بالقاهرة 
دين 4 وا" اكتوبر (تشترين أول) سدئة ١135‏ 'افبحثت النظلام 





0 


الاساسى للاتحاد » واوصت بان يترك امر انشساء وكالة الانياء 
العر بية المركزية للاتحاد بعد قيامه . 

وبناء على توصيأت اللجنة الدائمة للاعلام العربي عرض 
الموضوع على مجلس الجامعة العربية المنعقك على مساتوى وزراء 
الاعلام (ابريل ‏ نيسان )١115‏ : فأتخذ قرارا بالموافقة على مشرو 
النظام الاسداسي لانحاد وكالات الانياء اأعر بية بعد ادخال 0 
التعديلات عليه * وجاء هذا النظام ف ست وعشرين مادة ٠‏ 

كما تناو القرار ان تكود ببروت رك للاتحاد ٠‏ 

وعقد الاتحاد اول دورة له بعمان من 55 55 يولو (تموز) 
6 ؛ء؛ واصدر توصيات أقرها مجاس وزراء الاعلام العرب بدمق.ق 
(فبراير ‏ شياط ١95353‏ » ومن دين هذه التوصيات ال نظام الداخلي 
للاتحاد ٠‏ 

هذا وقد ثناول النظام الاساسي للاتحاد ان اينشآ ف تطاق 
جامعة الدول العربية اتحاد يضم وكالات الانباء الوطنية في البلاد 
العربية , ويكون اعضاوءه العاملوزفي و كالات الانباء في الدولالاعضاء 
والمنتسبون لوكالات الانباء في الدول العربية الاخرى غير الآعضاء 
جامعة الدول العربية وتكون مهمته : 

إانساء وكالة أنباء عربية مركزية في نطاق الجامعة العربية ٠‏ 

ب توثيق الصلات المهنية والتعاون الفني بين وكالات 0 د 0 

العردية خدمة لمصالحها 0 » وزيادة معدل 0 انبائها 

في الدول العربية وفي الخارج ٠‏ 
حى ‏ ثؤوثيق الصلات المهنية لعزن الفذي بين هذا الاتحاد واتحادات 

وكالات الانباء في العالم ٠‏ 

وفيما يتعلق بالتموايل » نص النظام الاساس.ي على ان تتكون 
ميزانية الاتحاد من : 
أ انصبة الوكالات الاعضاء وتحددها الجمعية العامة ٠‏ 
ب المنح والهبات والاعانات + 

وبتاريخ ١9381١-50‏ وجهت الامانة العامة للجامعة الدعوة 
الى الدول الاعضاء تدعوها لعقد الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الانياء 
الغر بية قِ مقر الاتحاد شيروت » لتنشيط اعمالة وقيامه دمهمته ٠‏ 
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الانحاد العرني الدولى للسياحة 
مشروع الدعاية السياحية العر بية المشتركة 


اتخذ مجلس وزراء الاعلام العرب الاول المتعقد بالقاهرة في الفترة 
من لا ب ١٠١‏ مارس 1955 القرار التالي :- 
اتحاد السياحة العربي : 

تمشيا مع قرار مجلس الجامعة القاضي بتأليف هذا الاتحاد 
من ممثلي الهيئات المشرفة على السياحة في الدول العربية الاعضاء 
يوصى المؤاتمر بالعمل على توفير أسباب انجازه لموعتة التي تشسمل 
الاتفاق على التسهيلات السياحية المتبادلة بين البلاد العربية وبينها 
وبين الخارج والتفاوض المشترك مع شركات السناحة و١'اطيران‏ 
لتخفيض اجور لاسفر الى البلاد العربية وبينها وبين بعذ ها باعتباره 
سفرا داخليا وكل ما من شأنه نيسير 'السياحة الداخلية بين الدول 
العر بية وبينها وبين الخارج ٠‏ 

ويقرر الوزراء 'نوجيه الدعوة لهذا الاتعاد راصلة اجتماعانه 
والنظر في وضع سياسة للسياعة والاعلام السدياعي يتفق عليها مع 
العمل على تنسيق نشساط مكاتب الس.ياحة ١اعربية‏ في الخارج اقتصادا 
في النفقات وتوحيدا للجهود ٠'‏ وان يكون من ضهن ما نتدارسه اتحاد 
السياحة العر بي موضوع انشاء صندوق لدعم السياحة والاع لام 


السياحي العر بي تكون له شخصية اعتيارية مستقلة داخل اطاد 
الجامعة العربية على ان يكون هن اغراضه القيام بالدعاية السياحية 


في جميع انحاء العالم باعتبارها عملية غير مياشرة لدحض الدعاية 
الصهيونية ضد العرب وانشاء مكاتب اعلام سياحية المدول العربية 
ف مختاف عواصم العالم الهامة وتشجيع السدياحة الى الدول العربية 
فيما نيئها والغمل على تشجيع انشاء الفنادق العربية وتسهيل 
المواصلات فيما بينها وتعبيد الطرق اللازمة [ربطها ببغضها البعض » 
وشراء الطائرات لنقل السياح 'الى الدول العربية وفيما بينها وانشاء 
معاهد للدراسات الفندقية ويكون لهذا الصندوق الحق في عقد 
قروض داخلية آو خارجية وانشاء شركات للقيام بالاعمال الى من 
شأنها تحقيق اغراضه على أكمل وجه ٠‏ 

واتخذ مجلس وزراء الاعلام العرب في اجتماعه بعمان في ابريل 
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52 تقرارا بالموافقة على ما اتخذه الإاتحاد العربي الدولى للسياحة 

من توصيات في شأن تدعيم السياحة العربية وعلى المشروعات المقئرحة 

في هذا الصدد وعلى ادراج مبلغ نصف مليبون دولار في صندوق 

الدعوة العربية للانفاق منه على الاغراض السالفة الذكر * 
وقد بحثت الجمعية العمومية الخامسة للاتجات المنعقد في 

الرباط من 7/58 :الى» .ه/ /ا/وه” ٠‏ مشبروع + الدعارية السياحية 

العربية المشتركة في حدورد المبلغ السابق الموافقة على تخصيصه لها 
وهو نددف مليون دولار واوصيت باقران المشروع الذي تتولى تنفدذه 

الدول العربية ويهدف الى : 

٠ زيادة عدد القادمين من السياح والزوار الى البلدان العربية‎ ١ 

اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية لتنفيذ المشاريع السياحية في 
البلدان العربية ٠‏ 

ا المساهمة في خلق جو مساعد على تفهم العاام العربي ٠‏ 

التخطيط والاشراف : 

١‏ تقوم ادارة الاعلام ذي الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
وسكر نارية الاتحاد العربي الدولي للسياحة دتقرير الخطوات 
التفصيلية الواجب اتباعها حين المباشرة بالعمل واعداد المواد 
الدعائية اللازمة على ضموء البرامج التي تقدمها الشركات ذات 





الاختصاص ٠‏ 
؟ ‏ - تقوم السكرتارية العامة للا:ح<اد بالاشراف على تنفيذ البرامج ٠‏ 
وقد عرض مشروع الدعاية السياحية العربيسة المشتركة على 
مؤنمر وزراء السياحة خلال انعقاده بين ؟ وه فبراير ‏ شباط ١98/8‏ » 
فاتخذ ذيه ضمن توصياته التي سيرد تفصيلها فيما يلي : 


مؤنمر وزراء السباحة العرب 


كانت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي. الدولي للسياحة في دور 
انعقادها الرابع عنس بالقاهرة من ١١550‏ مارض (اذار) 013501 ادن 
اتخذت قرارا تدعو فيه وزراء السياحة العرب الى الاجتماع من أجل 
"نوحيد العمل السياحي في الوطن العربي لتنسيق الجهود البنساءة 
وتعميق مفاهيم هذا العمل 2 بلادنا والتركين على اهميته 2 وتطلعا 
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الى الافادة من الآثار البعيدة للسياحة كظاهرة انسانية متميزة في 

وقتنا الحاضر والتي اثنبتت فى السنوات الاخيرة فوائد مختلافة 

الجونانب + اقتصاديا واجتماعيا وإعلاميا وسياسيا ء وافادة من السنة 
السياحية الدولية لاثرة الرأي العام العالمي نحو هذا الجزء من العالم 

الذى يشكل مجموعة وحدة سياحية متكاملة وتدعيما لتعاون سياحى, 

عر بي على اعلى المستويات فقد رأت اللجنة التنفيندية للاتحاد العربي 

الدولى للسياحة من خلال الآبحاث الهى اتقوم بها والاجتماعات التي 

'تعدلها وتنشارك فيها ان هناك من الموضوعات الهامة ما يستدعى أن. 

يتصدى لها وزراء السياحة والمعنيون بشؤونها في الدول العربية وذلك 

في اجتماع عام داخل اطار الجامعة العربية كانجح وسيلة واسرعها 

لتحقيق هذا الهدف وتكليف السيد رئيس الاتحاد العربي الدولي, 

للسباحة باجراء الاتصالات مع جامعة الدول العربية والوزراء لين 

بشؤون السياحة في الدول العربية للتحضير لعقد هذا الاجتماعم 
ونفويضه كذلك بالاشتراك مع ادارة الاعلام بالجامعة العربية ورابطة 

مكاتب السفر والسياحة لتحضير مشروع جدول أعمال يعرض على, 

اللجئة التنفيذية بالتمراير حتى اذا ما حاز الموافقة تبلغ للامانة 

العامة لجامعة الدول العربية كجدول أعمال لهذا الاجتماع ٠‏ 
وقد بعث السيد رئيس الاتحاد للسيد الامين العام لإجاععة 

العربية بمذكرة بمشروع جدول الاعمال المؤقت لهذا المؤثمر ٠‏ 
لم بعثت الامانة العامة للدول الاعضاء بمذكرة تبلغها فيها 

بمضمون رسالة رئيس الاتحاد وتطلب فيها في حالة الموافقة على عقد 

الاجتماع ابداء وجهة نظرها فيما يلي : 

- مكان وموعد عفدا الو تر خلال السنة ا النشاكية" اللار لاه 
لحكل ٠‏ 

؟ ب مشروع جدول الاعمال المقترح والموضوعات التي ترى مناقشتهاا 
في المؤاتس ٠‏ 

9 ب كيفية الافادة من محيط الاعلام السياحي - لعقد هذا المؤتمر » 
باعتبار المؤتمر جزءا من برنامج الدول العربية السياحية: 
المشتركة خلال السنة السياحية الدولية ٠‏ 
وقد بدأ مؤتمر وزراء السياحة العرب اعماله بالقاهرة قبي 

دكا » وانتهى الى توصيات تعرض على مجلس الجامعة في 

اجتماعه القادم في مارس (آذار) /1953 * 


ات 


ألهيئة العر بية للمعارض 


وقد قرر انشاءها مجلس وزراء الاعلام العرب الاول المنعقد 
بالقاهرة بين لا و١٠‏ مارس (آذار) ٠ ١935‏ وتتألف من ممثلى الهرئات 
القائمه على شؤون المعارض في الدول الاعضاء وتجدمع دوريا مرة في 
العام لدراسة الدعوات الموجهة للاشتراك في المعارض في الخارج 
وتقرير خطة مشتركة تجاهها »2 من جميع النواحي » ومنها السياحية , 
كما انعد لمعارض متنقلة نصور الحضمارة العر ببة والانتاج العسربي 
الحديث والوان الفدون ونوااحي التقدم المذنلفة ف البلاد العر بية 2 
اتساهم الدول الاعضاء في تكاليفها ونفقاتها بنسبة حصصها فى 
ميزانية الامانة العامة ٠‏ 

وقد درست اللجنة الدائمة للاعلام العربي مشروع النظام 
الاساسي للهيئة , واقره مجلس وزراء الإعلام العرب ال ثاني (ابريل 
ب 0 6 ) مع اد<الى تعديلات ننص علىان تكون دمشق مركزا 
للهيئة ولمكتبه الدائم وبأن نتم اجتماعات مجلس الهيئة في مركن 
الهيئة ٠‏ مع جواز اجتماعه في احدى عراصم أو مدن الدول الاعضاء 
الاخرى ٠‏ 

وقد تناول النظام الاساسي انشاء الهيئة في نطاق جامعة الدول 
العربية , وعيل النظام أهدافها 2 وهي : 
أ ب تنسيق اشتراك الدول العربية في المعارض والاسواق الدولية ٠‏ 
ب ب الدعاية والترويج للمنتجات العربية ٠‏ 
ح - الاعلام بنهضة وتقديم الدول العردية في كافة المجالات ٠‏ 

وابرز النظام «الاسداسمي وسائل 'نحقق اغرااض الهيئة وهي : 
أ ل الدعوة لاقامة معرض واسدواق عربية داخل البلاد العربية 


وخارجها * 
ب ب تنظيم مساركة الدول العر بية » في المعارض والاسواق العربية 
والاجنبية * 


حى ب تولى اقامة المعارض والاسواق ٠‏ 

وتاريخ 55/١/58ة١‏ ارسلت الامانة العامة مذكرة الى الدول 
الاعضاء تدعوها فيها الى عقد الهيئة العربية للمعارض في الموعد الذي 
ستقترحه الحكومة السورية » حيث هقر الهيئة الرسءي ٠‏ 
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البر نامج المسترك لايفاد المحاضرين 


ف مارس من عام ا اصيدر "مجلس .وزراء' الاعلذة ١‏ العرات 
قرارا بشأن تنظيم برنامج لايفاد محاضرين ممتازين الى مختاف 
بلاد العالم لالقاء المحاضرات عن القضايا العربية وفي مقدمتها قضدية 
فلسطين ء وجاء في القرار ما يلي : : 

لما كانت الدعااية الصهيونية قد وضعت ف اعثيارها تحريف 
الحقائق فيما يتعلق . بالعالم العربي وفنا مدن الفضبكة 
الفلسطينية بصفة - 0 

ولما كانت تمذه الدعايات قد امتدت الى النواحى الثقافب_ة 
والفنية والاجتماعية والدينية لو لح تقتصر على الناحية السراسية © 

وَلَا كانت سئياسات: بعض الحكومات الاجنبية قد بنيت على 
اسئاس الامتثال ‏ لهذه الدعايات 'وحجيها "الحقائق عن السعوب * 

لذلك يرى الوزراء ان الحقائق يسغي ان تحد طريقها الى 
الشعوب وان نلقى الاضواء على حقيقة الاوضااع بل وعلى حقيقة 
الاهداف الصهيونية ونواياها واتجاهاتها دما يبرز الكيان العربي 
وحضارنه ويؤكد حقوقه وعدالة مطالبه ومشروعيتها ٠‏ 

ويرى ان المحاضرات التى يلقيها قادة متخصصون في مختاف 
المبادين المتسار اليبها تستمع ا جماهر كبيرة مختارة على اساس 
انها تشكل الرأي العام العالمي من شأنها ان تخدم أهداف الدعوة 
العربية وتعطى صورة صادقة عن الثقافة العربية وعدالة القضايا 
العربية ٠‏ 
لذلك يقرر وزراء الاعلام لاعرب بان نقوم الامانة العامة للجامعة 
العربية بايفاد محاضرين ممتازين الى مختلف بلاد العاام لالقساء 
المحاضرات عن القضابيا العربية وفي مقدمتها قضية. فاسيطيل وفق_-ا 
لبر نامج شامل تعده الامانة العامة مع تنسيق هذا البر نامج ف 
البرامج المحلية لمكاتب الجامعة في الخارج وتعرض ا 
مشروع هذا البر نامج على المكتب الدائم الدعوة العربية في اجتماعه 
القادم ٠‏ 

وقد بعثت الامانة بمذكرة دورية الى حكومات الدول الاعضاء 
لاقتراح أسماء ,بعض الشخصيات المرموقة من رجال الفكر والمعرفة 
مع موضوعات تخصصهم وما صدر عنهم من مؤلفات وخاصة باللغات 


- 1545 - 


الاجنبية وفيما اذا كان قد سبق لهم المحاضرة في الخارج + وذلك 
لتمكين الامانة العامة في ضوء ما يتجمع ليها من بيانات - من 
اعداد مشروع البر نامج المشترك وتكاليفه ٠‏ 

وقد ثلقت الامانة العامة قوائم .من كل من الاردن والعراق 
والجمهورية العربية السورية والجمهورية العربية المتحدة والمغرب 
تضم أسماء مرشحى كل دولة ٠‏ وما زالت الامانة العامة تنشطفر 


ترشنيحات الدول الاخرى + وتنتظر المال اللازم حتى تبدأ في تنفيذ 
هذا البرنامج ٠‏ 


الانجاهان الحديثة لار أي العام العالمي 
عقب عدوان الخامس من حزيران 
0 5 


0 
اتجاهات الرأي العام 


تبدو اهمية تتبع الاحداث الفرنسسية' الاخيرة بالنسبة للعرب 
جلية واضحة *ء اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ما تفجرت عنه الازمة من 
مطالب سسياسية ٠‏ واذا ما درسئا العناصر التي الخذت زمام المبادرة 
خلال تلك الاحداث ٠‏ 

فبعد ان كانت الازمة في بدايتها م<صورة في طلب تحقيق بعض 
المطالب للطلبة والعمال » سرعان ما تباورت في مطالب سسياسية كان 
لط منها في النهاية الاطاحة بالجمهورية الخامسة وبحكم الجنرال 
ديغول 3 

وما يهمنا في هذا المقام هو أثر ذلك على موقف فرنسا من ازمة 
الشرق الاوسط وما قد يشر نب على ذلك من تغييرات ٠‏ ولذا حسدن 
أن ترم سناد أولا ار كراك اعرد اله رارق قرا نينا ان اتخاضن 
من ذلك للنتائج المحتملة للصراع السياسى الدائر في فرنسا ٠‏ 
مرنكزات الوجود العربي : 
أ- على الصعيد الحكومي 

براتكز الموقف الفرنسي من الصراع العربي - الاسرائياي على 
موقف الجنرال ديجول وقراره بصدده ٠‏ وهذه ظاهرة يحب الاعتراف 
بها ؛ والتخطيط للعمل الاعلامي على إساسها ٠‏ 
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صحيح ان موقفف الحكومة الفرنسية ينسجم تماما مع الخط 
الذي برسمة الر ئيس الفرنسي » الا ان هناك اصواتا كثيرة داخل 
التحالف الحكومى ( <زب اتحاد الجمهورية الخامسة وحزب 
الجمهوريين المستقلين ) تنطلق من أجل تعديل الموقف الفرنسي ليكون 
أكثر حيادا » وهم بهذا يعدون اكثلا ميلا نحو اسراثيل » وأقل ميلا 
نحو العرب ٠‏ الا ان الولاء الشخصي للجنرال ديجول » مع العلم بان 
مستقبلهم الشياشي. متبط برضى 'الرئيس ٠‏ يطفى على عواطفهم 
نحو كل من العرت اق اسرائيل + 
ب - على صعيك اأعارضة : 

: المعارضة اليميئية‎ )١( 

وتنقسم هذه بدورها الىمجموعات مكددة “افبنيها المعارضتة 
اليمينية المتعصبة للقومية الفرنسة.. والتي اتنصهرت داخل 
دوتقة التجمع الوطني ابان المقاومة ضد الاحتلال النازي ٠‏ وتتميز هذه 
الجماعة بعدائها للصهيونية » وان ظل صوتها: خافتا لا يقتحم العمل 
العلنى ضد الصهيونية خوفا من الملاحقات القضائية التي كانت 
ترهق كل من ايتعرض لليهود » الى ان كان موقف الجنرال ديجول 
وما تجلى خاصة في مؤتمره الصحفي الشهير الذي تحدث فيه 
صراحة » ولاول مرة + عن اليهوة »> فرفع نذلك الحظن الذي كان 
مقروضا على الكتاب والصحفيين منذ عهد الجمهورية الرابعة 0 والذي 
كان سبلاحا بيد الصهيونية المناضناة كل امن ايهاحم البيكود الى 
الصهيونية ٠‏ 

اما المعارضة اليمينية ٠»‏ والمتمثلة في شتات رجال حكومة 
فيشى والمتعاونين مع سلطات الاحتلال النازي ومن يتطلعون بمرارة 
الى نلك الايام + فانهم برغم معاداتهم لليهود » الا ان احداث الجزائر 
قد غبرت من مشاعرهم  »‏ او لنقل مواقفهم ‏ حتى اننا نرى شخصا 
كالمسيو تكسبيهة فينياتكور لتنامع ممصع 11 موند1" وكان من 
رجال فيسي ثم من المتشبثين بخرافة الجزائر الفرنسية * يرفع عقيرنه 
ابان حرب 'يونيه (حزيران) ١15317‏ مؤيدا لاسرائيل ٠‏ 

(5) المعارضة البسارية : 

تنقسم المعارضة اليسارية في فرنسا الى اتجاد البسار 
الديمقر اطي الاشتراكي والحزب الشيوعي ٠‏ وينتظم اتحاد اليسار 


0 


الديمقراطي والاشتراكى الحزب الراديكالى والحزب الاشتراكى وما 
,بسمى بتجمع النوادى السياسية 5عن :]اهم وطداء دع صمناقزءودهم 
وموفئف الاتحاة من الصراع العربي - الاسراذيلي معروف ٠‏ 

الا ان هناك بعض الشخصيات الهامة في الاتحاد التى 'تناصر 
العرب ونسعى لتفهم وجهة نظرهم وندعو الى اتخاذ مواقف موذ وعية 
ومناصرة جانب العدل والحق + ونضرب مثلا لذلك المسيو كلود استيه 
“اماقم 98 اائب باريس عن الدائرة رقم ١8‏ والعضو بلجنة 
الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية ٠‏ والمساعد الاديمن للمسيو 
ميثران زعيم الاتحاد اليساري 5 

أما الحزب الشيوعي الفر نسي فموقفهة معروف وقد ظل على 
تأبيده للعرب ٠.‏ 
موقف أ<هزة الرأي العام : 

() الصحافة : 

ان الصحافة في فرنسا ‏ 'بل؛في اوروبا الغربية ‏ جميعها 
باستثناء بريطانيا ‏ ونعنى بذلك دور الصحف الهامة , لا تنطق باسيم 
الاحزاب السياسية » باستثناء جريدة الحزب الشيوعي» الف نسي 
1111116 التي لها توزيع ملحوظ نسبيا » وجرايدة <زب اتحاد 
الجمهورية الخامسة لاناسيؤن 231102 8 وهي جريدة حديئنة 
الظهور على مسرح السياسة الفر نسية » و تكتسب أهدميتها من كونها 
ناطقة باسم الاكثرية الحكومية ٠‏ 

وقد لوحظ على الصحافة الفرنسية غير ال<زبية في الاونة الاخرة 
- فيما يتعلق بالازمة في الشرق الاوسط وا!صراع العربي الاسرائيل ‏ 
اتجاه جدايد , وهو الاكتفاء سرد أحداث المنطقة دون تناولها بالتعليق 
وان كانت جريدة الموند 210208 © المستقلة والواسعة النفوذ » قد 
اكات دور الشركة امار يه لقني لخادل 11 ولط الب 
الاهمية » بل ان هذه الجريدة ذهبت في :<ايلها للسياسة الاسرائياية 
الى حد ان كتبت مقالا|افتتاحيا ريطت افيه مقتل السيناتور ارويرات 
كيندتي سياسة اسرائيل في أزمة الشرق الاوسط » وبينث فيه موقف 
اسرائيل المتعنت طوال الازمة » على عكس موقف الدرل العربية التي 
أبدت استعدادها للتعاون مع مبعوث الاهم المتحدة ٠‏ 

وقد كان لهذا المقال وقع الصدمة على الدوائر الحاكمة في اسرائيل 
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الى حد ان ابا ايبان اصدر بيانا يحتج فيه على انتتاحية الصحيفة ٠‏ 

وإذا ما قارنا هذا الموقف الجديد للصحافة الفرنسية بما أن 
عليه موقفها قبل الحرب مباشرة ثم في الفترة التي ثلتها » لامكننا 
القول بكل امانة ان هناك تحولا في موقفها +٠‏ وقد فطن مخططو 
الدعاية الصهيونية لذلك »2 فأعدوا أسلوبا جديدا .لتلك الدعاي_ة 
سئتناوله بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 

(ب) الاذاعة والتلفزيون الفرنسي : 

'تخضع الاذاعة والتليفزيون للاشراف الحكومي * وهي بذلك تلتزم 
بالخط الحكومي في السياسة الخارجية للدولة * 

الا ان هناك شركات فرنسية خاصة تملك بعض دور الاذاعة 
والتلفزيون كاذاعة مونت كارلو واذاعة اورويا رقم ١‏ , واذا علمنا 
ان اذاعة اوروبا رقم ١‏ يمثلكها اليهودى الصهيونى لازاريف صاحب 
جريدة فرالس سدوار وبعض دور الصحف الاخرى , لعرفنا سبب 
تأسبيد نلك الاذاعة للصهيونية واسرائيل ٠‏ 
الاسلوب ال<ديد للدعاية الصهيونية : 

منذ ان بدأت الصهيونية العالمية تشسعر دتدول الرأي العام 
شيئا فشيئًا عن تأبيد اسرائيل بلا قيد ولا شرط » بعد كشدف مطامعها 
التوسعية وظهور جذور عنصريتها البشعة في مواجهة المقاومة العربية , 
طرحت الدعاية الصهيونية من جديد مسألة اللاسامية 2 وتطوعت 
الانواق والمرتزقة في التعبير عن هذه الخطة ال<دريدة لتذكير الئاس 
بما تسميه الصهيونية بالمسألة النهودية , أملا في أن تتطلق نعد 
1 كات 7 11 ما ال سا ال م ل 
الاستعمارية باللاسامية ٠‏ 

ولم يكن مصادفة ان تظهر ف فر نسا وحدها , مجموعة ضخمة 
من الكثب ٠‏ لذكر همنها على سبيل اللشسال لا الحصير »2 كتاب 

تمتك عمحتترن اا يعنوان 15أنال 165 أه [مقثده1 ,16نتقعة1 

وفيه رد على مؤتمر الجنرال ديجول ٠‏ الصحفي المشهؤور 2 وكتاب 
«مع11 111962 بعنوان تنيط'"تتده زتدخى كتتال فنناة ذه - نتتة<1 نأحرع ترم 
ثم رد فعل الدوائر الصهيونية ضد الكتاب الجديد الذي ظهر اخيرا 
000 اليهوداية 8 وعصة"ا1 14 الذى كتبه 
مم2 1*0ج11001 الاب الروحي للمعادين للسامية في اواخن 
القرن التاسع عشر وأعيد الان طبعه من جديد ٠‏ 
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ولقد بدا واضحا ان مخططي الدعاية الصهيونية عمدوا 2٠‏ مزد 
حرب دونيه ( حزيران ) الى استخدام اسلوب الخلط 228ة12818ى 
ف محاو لتهم لمواجهة التحول الذى بدا يطرأ شيئًا فشسيثما على موقف 
الرأي العام العالمي » بمعنى ان الدعاية الصهيونية راحت تخلظ بين 
العداء العقائدي للسامية وبين انتقاد سياسية اسرائيل العدواسة 
والتوسعية ,2 امتيائة من بعادى اعمالها الاجرامية ف الاراصى العربية 
المحتلة بمعاداة السامية ٠‏ 

وهكذا ؛ فان الجنرال ديجول نفس4 لم ينج من هذا الاتهام ء 
اذ ان الدعاية الصهيونية اعثيرت موءتمره الصحفني ه نقطة انطلاق 
نحو اسلوب جدايد لمعاداة السامية » ٠+‏ وهذا الانهام هو محور كتاب 
ريمون آرون » الذى يبحمل فيه الكانب اليهودي على سياسة الجنرال 
ديدول ازاء الدول العر بية وينتقد ما جاء ف مو مره الصحفي عن 
اليهود م إنتهمه بشحراإيك شعور اللاسامية لدى الشعب الغفر نسى « 
هذا 0 د الذيهدأ واستكان كما يقولالكانب ‏ بعد الحرب!| لعالمية 
الثانية * كها آنه نهم الجنرال ديجول بداعادة دح القضية الع 
من جدايد مع ما يثرانب على ذلك من حاجة ابيهود الى العودة الى 
ا 00 
الاجهزة واندوامل المؤيدة للدعادة المعادية : 
١‏ م الجماعات اليمينية المتخلفة عن بقايا حركة الجيش السسري 

المتشدقين بأسطورة الجزائر الفرنسية #1011865 [ضاوهن دعر[ 


ونمو انآ 06 والني تعادي العرب بدافع الحقد 
المتولد لديها من هساندة العرب للكفاح الجزائرى من اجل 
الاستقلال ٠‏ 


؟ - بعض العناصر في صفوف الاغلبية الديجولية ؛ كالجنرال كوفيج 
ارئيس جمعية الصداقة الفرنس_ية الاسسائيلية » والنائب 
60 ملاعم والنائب مارسيل داسو صاحب مصمائع 
داسو الشهيرة الد لي النشج طائراث المبراج * ولا يقلل من نساط 
هذه الجماعات الا نفوذ الجنرال ديجول » وحاجة 0 اليه 
لضان حياتهم السياسية ٠‏ 
*" - اغلبية الزعامات في اتحاد اليسار الديمقراطي والاشتراكي 
1 
1ه باع فتتعتانة نومضمل عطعتتة6 ص1 06 ررمزاوعملهةر1 
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اتدماج الحزب الاشتراكى يزعامة 'نائب رئيس الوزراء بيترو ثينى 

خصدةة وعناواط والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذى كان بتزعمه 

رئيس الجمهورية ساراحات تنةهوئلة8 00 ثم الحزب 

الجمهوري * 
نانيا ل ا 7 2 فى درك ارات 

الحن كة الاجتماعية ( الحزب الفاشي الجديد ) والحزب الملكي 

1ن ارس المسارة الله و ال الم و الظان” 
اكير الاحزاب السيوعية فالعالم الغربي ثم الحزب الاشترا كي ره 

0 رية 2 الذي تكون بعد انفصال الجناح اليسارى ف فق فى الحزب. 

الاشتراكي بعد دخول الحزب في الائتلاف الوزارى * 

كان المعتقد ان الاثتلاف الو وذادى سدير سخ اقدامه نتيجة عام 

تنافس الاحزاب الحكومية وتكتلها في مواجهة الحزب الشيرعي » 

الا ان التصويت حجاء دنا نج 1 ببة يجدر الوقوف عندها وتأملها ٠‏ 

١‏ زاد الاثتلات الحكومي من عدد مقاعده ف مجلسن البر لان 2/7 كما 
زادت المعارضة اليسارية من عدد مقاعدها 2 وقد يبدو ذلك 
مستغربا للوهلة الاولى , ولكن نتنضح الرؤية اذا ما علمنا 
5 
ا ُ راد الحزب الديمقراطي المسيحي والدزب الجمهورقي من 

عدد مقاعدهما في 'البرزلان على اك الاحزاب الدمنية 3 
3 اد الك لشيوعيون والاشتر اكيون البروايتاربون من قونهما 
على 0 الحزث الاشتراكي المتحد ٠‏ 
وهنا تيرز علامات استفهام قد تترنب عايها امور بالغة الاهمبة 

بالنسبة لمتطلبات الدعوة العربية في انطاليا : 

اولا : موقف الحزب الاشتراكي بعد النكسة الني اصابته : 
فررت اللجنة المركزية 5 الخروج من الاثئلاف الحكومي 0 

ولكن هل ينضْمَ الى المغازضة:؟ وفي هذه الحالة ستكون هناك مساومات 

بين الحزب والاحزاب السارية الاخرى » وهل ستؤثر 'ثلك الثنازلات 
على موقف الحزب المؤيد لاسرائيل » واضطراره الى مجاراة الشسيرعيين 
والاشتراكبين الثرو لمتاريين ف سياسة تأبيد العرب ؟ انالك تعطياكة 
ينبغي ان ندرس بعناية 2 فالمعالم لم تتضح بعد »2 وقد تكون فرصة 
سانحة ؛ ولا 0 في المدى القر يب لمحاولة كسيب تأييد الدزب + اى 
على الاقل ضمان حيدته ٠‏ 
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دع للد كإن إلا نشماط واسمع في اعداد المظاهرات الموءيدة 
لاسراثيل ف الاايام القليلة التي سبقت حرب دونية (حزيران) 
ا 7 


30 الجمعيات الخاضعة للنفوذ الصهيو ني هنها": 
آٌ هيئة مقاومة العنصرية والسامية والدعوة الى السلام 
عتلهم 18 عتتامم أ مسقنا نصده5 )درن :1 با عطسكاعه8 16 متاصومة 

وهذه الهيئة خاضعة تماما للنفوذ 
الصهيو ني » وأغلبية اعضائها من الصهيو نين » وتنتكذند 
شعار الدعوة الى محاربة العنصرية سبيلا الى تجميع 
الازاء لصا! اح اسرائيل » ولا تقبل في عضويتها الا المشايعين 
لاسرائيل والضهيونية » 

ب العصبية الدولية ضد 0 رآ[ 
تطعأ تصمة تام ”1 ع"تاحرمء هي تعمل من اجل الدعاية 
لاسراثيل في أوروبا 0 ٠‏ وقد امكن لهذه الجمعية 

ن تحصل على اعثراف اليونسكر بها ٠‏ 
هذا 1 بالاضافة 0 لع من الهيشات والجمعيات 
اليهودية والصهيونية في فر نسا , والتى تجند نفسها دائما لخدمة 

اهداف؛ الصهرونية ٠‏ 


ابطاليا 
اتجاهات الرأي العام 
ددفدر ينا قل دراسية اتجاهات الرأي العام الايطالي . ان 
0 الخال نتائج الانتخابات النيابية الايطالية الاخيرة الى 
اتعبننا على تفهم واقع. المجتمع السياسى الإيطالي وما إيستتبعه ذلك 


من اتصالات على المستوى الرسمى » ومستوى اجهزة (١‏ رأى العام 
ومحاولة التأثير فيهما ٠‏ 


ومن المعلوم انث هناك ثمانية احزاب سياسية رئيسية ف 
اإبطاليا 'نتوزعها : 


اولا : حكومة ائتلاف الوسطل اليسارئ + وتتكون من الحزب 
الديمقراطي ي المسيحي + والحزب الاشتراكي المتحد ( الذي تكون من 
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تانيا : موقف الحزب المسيحي الدبمقراطي : 
وهل سيؤلف وزارة اقلية ؟ ام يضطر للائتلاف مع بعض 
الاحزاب الصغيرة الاخرى » ولاسسيما الحزب الليترالي المعروف 
بتغلغل النفوذ الصهيوني فيه ؟ وماذا سيكون موقف الكتل المختلفة 
المنصارعة داخل هذا الحزب ؟ وكيف سيكون الوضع بعد اختيار 
السفير فانفاني وزير الخارجية الحالى للجلوس في مجلس الشيوخ » 
توطئة لترشيحه لرئاسة المجلس ؟ 
تنك 'نقاطل قد يكون. هن. الصعب. التكهن ‏ بنتائجها من الان » 
ولكنها تستدعي الاعتمام والدراسة 
مرنكزات الدعابة الصهيونية 
١‏ الا<زاب السياسنية : وأهمها الحزب, الاشتراكي المتحد » 
نظرا للصلات الوثيقة التى تربطه ببعض الاحزاب الاسرائيلية 
مثل الماباي والمابام ٠‏ وينظر هذا الحزب الى النزاع العربي 
الاسرائيل من زاورية واحدة تتركز في ضرورة تهيئة وطن قومي 
لليهود يبحميهم من الاضطهادات والمذابح التي تعرضوا لها على 
هر القرون » وذلك على حساب فلسطين العر بية ٠»‏ وذللتبك 
بالاضافة الى العلاقات الشخصية التي تربط بين الزعماء 
الاشتراكيين الايطاليين وبعض الزعماء الاسرائيليين ٠‏ 
وثاني الاحزاب هو الحزب الليبرالي الذى تغذيه رؤوس الاموال 
الاحتكارية الضخمة , والتي قرتبط بدورها ارنباطا ونيقا بال رأسمالية 
الصيونية في الولايات المتحدة ٠‏ 
 '":‏ الهيثات والجمعيات اليهودية : وهي تقوم بتجنيد الاقفلام 
والشخصيات للدفاع عن اليهود ء وتذكير الرأي العام على 
الدوام بالام اليهود وامالهم » والادعاء بالمشاركة في الكفاحع ضد 
الفاشية والنازية ٠‏ 
موقف احهزة الرأي العام 
1 ب الصحافة : 
اتنسم موقف الضحف الايطالية ازاء النزاع العربي الاسرائيل 
في هذه الفترة بششىء من التناقض * اذ بيئما اجمعت كلها على ادانة 
اسرائيل لاجراء العرض العسكري في القدس رغم قرار مجلس الامن 
الذي دعاها الى الغائه موضحة ان مسلك اسرائيل في هذا الصدد 


اباك 


كان تحديا مشسينا للامع المتحدة وانهة سيعمل على زيادة صعوبة المهمة 
التي يقوم بها مبعوث السكرتير العام للامم المتحدة نرى معظمها 
ولا سيما صحف الكوريبرى وديللاسيرا ولاستامباوافانتى تمضى فى 
المدريح والثناء على اسرائيل بمناسبة انقضاء عشرين عاما على قيامها 
والدفاع عن حقها المزعوم في الوجود بحجة ما قاساه اليهود من 
اضطهادء بل ذعحبت الى حد مطالبة الاوربيين بانقاذ اسرائيل مما 
سمته بعملية ابادة ثانية بعد الابادة الاولى من قبل الهتلرية + 

وتنتضح روح التحيز لاسرائيل بجلاء من قبل جريدة افانتي 
لسا حال الحزب الاشتراكي الايطالي وغيرها من الصحف الايطالية 
الاخرى عندما 'نصور ( ب بمظهر من يريد الاخذ بالثأر والانتقام 9 
ب الاذاعة والتايفزيون 

الاذاعة والتلفيزيون لاشراف مزدوج ٠»‏ اشراف رئاسة 

مجلس الوزراء الايطالي من ناحية واشراف لجنة يؤلفها مجاس 
النوات من ممثلين الكافة الاحزاب السياسية ٠‏ وهذا الاشراف المزدوج 
يجعل الاذاعة والتليفزيون ملتزمين باتباع سياسة ترضى عنها 
الحكومة والاحزاب ٠‏ بما في ذلك احزاب المعارضة ٠‏ 

ولم يمنع هذا الاشراف العديد من الصهيونيين المنبثين في 
اجهزة الاذاعة والتليفزيون من ببث الدعايات المغرضة بطرق ملتوية 2 
وان لم تخف على احد ٠‏ 
العوادل المؤددة للعرب : 

ان من الامور البديهية ان يعمد رجال الددوة العربية في اى 
بلد الى توطيدالصلات سواء برجال الحكومة ام بالمعارضة 2 فمن 
هم بالمعارضة الهوم قد يأتون للحكم غدا » والعكس صحيح ٠‏ 

وفي بلد مثل ايطاليا » تقوم سياسته على التحاءف الوثيق مع 
الولايات المتحدة الامريكية وحلف شُمال الاطلسى » يكون الولوج 
الى الدوائر الحاكية عن طريق توطيد الصلات بالعديد من شيخصيات 
الاحزاب الحاكمة الذرين يؤثرون بنفوذهم على قواعد الحزب ٠‏ 

ومن الشخصيات السياسية الايطالية التي تؤيد الغرب »بل 
ندافع عن وجهة نظلرهم 8 نذكر هن رجيال الح<زب المسيحي 
الديمقراطي الحاكم : 

الرئيس السابق جيوفاني جرونكى رئيس الجموورية السابق » 
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وعضو مجلس السيوخ مدى الحياة » والمرشح لرئاسة جمعية الصداقه 
العربية الايطالية ٠‏ وقد تجلت مواقف الرئيس جرونكي يمناسبات 
عديدة » اهمها مؤتمرات الطاقة التى نظمتها في روما مجلة « لقاءات 
ااا رن 
ليعلن “تأبيده انتام للدول العربية * 

السنيور امينتوري فانفاني » وزير الخارجية الحالى » وقطب 
الحزب الديمقراطي المسسيحي ٠‏ وللسشيوزر قانفاني مواقف مؤيدة 
للعرب * 

وقد 'نجلت اخيرا فيعدم الترحيب بزيارة انا القن لروما 4 
وشتجب انطاليا لسياسة اسرائيل الخاصة بضم القدس ٠‏ 

واذا علامنا نمدى, نآثر الخزب الديتقراطي المسيخي بالكنيسة 
الكانوليكية , لظهرت على الفور اهمية الانصال برجالات الكنيسة 
وتوطيد الصلات بهم ٠:‏ وان كانت الكئيسة انضدام بعض الاحبسار 
الذين قاموا ببعض الاعمال التي استغلتها الصهيونية » كالكاردينال 
بيا صاحب وثليقة اتبرئة اليهود من. دم المسيح الشهيرة رالا "ان 
هناك فرابقا كبيرا من رجال الكئيسة الوثنيقى الصلة بالمابا بولس 
السادس » الذين يظهرون صداقتهم للعرب , وان كانت هذه الصورة 
قد شابها موقف وفد الفاتيكان في مؤتمر حقوق الانسان بطهران 
عندما امتتع عن التصويت لصالح اف مين . القر انين اللاموء دمن * 
وقد اثار هذا الموقف استغراب الجميع ٠‏ وعلى الاخص امتناع الوفد 





ع النصويت ازاء مشسكلة تغيير وضع القدسي * الا ان المتتبع ,لافكار 
اليبانا بولس السادس ‏ وعلى الخصوص اتنا العقاة الوأثمسن 
المسكو ني لا تمكته الااان ستجل حرص الحير الاعظام على عدم 
اغضاب العرب * وما الوفود الدينية التي حضرت الى العالم العسربي 
عقب العدوان وما قامت 4١‏ من اتصالات مع رجالات الدين والزدارات 
الني قاموا بها لمعسكرات اللاجئين للتعرف على احوالهم وها ادلوا به 
من احاديث فيما ‏ بعك الا دليل على هذا الاهثمام * 

اما على صعيد المعارضة ٠‏ فيقف الحزيان الشيوعي 
واليرولمتارى المتحد موقف التأييد التام للعرب في نزاءهم مع اسراثيل 
وقد تمثل ذلك مؤخرا في البيان القوى الذي صدر عن اجتصاع 
الاحزاب التقدمية لحسوض البحر الابيض المتوسط الذي ادان 
اسرائيل لعدوانها » وشجب دورها في مساندة الاستعمار * 
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وق مضمار اجهزة الرأي العام » يرتكز الوجود العربي على 
مجموعة من الصحفيين والاذاعيين الذين .يعملون من اجل زيادة 
التفاهم بين ايطاليا والعالم العربي وترسيخ اواصر الصداقة بين 
الامتين العربية والايطالية ٠‏ 
فقد نظمت محلة « لقاءات البحر الابيض المنوسط » اجتماع!ا 
في روما اسمتة « يوم التضامن مع فلسطين » حضره مندوبون عن 
كبريات الصحف الايطالية كالكورييبري وديلاسيرا » والجورنو 
والاونيتا » والبايزي سيرا » والبوبولو والتمبو » بالاضافة الى الاذاعة 
والتلفزيون ووكالات الانباء الكبرى » كوكالة انسا والوكالة 
الفرنستة ونانيوج وتاس » كما حضره ممثا'ون عن 'البعثاتالسياسية 
العربية في ايطاليا * وقد تقرر في هذا الاجتماع انثماء لجنة لمساعدة 
كفاح الشعب الفلسطيني + واصدار نششزة عن فلس.طين + وقد صندسن 
ع مك الاجتماع البيان التالي 1 
١‏ ان القضية الفلسطينية تقوم كواقع قومي بالاضضافة الى كونها 
واقعا انسانيا ٠‏ 
؟ ‏ ان هناك كفاحا تقوم اه الغفداتيوك الفاسطينيون شد 
الصهيو نيةالنازية التي تساندها الامبريالية الامريكية ٠‏ 
" د ان الفدائيين الفلسطيتيين يكونون الاث قوة سياس.ية وعسكرية 
قائمة بذاتها ومستقلة عن الحكومات العربية ٠.‏ 1 
ا ان هؤلاء الفدائيين هم الواقع الجديد الناتج عن حرب إيوليه 
('خوا هرات 3376 خلافا لتوقعات مرسى دنان والجيش 
الاسرائيل ٠‏ 
5 أن القوى الديمقراطية في الغاام اجمع ,يجب أن تسبائة الشعب 
الفلسطيني في كفاحه البطولي ضك الدهيونية النازية » والعمل 
على الحاق الهزيمة الكاملة بما يسمى دولة اسرائيل ٠‏ 
3 انه يجدر بالفداثيين الفلسطينين ان يز ينوا من جه ودهم 
الاعلامية في الخارج لاعلام الرأي العام العالمي بشرعية كفاحهم 
التحريري ٠‏ 
وقد نشرت مجلة 0661 الاسيوعية الواسعة الانتشار 
تحقيقا صحفيا عن اللاجئين واوضاعهم وبينت اعدادهم وما خلفته 
الحرب من اثار بالنسبة للاقتصاد الاردني عامة * 
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وقد ركزت المجلة على رفض سكان الضفة الغربية للاحتلال 
الاسرائيل ومساعداتهم لرجال المقاومة واهابت بشجاعتهم » واعتبرت 
ذلك مثلا اعلى إبمهد الطريق في بطء لثورة شعبية ستهز متشسساعر 
العالم 0 

وف ميدان الاذاعة والتليفزيون » هناك نواة لمعلقين سياسيين 
موضوعيين يهمهم - في المقدمة الاولى ‏ وقوف بلادهم الى جانب الحق 
والعدل 2 فاقام السنيور نيت _ودى ستيفانو المخلق السياسي 
بالتلفز يون نبدوة نوقشت فيها مشكلة الشرق الاوسط, عرض خلالها 
المعلاق "الماك دون وجهة النظر العربية ودافع عنها في وجه معلق اخر 
كان يويد وحهة النظر المعادرية ٠‏ 

واذا كانت هذه العوامل المؤيدة تقوم بعملها ارضاء للعدالة 
ولضميرها فان عملها هذا يرنكز الى حد كبير على الدفع المستمر 
والتأديد المطلق من القائمين بامر الدعوة العربية في ايطاليا ء مثلين 
في مكتب جامعة الدول العر بية ولجنة السدءادة ورؤساء البعقسات 
السياسية + ْ ْ 


أكانيا الغربية 

لقد نركت الاحداث السياسية الداخلية والخارجية التي وقعت 
في الآونة الاخيرة اثرا ملموسبا على الموقف السياسي في المانتيبا 
الاتحادية ٠‏ ففي مدال السياسة الخارجية تعتبر م<اولة التقرب مع 
دول اوربا الشرقية + والتي أثمرت في اقامة علاقات دبلوماسية مع 
رومانيا وفي اعادة العلاقات الدبلوماسية مع يوغوسلافيا » من ابرذ 
التحولات التي لوحؤاث اخيرا في الخط السياسي التقايدي لالمانيا 
الانحادية ٠‏ وقد كان فيل برانت وزس الذارجية الحالى هو الذى 
اذى بهذة السياسة وعمل عل وضعها موضع التنفيذ » بعد ان 
اتبين عقم السياسة التي كانت تقوم عل اللاسدد والتي ظل ادايناور 
يشبعها سنوات طويلة مع دول شرق أوربا ٠‏ وقد تنرتب على هذا 
الخط السياسى الجديد ازدهار التجارة بين المانيا الاتحادية ودول شرق 
أوردا » فقد سحل حجم التبادل التجاري نينهما زيادة قدرها "6٠‏ 
قف عام 57 * نانك العلاقث دين فرنسا دابجول والولايات المشحدة 
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الامريكية والسياسة التي تنتهجها فرنسا داخل السوق الاوروبية 
المشمتركة + واخيرا الازمة الداخلية الخطيرة التي تفجرت داخل 
قرسا نفسها , من اهم المسسائل الخارجية ذات الائى المباشر على 
السياسة الالمانية ٠‏ 

اما في المجال الداخلي فقد كانت الاضطرابات الدامية التي قامت 
في كثير من المدن الالمانية بسبب تظاهر منظمة الطلبة الاشتراكيين 
المنشقة عن الحزب الاشتراكي والتي يتزعمها دوتشكه ضد سياسة 
الحكومة الحالية »؛ من ابرز الاحداث على مسرح السياسة الداخلية 
في المانيا الاتحادية ٠+‏ ولاشك ان تزايد قوة شعبية الحزب القومي 
الجديد الذى يتزعمه فون تادن ( والذى يطلقون عليه اسم الحزب 
النازى الجدايد ) كان من اهم الاحداث: ذات. الاثر المباشر .والعميق 
على الموقةى السياسى الداخلي في المانيا الاتحادية » وقد تجلى نجاح 
الدزب المذكور في الحصول على ١١‏ مقعمدا في انتخابات بادن 
فور تنبرج » ويستعد الحزب القومي الان اخوض معركة انتخابات 
البوتدسماج ( البرلمان الاتحادتي ) التي ستجرى في خريف العام 
القادم 0 وددوقع المراقبون السياسيون ان يفوز ال<دزب المذكور تعدد 
من المقاعد لا يقل عن ٠٠١‏ مقعدا ٠‏ وقد سيب هذا النجاح الكبير 
الذي احرزه الحزب الجديد انزعاجا كبيرا في الدوائر الحاكمسة فى 
بون * بل وفي خارج المانيا نفسها ٠‏ وقد كان للاحداث الداخلية 
الاخيرة في المانيا الاتكادية صدى عالمي » وحاول الكثيرون من. المراقبون 
الر بط بين هذه الاحداث وبين الاحداث التي سبقت ومهدت الى وصول 
هتار الى حكم المانيا في عم 10 :ادف الوقت الذى وصلت فيه 
الازمة الداخلية في فرنسا الى مرحلة خطيرة هددت كيان ووجود 
الجمهورية الخامسة كانت المدن الالملانية :.عوج بالاضطرابات 
والمظاهرات ضد قانون الطوارىء اإجديد الذى اقره البرلمان الاتحادى 





موءخرا + وإبخول الحكومة سلطات استتئيائية اثناء الازهناك / 
والجدير بالذكر ان الدول الغربية ؛ امريكا وبريطانيا وفرنسا ء 
لم تعترض عيبل هذا القانون الذى .ينقل سلطات جيوش الا<تلال 
الى الحكومة الفيدرالية ٠‏ 

ولاشك إن ,هذه المساكل الضخمة التي تواجهها المانيا الغربية 
داخليا وخارجيا كان لها اثرها على موقفه من قضية النزاع العربي - 
الاسرائيلى » وأدت الى شبه تجمد في وضع العلاقت الالمانية ‏ اأعربية 


ب الاونالات 


«ذ انتقلت .هذه الموضوعات لتصبح من موضبوعات ‏ الدرجة الثانية 
التي لا تشغل بال الحكومة ولا تالح عليها والتي تضاءل مدى اهتمام 
الرآي العام بها الل كه ماه 

ولكن بالرغم من شبه الجمود انذى يعترى العلاقات العربية 
الإلمانبة, .حاليا. فنرى ان _نورد- مع ذلك التصر بحات "التي ال كم 
مؤخرا. وزاير الخارحية دوك العلاقات. العر ديه الالمانية- الى وكالة الانياء 
الالمانية اداه 1 ١504-5-6‏ 2 وتضمنت اول تحديد لوقف 
ال ا لي ا ا 1 ركان نيران 
الاسراثيلي الاستعماري على الدول العربية » فقد اثثار برانت الى ان 
ابحاة" سداسية الحكومة الفندرالية هو اتخاذ نفس الموقف الذي ينص 
عليه قراد مجلس _الامن في الموضوع ( قرار مجلس الامن الصتادر 
في 3١‏ نوفمير وقد أشار يرانك في شرحه إهده ا غفقرة الى 
ان سنياسة الحكومة الالمانية د اتثضى يانه يجب ١لا‏ تكرن هناك تعديلات 
ف المناطق من دارف واحد نترجة لاعمل العسكرى » ٠‏ وقد [رحظ أن 
الصحافة الالمانية والتليفزيوث الخاضعين الى درحة كبيرة للس-يطرة 
الضهيونية لم يسيرا الى هذه الفقرة من تصريدات فبلى برانت » 
وعمدا الى 'نجاهاها كلية + وقد كرر برانت نفس الكلام في التصردبحاث 
الضخفية التي أدلى بها قبل مغادرته تونس في أواخر أبريل الماضى * 
«نجاهات الرأي العام في المانيا الاتحادية : 

والان وبعد مرور عام كامل على العدوان الاسراثيلى الاستعمارى 
على الدول العر بية» اصبح من غير المتقدر إن للست انعارا محسوسا في 
انجاه الرأي العام حيال ازمة الشرق الاوسط * فباستثناء اليمين لم 
يكن في المانيا قبيل وعقب عدوان ه يونيو مباشرة سوى قطساع 
صغير للغاية من الشعب الالما تي ظل محتفظا برأيه امام طوفان الدعاية 
الصهيونية الجارفة الني حا'لت بين الرأتي العام الالماني وبين 'تفهم 
حقيقة القضية الفلسطينية واغرقته في طوفان من الاكاذيب والاذ اليل 
مشتعغينة ,بأخبث الوسائل واقذرها للوصول الى غايتها ٠‏ ولقد ظلت 
الرؤية واضحة امام هذا القطاع الضثيل للغااية الذى اتبحت. له 
الفرصة لمعرفة الحقائق بطريقة أو باخرى ولكن هذا لم يكن يملك 
وقتها :وسائل التأثير على نقية قطاعاث الرأي العام الذى كان سسمع 
وجية نظر واحدة طواك الواقث وهي وجهة النظر الصهيونية * وقد 
وضح هذا التغبر» في التدوات -واللناقفنات السياسية” الذي ل 
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الجماعاتث والروابط في المانيا الاتحادية لمناقشة أزمة الشسرق 
الاأوسط' رمن أهم تلك الروابط رابطة الفالكن ( وهي جمعية 
الشباب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي 81111 )2 وجديير 
بالذكر ان منظمة الفالكن تستطيع ان نتخذ موقفا سدياسيا مغايرا 
لموقف زعامة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وضد سياسته الرسمية ؛ 
وافرادها قد يكون لهم تأثير بعيد في اكادذرات ااحزب وموس ساته 
الانتخابية ٠‏ وكذلك هناك رابطة « الخوذة الفولاذية » التي تتعاطف 
مع الحركات اليمينية في الما نيا الاتحادية ونتعاون معها »ء الا ان 
اعضاءها لا يريدون التنازل عن استقلالهم الذاتي والانخراط في اي 
حزب ( رغم ان اصواتهم في أبة انتخابات تجرى ستذهب لالحزب 
القومي الديموقر اطي (لم)ء ورغم انهم منتشرون ف وظائف 
الدولة ومصالحها وفي قطاعات الاقتصاد والصئاعة والتجارة فانهم 
مخلصون لتقاليد رابطتهم ٠‏ وهذه الرابطة تؤريد وجهة النظر العربية ٠‏ 
.ومن المنظمات التي أبدت اهتماما واضحا بالقضضية الفلسطينية منظمة 
شباب الحزب المسيحي الديموقراطي وجماعات الصداقة العربية 
الالمانية المنتشرة في عدد من المدن الالمانية ٠‏ وهذا التغير المشسار اليه 
«الذى طن اعداامرور سيور عن رك لير ار ا ات 
وخطط اسرائيل التوسعية وبعد أن نلاشت موجة الانبهار او الاعجاب 
التنديد بالنصن العسكري الاسرائيى ( فالشسعب الالماني بطبيعقه 
وبحكم تكوينه النفسي يمجد القوة ويعجب بها ايما اعجاب 1 .٠‏ ) 
حمذا التغير الذي طرأ على موقف الرأتي العام الذي وصل في تأبيده 
لاسرائيل قبيل حرب ونيو الى حد اقامة مظاهرات التأبيد لاسرا ثيل 
:في الكثير من المدن الالمانية الكبرى * وجمع تبرعات لها وصات الى 


ملابين الماركات وتجنيد المنطوعين للدفاع عنها ضد الغزو العربي ٠‏ 
هذا التغيير لا .بعني بحال من الاحواك ان الرأي العام الالمانى بدأ 
بأخذ موقفاا مناصرا لوجهة النظر . العربية ومعاديا لاسرائيل , او 
انه قد تحول من النقيض الى النقيض ٠‏ بل اك هذا التغير يعني في 
القام الاول أن قطاعا كبيرا من الرأي العام بدا ,بحس اق يدرك اله 
كان مخدوعا طوال السنوات الماضية بفضل الدع_ابة الصهيونية 
القوية ا ا ال ال الخدت 
الذى كان يظهره لاسرائيل » خاصة وان المشاكل الداخلية الضخمة 
التي تواجه المانيا الاتحادية اليوم جقلت هذا القطظاع الكبين يتسفل 
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عن الصراع العربي - الاسرائيل ويركز اهتمامه في تتبع المشاكل 

التي تمس كيانه ووجوده ٠‏ ولاشك انه من المعروف ان القطاع الاكبر 
من "الرأي العام لا تتاح له الفرصة بحكم تكوينه الثقافي والفكري 
وبحكم ظروف حياته - وخاصة في الاوساط العمالية التي تكون 
الجزء الساحق من هذا القطاع الى التعمق فى دراسة المشاكل 
السياسية والتعرف. على مختلف خواتيها وابعاذها الحقيقية ٠١‏ وقد 
نجحت الدعاية الصهيونية فى الوصول الى هذا القطاع والاستحواذ 
على اجهزة الاعلام التي تخاطب الجماغير الواسعة كالصحافة 
والتليفزيون * فالمعروف مثلا ان صحافة اشير نجر (وبالذات صحيفتهة 
البومية ) "عطتطاء2 82110 هه" هي اكثر الصحف الالمانية 
انتشارا وتوزع ملاين النسخ إدوميا » ولها نأثيرها ف أومصتاط 
الجماهير الكادحة وتعتبر جر بداتهم المفضلة وهي تعدمك على الاثنارة 
والسطحية الشديدة * ولا تخفى الصلة الوثيقة القائمة بين اسراثيل 
والصهيونية العالمية وبين امبراطورية اكسل اشبرنجر الصحفية في 
هامبورج ٠‏ وحتى الان لم .يتمكن العرب من النفاذ الى احهزة الاعلام 
الجماهيراية فى المانيا الاتحادية لاسباب متعددة من بينهسا ضعف 
الامكانيات المالية المتاحة للاعلام العربي في اورويا ولم يتعد مجهوده 
في هذا الصدد اكثر من محاولات كسب رجال الاعلام الالمان الذين 
بعماون ف هذه الصحف وفي غيرها الى وجهة النظ. العردية و 
معاولات كانت ١تتعثرا‏ في | اكنين من الاحيان » وان كان .هنا لا يمنع 
ان هناك بالفعل عددا غير قليل من الصدفييل والمحررين والناشرين 
الذلان - اكت اهماظن احيانا ممن. يمكن كسيهم لصالح القضية 
الفلسطينية. والقضايا العربية الاخرى فيما لو توفرت لهوءلاء امكانيات 
دراسة الاشياء والظروف .في البلاد العربية على طبيعتها والتعرف 
عليها ,م اما التليفزيون الالماني وله تأثيره الشسديد وااعميق على ااجزء 
الاكير من الرأى العام فهو يخضع خضوعا يكاد يكون تاما للنفوذ 
الصهيو ني وقد كان ومايزال اشد اجهزة الاعلام الالمانية تطرفا في 
تأبيده لاسرائيل وفي معاداتها للعرب * 

فاذا 'استثئينا موقفت الجماعات اليمينية في المانيا الاتحادية 
والتي نقما من الصهيونية واسراثيل موقفا تسم بالعداء الشديد 
والصريح » وان كان هذا العداء يرجع لاسباب خاصة وبعيدة عن 
طبيعة النزاع العربي الاسرائيل + نقول اذا استثنينا هذه الجماعات 
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اليمينية * نجد الوسط الوطني البورجوازي الحاكم + وهو الوسطظ 


لذى نقع في اطاره الاحزاب الحاكمة والمعارضة ٠‏ والمعارضة كما هو 
معلوم عاطلة عن العمل في المانها الغربية ء اذ لا يوجد اي خلاف 
جوهري بينها وبين الاحزاب التي تكون في الحكم الا كونها هي 
خارج الحكم ٠‏ فمحافظةالحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم منف قيام 
الجمهورية الاتحاذزية لا تختلف في ,شلوء عن اشتراكية الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي الذي بقى في المعارضة حتى اشثرك صضع 
المسيحيين الديموقراطيين في » الائتلاف الكبير « ٠‏ أما الحزب الثالت 
وهو الحزب الديمقراطي الحر فانه فقد فاعليته بعد خروجه من 
الحكم وبعد ان ظل سنوات طويلة يحفظ التوازن بين الحزبين الكبيرين 
بائتلافه الدائح مع الحزب الدريمقراطي المسيحي ٠»‏ والحقيقة ان هناك 
شخصيات كثيرة في صفوف الاحزاب الثلاثة يمكن كسبها الى جانب 
العرات + عبن أنه تخثىالعمل الصريح والتأبيد الواضح للقضابا 
العربية» اذ يكونمنالسهزعندئذ اتهامها باللاسامية٠‏ هذا معانكشيرا 
منها لا يزال يجلس في مناصب هامة في ادارات الدولة وله ماض 
هتلري ٠‏ وهوءلاء وبجوار هذا الوسط «وجد وسط ثالث تشكل 
عناضر المعارضة الوحيدة خارج البرلمان الانحادي وبرلمانات المقاطعات 
والتي سمح لها القيام بنشاطات واسعة تزداد الان وانتسع دائرانها 
حتى انها لا تشغل الرأقي العام فقط » دل والاوساط الرسمية كذلك * 
هذا الوسط الثالث هو اليسار الجديد » همثلا في بعض الكتاب 
والشعراء والفنانين وبصورقرئيسية ببعض المنظءات الطلادية الالمانية 
وبصورة أخص ما يدعى بمنظمة الطلاب الاشتراكيين 0 وهؤلاء لهم 
فروع ومراكز في شتى انحاء المانيا الاتحادية في نطاق المعاهد العليا 
والجامعات وخاصة في. برلين الغربية * ومعظمهم ماركبى ولكنه 
لم بعد ,يؤمن بالثورة العالمية على أسساسها التقليدي المصبوغ «الدماء 
بل هي ثورة من نوع ثان » أو هي كما عير عنها دو تشركه زعي-م 
الطلبة الاشترراكيين بقوله :8 فحن رايم بس بورة: فكرية متحددة 
ومستمرة ٠٠‏ » + وهذا الوسط مازال محدود الاثر والقوة في الحياة 
السياسية في المانيا الاتحادية ويواجه تحديا صارخا وحردا شعواء من 
اليمين القوى ومن الفئات الحاكمة على السواء دلا يمكن التكهن دمصيره 
في المانيا الاتحادية بالذات » اذ يرى الكثيرون من المراقبين السياسيين 
ان اليسار الالماني لن يكسب المع ركةضيد اليمين الالماني الذى تزداد 


.اذا - 


قونهة باضطراد ويعتقدون ان اليمين لن يليت "ان كدق امكدذا 
الاتجاه الجديد 2 ويشيروا الى :ان المعركة الحاليه بين اليمين والبيسار 
تعيد الى الاذهان ذكرى الايام الاخيرة لدمهورية فيكان “"اوارراشاط 
الكترون سن قانون الطواريء الجديد وبين مداولة الفقبات الحاكمة 
قِ الجمهورية: الاتحادرية تصفية قوى المسان الجديدة تصفزة نهائية » 
الامر الذى سيتيح لنيمين المتطرف القومي فرصة السيطرة مرة أخرق 
ع0 المقدرات السياسيه ٠‏ خاصة بعد ازدياد نفوذ المؤسسة العسكرية 
الاكانية ازدباذا كيرا ف الاارنة الاخيره * 

ق 
الاأوسط خلال العام المنصرم نجد أن الصحافة الاللانية ( «اس.ءتثتاء 
ا ا ) كانت كلها قبيل العدوان وبعده مباشرة 


واذا حاولنا تتبع موقف اجهزة الاعلام الالمانية من ازمة اله 





نو بد اسرائيل تأإبيدا مطلقا وبلا أدنى تحفظ + وكانت جميعها مسخرة 
لخدمة اسراثيل واهداف الصهيونية العالمية والدفاع عنها والدعايبة 
لها . وكان التليفزيون الالماني - وعلق الاخص البر نامج الثاني - 
اكثر هذه الاجهزة تطرفا في بيد اسرائيل وفي ع دائه للعرب * 
نستطيع 2 اكه ان اجهزة الاعلام الالمانية وصلت قبيل 
عدوان ه يونيو وعقبه مباشرة الى حد الهوس في تأييدها لاشرائيل * 





ونود ان ان نشسبر هنا الى ان اجهزة الاعلام 211 ارلاضه 
ا ال ولادة جمهورية المانيا الاتح_ادية وحلت 





محل الصحدف وبرامج الاذاعة التي كأن 
كانت نتيحجة طبيعية لسياسة الدول 
الث 


قب أ ورف عليها الحافاء 
نتصرة بعد الحرب العالمية 
ة في المانيا » هذا اذا اخذنا في الاتباز طريقة نشيأتها ,وظهررها ٠‏ 





:]ا عند كبير من هذه الاجهزة دن صحف وغيرها نحت سيطرة 
شكاية ناه رمت اما ناتك "نواه مركا افا اطازااما كان شدي 
وا 2 فيرف والتعليم » ء ومعظم الناشرين 
ومحرري الصحف الذاين استطاءوا دخول ميدن ادحاءة زالاعلام 


فى المانيا الغربية بين عامي 4 وده9١‏ وبنجاح انوا من المهاجرين 





الجدد الذين ساعدهم اتحلفاء المنتصرون ٠‏ وقد تساط ايذا على 
مدافة ودر النشر 'اللم'نيا الشرقية بعد انتهاء الحرب مباخغرة 
مهاجرونالمان كانوا قد نز-وا فيعهد هتلر الىامريكا وبريطانيا وغيرها 
الدول ‏ الغربية ثم عادوا ليقيموا للهر البرشت دعائم جهاز دعايته 
ومنهم المبدعون في تكنيك الدعاية كالهر ايسدر والهر نوردت 
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ولم.يكن من السهل عل المحررين او زؤساء التحرير الاحرار والمشتغلين 
ان كتففو اتجاحا فى عقلهم الصتحفى فى الماني] © "والكنة مند منص 
الحفسئينيات نجح بعض الصحفيين المستقلين والمحايدين في تحقيق 
تقدم ملموس في حقل الصحافة الاللاتية المتوسطة العآ 
وبحب ان ننظر الى. الموقف الذي اتخذتة الصحافة الالمانية وهو 





ثر و١‏ فعالية 


الموقف أن يك لاسرائيل «لى انه نتتاج طبيْعَى ترسب عن المرحسلة 





الاخيرة من بر نامج الحئفاء الذى ي, إدلعى درناعج اعادة |! شقيف 
رجال العحافة الالمان من 


لنزااع العررني - الاسترائيل إيمكئنا ان تجرى نوعا هن التقسب-يم 
000 هناك عدد قليل من الصدحفيين والناشرين الالمان اضحات 


المصالح مع الصهيونية والمعادين للعرب إنتلةقون .مساعد'ت هعالة من 


االتعليم * والواقع انه نالنسبة لوقف 





آنجونات المضادة + (ب) هناك دن ا .سحفيين والناشرين 30 
لاسر'ثيل من اتخذوا موقفهم على اساسى رحلات وزيارات قاموا بها 
لاسرراثيل بناء عيل دعوا'ات. تلقوها من عناك * وقد اسمتطاع الاسراتيليون 
بدعاء وخبيث ان يستغذوا هؤلاء المفكر بن والصحفييل وان يكسيو هم 
الحلفاء ومناصرين لاسرائيل + (ج) هناك جماعا'ت اخرى وعلى رأسها 
+ و سصيية شبر نجر تتبع في دعاياتها وكتاباتها اسلوبا مؤيدا للدهيونية 
لاعتقادها انها بذلك ترتفع. الى المستوى العالمي وتحقق سبمعة ونجاحا 
عالميين ٠‏ (د) يوجد ايضا عدد غير قليل من الصحفيين. والمحردين 
والتاشرين . اكثر هما يظن احبانا في المانيا الاتحادية ممن يمكن 
اأسميهم لصالح القضايا العربية فنا لو توافرت لهؤّلاء امكانيات 
دراسة الاشياء والظروف في البلاد العربية ٠‏ 

وقد ظلت الصحف الالمانية عقب عدوان 5 يونيو تنتسابق 'فى 
نش الر سورتاحات العسكربة التي تمجد الجيش الاسرائثلى وتحارل 
احاطة الانتصار العسكري الذى حققه بهالة اسطورية ٠‏ واكن بمرور 
الوقت ونتيجة لتغير استراتيجية الصراع مع اسراثيل + ظهر أثر 
ذلك على طريقة معالحة الدحافة الالمانية لإمشكلة ٠‏ وقد صاحب 
ذلك تحول ملموس ( بدأ طفيفا للغوية 6 ووجكق إل السددياكت 
الثالية : (أ) الاثرالسيء الذي تر كته تصر يحات ز -ماء اسرا أي لعن تمس كها 
بالاراضى العر بية المحتلة ومهاجمتها للامم المتحدة بالاضافة الى موقفها 
اللاانساني من اللاجئين الغعرب * (ب) الوضع الخاص بالمانيا الاتحادية 
فقد أدى عنم دحك الوضوع ١‏ الاعترافك لمانا لسر ة ا ارى ادن 
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المؤتمرات العرنية , وعدم صدور قرارات بمقاطعة المانيا الغربية 
اقتصاديا واستئناف ضخ البترول العرني اليها » كل هذا قد احدث 
بعض الارتياح وابرز تجنى الحملة التي شنتها اسرائيل + وادءعت 
فيها ان العرب يشستطون في عداوتهم لالمانيا الاتحادية الى حد محاولة 
الاضرار بمصالح الشعب 'الالما ني ٠‏ ولكن هذا لم يخفف من اسدتهرار 
الاجهزة المعادية للعرب والتابعة لاسرائيل في شن حملاتها » وقد 
ركزت على نقطتين اساسيتين : 

١‏ تضخيم الخلانات العر بية والزعم بان العرب لا يمكن ان 
انقو افيما دينهم * 

؟' ‏ محاولة تصوسر الانتصارات العسكرية لاسراثيل على انها 
دليل على التفوق العامي والحضارى لاسرائثيل على العرب والادعاء بان 
العرب مجموعة من الدول اللتنازعة والمتأخرة حضاريا وعلميا 
واقتصاديا * 

وقد كانت مجلة « دير شبيجل » الالمانية الواسعة النف_وذ 
والانتشار هي اول صحيفة المانية تخرج عن الخط التقليدي للصحافة 
الالمانية والمرسوم لها والذقي كان يأخذ بغير تحفظ وجهلة النظر 
الاسراثيلية » وذلك فى المقال الشهير الذى ادانت فيه اسرائيل 
وأوضحت فيه بجلاء أنها دولة عنصرية عدوانية تقوم على سياسة 
الغزو والتوسع * وبيمكثنا ان نقرر ان التطورات الاخيرة التي طرأت. 
لى القضيه الفلسطينية والتي أدت الى تلمس الرأي العام العالمي حقيقة 
الوجود الصهيوئي في فلسطين القائم على الغصب والعدران »2 والى, 
تلاثى صورة الحمل الوديع الذى تحيط به الذئاب الكاسرة تلاشيا 
نهائيا من اذهان الرأي العالمي » كل هذا وجد صداه في موقف 
الصحافة الالمانية من القضية الفلسطينية في الآونة الاخيرة * ولكن 
التليفزيون الالماني ما زال يقف موقف اليد لاسرائيل » وذلك إبسببه 
ان. معظم المهبمنين على شسؤونه ,من غلاة المنعصبين. الاسرائيل + .بيدما 
يخشى باقى العاملين به بط القوى الصهيونية وتنكيلها بهم لو 
انهم خرجوا على الخط المرسوم لهم * ولو ان ذلك لم يمنع من ان ديع 
التلفز يون الالماني برامج عن اللاجئين العسرب تكاد ندين اسراثيل 
صراحة ٠‏ 

والموضوع الرئيسى الذى تركز عليه الصحافة الالمانية مك 
شهور عديدة تركيزا شديدا هي ما تسدمية « إزدياد النفوذ الس.وفيتي, 


ا 


في مصر وسوربيا » . فالملاحظ إن الصحانة الالمانية تيهم كلها بلا 
استثناء ب حتى اليميئية منها ‏ بازدياد قوة الاسطول السوفيتى في 
البحر الابيض المتوسط الذى كان الى وقت قريب هضى دحيرة امريكية 
صرفة » لا ينازع الاسطول السادس الامريكي فيها منازع ٠‏ وتحاول 
الصحافة الالمانية ان تصور السوفيبت باعتبارهم السادة الجدد في 
العالم العربي النرين حلوا محل الاستعماريين الغربيين القداءمى 
وان كانت الصحافة الالمانية في تناولها لهذا الموضوع تحاول دائما ان 
تر بط أبن ازدياد القوة البحرية السوفيتية في .١ابحر‏ المتوسط .وبين 
استراتيجية حلف الاطلنطي في البفاع عن. جنوب شرقي | أوربا » ومن 
هذا المنطلق يسهل فهم سبب اهتمام اجهزة الاعلام الالمانية بهذا 
الأموضوع كل هذا الاهتمام الكبير ٠‏ 


بربيطانيا 


5 


اتجاهات الرأى العام 


لم تحظ أزمة الشرق الاوسط فى الفترة الاخيرة فى بريطانيا 
بالاهتمام الذى تستحقه سبب المشكلات العدريدة التى تواجه 
البريطانيين » وفى مقدمتها الازمة الاقتصادية الخانقة التى لم تخف 
وطأتها كثيرا بتخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى والتى ادت الى هبوط 
شعبية <زب العمال الحاكم لصالح حزب المحافظين المعارض الذى 
استطاع تحقيق نصر سهل فى الانتخابات الفرعية الاخيرة ٠‏ ومن 
المشكلات الهامة الاخرى الخلافات الداخلية أيس فقط بين الحزبين 
الرئيسيين * وائما داخل حزب العمال داك 6 وتكان مان درن 
مظاهرها خروج جورج براون وزير الخارجية احتجاجا على القرار 
الذى اتخدذه رئيس الوزراء هارولك ويلسون باغلاق يورصة الذهب 
في لذن حسسة للمصالح الامريكية دون استشارته + وهناك ايضا 
المشكلاث الناشتة عن القوانين الخاصة بتقييد هجرة الملونين الى 
بريطانيا وازمة روديسيا ووقوف فرنسا فى وجه محاولات بريطانيا 
للانضمام الى السوق الاوربية المشتركة ٠‏ 

وبالرغم من استثثار هذه المسكلات باهتمام الرأى العام 
البريطانى ٠‏ فأن الحكومة البريطانية واصلت بذل محاولاتها للعمل 


تت رمه 


على تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر فى :51 نوفمبر الماضى وقد 
اعلنت اتفاقها التام مع الحكومة السوفيتية على ضرورة تنفيذ هذا 
القرار ٠‏ كما انها ايدت كافة القرارات التى اتخذها مجلس الامسن 
موعخر١ا‏ باستنكار الاعتداءات الاسرائيلية على الاردن » وبمطالبة 
اسرائيل بالامتناع عن القيام بعرضها العسكرى فى القدس 2 قم 
التنديد بمخالفة اسراثيل لهذه القرازات ٠‏ بيد ان المحاولات التى 
تبذلها فى هذا الصدد اتسمت ء كما هو شأنها دائما » بالغموض 
واحيانا بالتناقضى ٠‏ 

ومن هذه المحاولات ما صرح به وزير الخارجية البريطانية 
مايكل ستيوارتة يوم 5١‏ مابو ١9708‏ عن قيام بريطانيا تعبت 
مشروع جدايد يستهدف اقامة نظام للوصاية تابع للامم المتحدة فى 
المناطق التى احتلتها إسرائيل من فلسطين العربية فى العام الماضى* 
ولكن ستيوارت اوضح 06 مجلس العموم ان هذا المشروع ل يصبح 
ضروريا الا اذا فشسلت مساعى يارنغ لاقرار البسلام ؛ واعرب عن 
ارنياح حكومته لحصول يارنغ على موافقة الاطراف الرئيسية الثلاثة 
وهي مور والاردن واسرائيل على استمرار [تصالااتهة معبسها فى 
نيويورك ٠‏ واذا كان سسثيوارت لم يدل باية تفصيلات تتعلق بنظام 
الوصاية المقترح » فان الدوائر الدبلوهاسية المطلعة اشارت الى ان 
الفكرة هى ان يقوم مجلس الامن بتعيين وصى لمدة خمس سئواث او 
ما قرب من ذلك *2 وقد يكون هذا الوصى دولة م<ايدة مثل السدويد 
تمارس السلطة الكاملة مجلس الامن ٠‏ واضافت هذه الدوائر ان 
المشروع يتضمن تكليف الوصى المقترح بالاشراف على اعادة الاراضى 
السورية والمصرية التى احتانتها اسرائيل الى اصحاابها * وآععسادة 
العلاقات بين سكان الضفتين الشرقية وآلغردية الى حالتها الطبيعية 
على ان يوءمن بقاء دولة الملك حسين الاردنية م إيتضمن العمل 
على ايجاد نهاية للنزاع الذى دام عشرين عاما بين إسرائيل وجيرالها 
مع بذل جهود خاصة لخل مشكلة اللاجئين العرب يقوم على توطين 
هؤلاء اللاجئين قيما كان يسمى بفلسطين العن, بية . وذلك هودف 
اعادة تشكيل حياتهم فى شكل مجتمع ؛ على ان ثوفر للاجئينالفرصة 
ليقرروآ فى استفتاء يجرى عند انتهاء فئرة الوصاية » شكلالمستقبل 
الذى يريدونه وهل هو اقامة دولة مستقلة او الانضمام الى دولة 
اخرى ٠‏ واستغلال فترة نهدثة الخواطر فى اقامة نوع من العلاقات 


55طا - 


السلمية العملية المعقولة بين العرب واسرائيل تساعد على الوصول 
الى التسوية النهائية المرجوة للنزاع ٠‏ 

وكانت اشارة ستيوارت للمشروع ردا على سؤال وجهه النائب. 
دنيس والترز عما اذا كانت الحكومة البريطانية قد اتخذتن موقفا 
من المشروع الذى يهدف الى اقامة وصاية دولية فى الاجزاء التى 
احتلتها اسرائيل من فلسطين فى العام الماضى ٠‏ وكان الرد حذرا » اذ 
ثم ,«زد على القول بان الحكومة البريطانية وضعت هذا المشروع 
وغيره من الاقتراحاث فى الاعتبار مع كل الاجراءات التى سئنكون 
ضرورية اذا فشلت مهمة بار نغ 0 
موقف ا<هزة الرآي العام 

|انعكس الغموض الذى تتسبم به السياسة البريطانية ازاء 
النزاع العريبى الاسرائيي والذى يصل الى التشاقض احيانا على موقف 
الصحافة البريطانية مع استمرر ظاهرة التغيير المحسوس للمصالح 
الءوت) الذى الوحظ "ميد عدة شهور فى موقفها من هذا النزاع ٠‏ 
وظهرت مقالات عدة لبعض الكتاب المنصفين فى عدد من الصحف 
البريطانية ٠‏ 

فنشرت صحيفة الجارديان بتاريخ 5 مارس مقالا جديدا لمايكل 
آدمن تناول فيه مشسروعات أاسراثيل لضم القدس العر دية عن طريق 
الطرد الجماعي لسكانها دممارسة الضغط المعنوى والنفسى عليهم 
و لتغيير معالمها + واشار الكاتب الى اثفاقية جئشيف الكى تمع هله 
الاعمال ٠‏ وقال ان كثيرين من الاسرائيليين انفسهم يعارضونها 
واضاف ان عمدة القدس نفسه قد ندد بفشل سلطات المددينة فى ذ 
طربقة الحياة والثقافة الخاصة بالسكان العرب ٠‏ واعرب الكاتب عن 
دهشته لموقف الكنائس المسيحية وعدم اهثمامها المصاير القدس 2 ثم 
ذكر انه ليسبث هناك حكومة عربية واحدة تستطيع ان تتخلى نحت 
اى ظرف من الظروف عن هذه المدينئة المقدسة ٠‏ وكان الكاتب قد 
نشر عدة مقالات فى صحيفة الجارديان فضح فيها الاعمال التعسفية 
ال تمارسها اسرائيل فى الاراضى المحتلة لاجبار العرب على الرحيل 
بعد التتوقيع على تعهد بعدم العودة مرة اخرى الى ديارهم ٠‏ 

وانتقدت مجلة الاإنكو نومست الصادرة فى 5 مايو اسرائيل 
سبب تجاهلها للامم المتحدة ومضيها فى اقامة عرضها العسكرى 


الاكاة ا - 


فى القدس يوم ؟ مابو » وقالت ان هذا العرض يدعم وجهة نظضر 
الر ئيس جمال عبداتناصر القائلة بان اسرائيل لا تريد السلام وان 
السبيل الوحيد هو الاستعداد للحرب ٠‏ ووصفت المجلة الحالة 
الراهنة فى القدس فقالت ان المدينة بعيدة عن كونها موحدة : واهلها 
العرب اسوأ حالا من سكان باقى الاراضى المحتلة وهم يعتبرون 
غائبين وتفرض عليهم ضريبة دخل عالية رغم انهم فقدوا دخلهم من 
السياحة 2 وتقوم السلطات الاسرائيلية بالاستيلاء على اراضيهم 
قطعة قطعة ٠‏ 

وعن المقاومة العربية نشرت الجارديان يوم ؟ مايو مقالا عن 
حركة فتح جاء فيه ان هذه الحركة تهدف الى تحرير فلسطين وتعبئة 
الفلسطينيين لهذا الهدق ,2 وهى تلتزم بمبدأ الكفاح المسح كوسيلة 
لتحرير فلسطين وليس فقط لازالة العدوان » وترى انث حرليا 
كلاسيكية لا تجدى بالنسبة لاسرائيل » وان على العرب اللجوءالحرب 
تحرير شعبية نساندها الدول العربية » واضافت الصحيفة انالاردن 
اضطرت الى القيام بدور طليعى فى الاستراتيجية الجديدة » كما ان 
مصر 'تحولت عن تأبيد منظمة التحرير الى تأييد منظمة فتح , بينما 
'نرددت سوريا فى مساندة العمل الفدائى بعد ان كانت رائدة فيه 
قبل حرب. يونية ٠‏ 

ونشرت صحيفة الصانداى تايمن بتاريخ 5 ابريل مقالا 
لمراسلها فى عمان جاء فيه ان حركة المقاومة الفلسطينية تهدف الى 
حمل اسرائيل عللى, احتلال الاردن باكامله مما يسهل عملية المقاومة 
الشعبية الفلسطينية , خاصة وان المنطقة الواقعة حول عمان تشكل 
ارضا هناسبة لحرب العصابات ٠‏ 


اما صحيفة التايمز اللندنية فقد نشرت فى اسبوع واحد اربع 


مقالات تحليلية بتاريخ و50 و١5‏ و56 مايو تنظر جميعهها الى 
ازمة اشرق الاوسط والقضية الفلسطينية بشكل موضوعى 


وتفصيلي على ضوء المستقيل البعيد ٠‏ وكانت المقالة الاولى بقلم احد 
مراسليها الذى دعا الى اعتبار الفلسطينيين انفسهم عنصما اساسيا 
ضروريا لحل ازمة الشرق الاوسط حلا جذريا كما زعم ان بعسصض 
الاوساط فى الامم المتحدة اخذتث تفكر فى مشروع لخلق اسم ككان 
فلسطيني سياسي يعبر عن الشخضية الفلسطينية ٠‏ اما المقالات 


- ١58 


الثلاث الاخرى فكانت عبارة عن مقتطفات من كتاب جديد لمراسل 
الصحيفة للشوعون العسكرية تشارلز دوجلاس هيوم بعنسوان 
ه العرب واسراثيل » واهم ما ورد فى هذه المقالات قول الكانب بآن 
الحل النهائى للازمة هو ان نتخلى اسرائيل عن تمييزها وان تقيل 
التحول الى دولة من الدول الششيرق الاوسط تضم الشعب-ين 
اليهودى والعر بي 5 

ونشرت الصحيفة مقالا افتتاحيا بتاريخ ه يونيه علقت فيه على 
العدوان الاسرائيلي الذى وقع على الاردن .يوم 4 يونيه بقولها ان 
المعركة التى استمرت ثمانى ساعات عبر نهر الاردن كانت وسيلة 
كئيية لتحسيد الذكرى االسئثوية الاولى لحرب التترق الاوسط) * 
واضافت ان الضحايا الرئيسبيين لمثل هذه الاشتباكات كاذوا كما هو 
الحال دائما من المدانيين العرب اأبائسين الذين ١‏ 
واصيب عدد كبير اخر منهم بجراح ٠‏ واستطردت فقالت ان اسرائيل 
ليس لديها ابة سياسة بالنسبة للاراضى العر بية المحئلة ا ا 
'تصاعد حركات المقاومة المسلحة يصبح امرا حثميا ٠‏ 

كما نشرت مقالا لمراسلها فى القاهرة «ماصب20 م8 عالج 
فيه الوضع فى العالم العربى بعد مرور عام من حرب يونيه > واشار 
الى بعض التغييرات النى حدنت وفى مقدمتها ما وصفه بلهجة التعقل 
والاعندال التى «دأت تظهر فى القاهرة بلسان المتحدث الرسمى 
باسمها الدكتور محمد حسن آلزيات » وقارن بينها وبين ما سماه 
بالغبو الصادر عن السيد محمد حسنين هيكل ٠‏ وزعم أن الجماهير 
العردية نطالب اليوم بانجازات اقتصادية بدلا من الدابابات والطائرات 
كما زعم بأن السوفيت يهئمون بالخليج العربى اكثر من اهثمامهم 
بما بحدث فى الضفة الغربية ٠‏ وانهم لا ,ينادون بالقضاء على اسرائيل 

وقد افردث الصحيفة مساحات من صفحانها لنشر رسائل 
قرائها من الموءيدين والمعارضين للعرب عل السواء الذين يعقبون على 
موضوعات ظهرت فى اعداد سابقة من الصحيفة »2 وبعض هصسذه 
الرسائل هن رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية او من اعضاء 
مكتب الجامعة فى لندن » وبعضها من السفير الاسراثيلي هناك ٠‏ 

وعلقت مجلة الايكو وسرت الصادرة فى +5 مارس على عدوان 
اسرائيل على الاردن يوم "١‏ مارس فقالت ان معركة الكرامة تعتسر 


- كا - 





تشهد منهم ثلاثون 


نضرا معنويا للعرب » ونها اشارت تساؤلات داخل اسرائيل تتعللبى, 
ليس فقط بالسياسة العامة وانما بالتكتيك ٠‏ واضافت ان اسرائيل 
تعانى الانمما كان يفتقر اليه العرب فى الماضى من عدمتفهم العالم 
ننهجها الاعلامى ٠‏ وعددت المجلة بعض المغالطات التى تقعفيهاالدعاية 
الاسرائيلية كزعمها بألا وجود لحركة المقاومة داخل الاراضى المحتلة » 
وظنها ان باستطاعة الملك حسين وضع حد لنشاط الفدائيين , نم 
اعتقادها بامكانجعل الضفة الغربية كيانا مستقلا ٠‏ 

وواصلت صحيفةالديلى تلغر افمقالاتها العداثية للعرب فنشرت 
بتاريخ/٠‏ مايو ان السيخ الجعبرى أعد مشروعا لقيام دولة مس_تقلة 
لفاسطين تضم الضفة الغربية وقطاع غزة ويريط بينهما طريق عبر 
الاراضى الاسرائيلية وتكون القدس الشرقية عاصمة لهاء واضافتان 
الاسرائيليين أخذوا يفكروث في الوصول الى اثفاق مع منظمة فدح 
اذا أريد النجاح لاي مسروع انفاق اسرائيل . فلسطينى 

كما نثيرت مقالا بعددها الصادر في ابريل ادعى افيه كانيه 
ن دافع اسرائيل الاساسى ليس التوسع وائما الحفاظ على امنها * 
ولذلك فائها سوف تنصر على عدم السماح بالتعرض للبخطر العسكرى 
لذى كان بتهددها من الم رتفعات السورية وغزة والمواقع الاردنيسة 
لقريبة من تلأبيب » اما القدس فأنها لن تتخلى عنها » واشس_ستطرت 
فزعم ان اسرائيل لا ثرغب في اطالة مدة احتلالها للضف_ة 
3 وانها ستعيدها راضية الى الملك حسين في اطار المفاوضات 
لشاملة للصاح ٠‏ وعلق الكاتب على المقاومة العربية فقال ان النشاط 
الفداثى العربى يضر اللك حسين اكثر مما يضر اسرائيل » واضاف 
ن تحدد القثال لا يفيد الاتحاد السوفييتي ٠‏ 

ومن ناحية اخرى استمرتصحيفتاالجويشس كرو نيكلوالجو يش 
او دزار فر اللئان تصدران فى بريطانيا وتعبران عن مصائلح اسرائهيل 
والصهيونية العالمية في التركيز على حتمية المفاوضات المباشرة كشسرط 
أساسى لحل النزاع العربى الاسرائيللى ٠‏ وبتاريخ 5 ماننق غلقت 
انصع. نَ على النشاط الذى بدور ف أروقة الامم المئحدة اتاد 
نسوية سياسية للازمة على ضوء الموقف المتردد الذى تقفه اسرائيل 
ازاء قرار مجلس الامن الذى يقابله قبول صريح بتنفيك القراد من 
جانب القاهرة وعمان » فذكرنا انباء الانشقاق الداخلى فى اسزائيل 
نتيجة للتصريح الذى ادلى به مندوب اسرائيل لدى الامم المنحدة من 
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ان بلاده قيلت قرا مجلس الامن. هما سبت عيدوم عض" الففسان 
ومنها نئة جاهال الممثلة بمشاحم بيحين ودتوسيف سنا يبر على الحكومة 
الاثتلافية التى تشترك فيها » ولكن هذا الانشقاق تأجل يعد صدور 
البيان الوزارى الاسرائيى الذى أكد ان اسرائيل ما زالت ملتزمة 
بسياسة لافاو ضات المباشرة كوسيلة وحيدة للسلام ٠‏ 


وأبرزت الجوبثس كرونيكل حدينا آجراه مراسلها مع الشيخ 
مخنة | الجعدرى ا رليش إدادية (الخليل انسسب افيه إلى الجعيرى قو اه 
انه ليس لديه أية شكوى بخصوص الحكم العسكرى الاسرائيل , 
وانه مستعد للتفاوض مع اسراثيل باسم أهالى الضفة الغربية من 
أجل اقامة حكم ذاتى فلسطينى في الضفة الغربية » وان 5" بالمائة 
من أهالى الضفة الغربية متفقون معه ومستعدون لادخول فيمفاوضات 
لهذا الغرض ٠‏ 

ونحدثت صحيفة الجويس كرونيكل » مايو عن قوة المنظمات 
الفدائية العربية فذكرت ان مستوى تدريبها وتجهيزها يفوق 
مستواها قبل حرب حزيران ٠‏ واضافك أن منظمة فت تضم اك 
من الف رجل » 65/ منهم لهم قواعد فى الاردن. ثئال التأبي,دالفعال 
هن جميع الدول آلعر بية ٠‏ أما المنظمة الشعبية لحر ير فلس طن 
تضم ديل 5٠6٠٠١‏ و٠٠ه‏ عضوا نشاطهم متم ران افى االازدن *.واليرت 
الصحيفة مقالا لراسلها عطا الله منصور ذكر فيه ان اهالى الضفة 
الغربية بؤءبدون من قلوبهم رجال المقاومة ؛ ولكنهى لا ييتجهرون بهذا 
التأبيد خوفا من بطش سلطات الاحتلال ٠‏ 

كك صحيفة الجويئس او تزرفر ان شعور التفاوءل الذى 
مر على الاسرائيايين بشأن احتمال الوصول الى صلح , قد تبدد 
يسيب النضاظ العربى الفداثى وعدم اقبال أى من الدول العربية 
على الدخول الى مفاوضاتث وزعمت الصحيفة ان ما اسمئه بالارهصاب 
كان نصيبه الفشل يسبب سلبية المواطنين العرب المزعومة ومؤدرة 
المخابراث الاسراثيلية ٠‏ وذكرت أن الموقف الراهن افضل كثيرا من 
العام الماضى بسبب الوضع الاسثراثيجى وانحسن الموقف الاقتصادى 
واندعيم الوحدة الوطنية داخل اسرائيل ٠‏ 

وجاء في صحيفة الجويش كرونيكل يوم ه ابريل ان اسرائيل 
تدرس آمكانية احتلال المرتفعات الاردنية المقابلة للمرتفعات السورية 
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كأجراء لوضع حد نهائى لنلنشاط الفدائى الفلسطينى وذلك في ضوء 
النجاج الذى حققته بعد احتلال المر تفعات السورية فى ابيقاف النشساط 
الفدائى عبر ال<دود السورية ٠‏ 

وتناولت الصحدف اليهودية الصادرة ف تندان يوم ا 01 
العرض العسكرى الاسرائيل في القدس ٠‏ فنشرت صحيفة الجويشس 
كرونيكل دفاءا عن فكرة العرض ذكرت فيه انه اقيم كرد فعهقل 
لتدخل الامم المتحجدة وتحديها لاسرائيل ٠‏ واضافت ان العرض فى 
حد ذاته لا يجدى ولا ينفق مع ما اسمته بالتقاليد اليهودية 2, أو 
نظرة اسرائيل المزعومة تجاه القوة العسكرية * 

وكان لقرار الرئيس جونسون بعدم اعسادة ترشيح نفسه 
لانتخابات الرئاسة القادمة وقع هام لدى صحيفتى الجويشس اوبزرفر 
والجحويشس كرو نيكل اللتدن أعر با عَنْ أسفهما لهذا القرار لان 
جونسون كان صديقا وفيا لاسرائيل ٠‏ الا انهما أندتا من ناحية 
اخرى مخاوفهما من احتمال تحرر جونسون من شبح أصسوات 
الناخبين اليهود الامر الذى قد يدفعه الى الاقلال من تأبييده لاسرائيل 
ومحاولة البحث عن حل لازمة الشرق الاوسط يقبله ع 

ونشرت الجويش كرونيكل بتاريخ ه ابريل تحقيقا لمراسسلها 
في نيويورك ظهر فيه نان الاوساط الصهيونية تفض لل هيوبرت 
همفرى عن باقى المرشحين بيئما يمثل يوجين مكار ثى المرتبة الاخيرة 
ف قائمة الافضلية ٠‏ 

وعلقت مجلة الجويش اوبزرفر الصادرة فى ١١‏ ابريل على 
الزيارة التى قام بها الملك حسين للقاهرة حينئذ بقولها ان الزعيمين 
الاردنى والمصرى تباحثا فى موضوع اقامة اتحاد فيدرالي لكين 
بلديهما ٠‏ وان هناك اتصالات مع الع براق للغاية نفسها + واضافت 
ان المشروع الحدديد سيكون ديلا تفل مساعى عقد مَؤثمر بك 
عر بي جديد او وضوح عدم جدوى سياسة ألعكن العربي الموحجد. * 

بينما زعمت صحيفة الجويش كرونيكل الصادرة في 55 أبريل 
ان هناك خلافا شديدا بين الاردن والجمهورية العربية المتحدة 
لان الاولى ابدات استعدادها للدخول في مفاوضات غير مباشرة 
مع اسرائيل في جنيف او نيقوسيا ٠‏ بيئما تصن الثانية على عدم 
التفاوض او الصلح مع اسراثيل ٠‏ وكانت الجويس اوبزرفر قباد 
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ادعت بتأريخ ١٠١‏ مارس أن الملك حسين بحاول تنظيم مؤتمر قية 
لساك عن رفن ار ل اللي إلى الست 
الامم المنحدة لايجاد تسوية للازمة ولكنه يواجه معارضة الحكومة 
المصرية ٠‏ 

وأعربت صحيفة الجويش كرونيكل الصادرة فى 554 مايو عن 
قلقها من النشساط الدبلوماسى والدعائى العربى الذى وضع اسرائيل 
في موقف المدافع ٠‏ وحثت الحكومة الاسرائيلية على مجابهة الهجوم 
السياسى العربى بالكف عن اظهار ترددها والكشف عن سياسة 
واضحة المعالم تعبر عن استراتيجية ما بعد الحرب ٠‏ ونشرت فى 
موضع آخر. من نفس العدد تحقيقا مطولا عما اسمته بالضغوط 
الموءيدة للعرب التى نشسطت في المجال البريطانى » محاولة اظهارها 
بأنها أقوى مما تنصوره بعض الاراء النى تقول بأن وجهة النظر 
العر بية لا تحد فرصة كافية اللتعبير عن ذاتها ٠‏ 

اوابرزت صحيفة الجويس كرو تيكل بتاريخ "١‏ مابو نبأ مفاده 
ان السفارة الاسراثيلية تقدمت باحتجاج رسمى الى هيئة الاذاعة 
البريطانية فى رسالتين وقع الاولى سفير اسرائيل ووجهها الى اللورد 
هيل رئيس الهيئة » بيئما وقع الثانية الملحق الصحفى الاسرائيكى 
ووجهها الى مدير قسم الاحداث الجارية في برامج الهيئة الموجهة الى 
أوربا وما وراء البحار » وكان الاحتجاج بسبب ما ادعثه السسفارة 
الاسرائيلية من ان الهيئة تروج للا أسمتهم بالارهابيين العرب اذ 
اعلنثت نبأ نقلا عن مصادر منظمة فلح بعلن مقئل ٠١٠١‏ حنددبيا 
اسرائيليا خلال احدى هجمات المنظمة » بيئما العدد الحفيقى لم 
بتجاوز قنيلا واحدا خلال تلك الواقعة ٠‏ 

وانتقدت الصحيفة فى نفس العدد ما المح به وزير الخارجية 
البريطانية مايكل ستيوارت من قبوله لفكرة وضع منهاجزمنى لتنفيذ 
نصوص قرار مجلس الامن » وادعت ان هذه الفكرة مصدرها 
القاهرة واذاعنتها موسكو ٠‏ 
العوادل الموءيدة للعرب 

بالاضافة الى المقالات ألتى نشرها عدد من الكتاب البريطانيين 
المنصفين والرسائل المدافعة عن وجهة النظر العربية التى آأفسحت 
لها بعض الصحف البريطانية مكانا في صفحائثها © اصدرت صحيفة 
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التايمز الصادرة في 7 مارس ملحفا عن العالم العربى في ١1‏ صفحة 
خصصت اربعا منها للتعر يف بالعالم العربى ويشمل اماراات الخليج 
وست مقالات كتبها محررون بالصحيفة وكتاب خارجون موءيدون 
للعرب ٠‏ وافردت الباقى للصور والاعلانات التى ساهمت فيها بعض 
الول العربية * 

وتم نثسر اعلان ف صفحة كاملة من صحيفة التايمز اللندنية 
الصادرة بتاريخ ؟١‏ مابو بمناسبة الذكرى العشرين. تقيام اسراتيل 
كتب فيها انه مطلوب وعيد بلفور اخر لاقامة وطن قومى للمليون 
ونصف لاجىء عربى فلسطينى ٠‏ وقد نشر هذا الاعلان عن طريق 
التبرعات التى جمغها عدد من الاجانب الذى يعملون في جامعة بيروت 
وعلى رأسهم الاستاذ كارسويل ٠‏ ونشرت الصحيفة ذاتها بتاريخ5١‏ 
مابو اعلانا اخر في صفحة كاملة تضمن فقرات من وعد بلفور <رديد 
لاقامة وطن قومى للعرب في فلسطين ٠‏ 

وفي ١6‏ مابو ثم عقد موءتمر باسم « يوم فلسطين » اشترك 
في تنظيمه مجلس تنميه التفاهم العربى البريطانى ومنظمة اتحاد 
الطلبة العرب فى بريطانيا بالتعاون مع مكتب الجامعة فى لندن الذى 
اسهم في تغطية جانب من نفقات الموءر + وقد حضره أكثر من 
خمسمائة شخص فضلا عن معظم السفراء العرب وعدد من الصحفييلن 
وبعض أعضاء السلك الدبلوماسى الاجنبى ٠‏ وتولى رئاسته النائب 
المحافظ ايان جلمور » وكان من بين متحدثيه السادة دنيس وولترز 
العضو المحافظ ف المرلمان ال ريطاات واريك رولو المحرد في صحيفة 
لوموند الفر نسية ومايكل ادمزالمحرر فىصحيفة الجارديان البريطانية 
وباسل عقيل العضو بمكتب الجامعة في لندن ٠‏ وبيجى كرايسن 
سكرثيرة آلامم المتحدة في بريطانيا » وقد تناول المتحدثون الجوانب 
المختلفة للقضية الفلسطينية ونددوا باصرار اسرائيل على الاستمرار 
قّ احتتلال الارزاضى العربية وفى تحدى الامم المتحدة ٠‏ واشارت 
صحيفة الجويش كرونيكل الصادرة فى ١1٠7/‏ مايو الى هذا الموءنمر 
فذكرت انه تلقى رسائل من الر سس جمال عيد الناصر 26 وجلالة الملك 
حسين وسيادة الامين العام لجامعة ابول العر بية : ووزيرالخارجية 
المريطانية ماايكل ستيوآرت * واضافت ان وزسر الخارجية البريطانية 
عبر فى رسالته للموءتمر عن تقديره لاهداف مجلس ثنمية التفاهم 
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العربى البريطانى » وعن تأبيده التام للمساعى المبذولة لايجاد سلام 
داتم للنزاع القائم فى الشرق الاوسط ٠‏ 

وكان المجلس قد عقد موءتيرا هاما يوم ٠١‏ فبراير باسم 
« بريطانيا واللاجئين العرب » في إقاعة وسدتمنسيتن, حضره (أكثبر "من 
الف شخص من مختالف الطبقات. والاتجاهات السياسية في بريطانيا 
مدن يتجاودون مع الموقف السياسي العربى فى قضية فلسطين ٠‏ 
وتحدث في هذا الموءتص عدد من البريطانيين تناولوا الجوانب المختلفة 
للبقضية الفلسطينية من نواحيها السياسية والانسانية كما تحددعن 
الخانب العربى سمو الاميرة دينا عبد الحميد وهى من اعضاء المجلس 
المارزات والدكتور كلوفيس مقصود المحرر بجريدة الاهرام » وقاد 
حقق الموءتمر نجاحا كبيرا حتى آن القاعة املأت بالخاضرين مه َ 
اضطر الكثيرون الى الوقوف في الممرات ٠‏ كذلك فان نوعية ومسستوى 
الكلمات ألتى ألقاها المتحدثون العرب والانجليز اسهمت فى نجاح 
الموءتمر ٠‏ وة اصدز المجلس عندة كراسات للاعلام عن قضية 
فلسطين ٠.‏ 

ونظرا لان المجلس يضم اعضاء غالبيتهم ان لم يكن كلهم من 
الموءيدين للقضية الفلسطينية المدافعين عن عدالتها والداعين لاعادة 
الحقوق العربية الى أصحابها دون اعتبار للتهديداتث الصهيونية , 
كما ان هن اعضائه عدد من الشخصيات العرسة المتفانية في خدمة 
الامة العربية , فأن الامانة العامة اجامعة الدول العربية » سعت وما 
زالت نسعى لدعوة المجلس * وقد عممث مذكرة فى همذا الخصوص 
على الدول الاعضاء بتاريخ 1931-١195-1١57‏ لقيت استجابة كريية ٠‏ 
كما انها قدمت الى اللجنة الموقرة في دورها الحالى مذكرة ضمنتها 
التطورات التى طرأت على هذا الموضوع والاقتراحات التى أثارهصا 
السادة السفراء العرب فى لندن لدعم المجليس * 

ونظمت النائبة البريطانية السيدة مارجريت ماكاى ألتى سبق 
ان نشرت عدة مقالات عن اللاجئئين الفلسطينيين والاعمال التعسفية 
اسبوعا عن اللاجئين العرب بالتعاون مع مكتب الجامعة فى لندن 
والمؤسسسات العربية الاخرى 2» تضمن ضمِنْ ابواب نشاطه اقامة 
مخيمات فى ببغض الميادين الهامة فى المدنّ البريطانية لاسر معن 
اللاجئين الفلسطينيين بحالتهم التي يعيشون فيها فى مخيماتهم فى 
الدول العرنية ل 
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وبدأت عناصر اسرائيلية ماركسية الاتجاه تنشط في لندن في 
الاونة الاخيرة وتصدر نشرات تعرب عنانجاههاالذى يناهض - حسب 
قولها ‏ الصهيونية والقومية اليهودية » ويطالب بانسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضي العربية دون قيد او شرط ٠‏ وقد اشترك 
نلائة افراد من هذه العناصر فى مناقشة جرت بتاريخ ١1‏ مايو بمعهد 
الدراسات الشرقية والافرايقية في لندن 2 من ابرزهم 018 لككلك 
الذق اعلن انه يمثل المنظمة الاشمر'ية الاسرائيلية التي ذكر انها 
0 منذ عشر سنوات داخل اسرائيل على تغيير شخصية اسرائيل 
تغييرا جذريا وثوريا بالقضاء على الفكرة الصهيونية العنصرية واعادة 
حقوق شعب فلسطينم المغتصبة وخلق تفاهم ووئام بين الشعبين 
اليهودي والفلسطيني ٠‏ والثاني 1111 111 الذي تحدث 
عن منظمة فتتح ووصفها بانها تجسيد لارادة وشخصية الفلسطينيين» 
وقوة ثورية موجهة ليس فقط ضد اسرائيل وائنما ايضا ضد انظمة 
الحكم العر بية ٠‏ وكان «11:1116 قد اعد كتيبا اصدرته مؤسسة 
وهل وموه1 البسارية البريطانية في :ناير ١938‏ بعنوان 
« اسراثيل وفلسطين » تناول الملاسسات التي مهدث لقيام اسزاثيل 
والظروف التي عاصراتها والتطورات التي ادت الى نفاقم النزاع العر بي 
الاسرائيلي واذا كان الكائب قد حاول اخراج هذا الكتيب في صورة 
البحث الموضوعى غير المتحيز » فانه لوحظ ايضا انه لم ستطع التجرد 
من ذاثيته » اذ حاول ان يساوي بين حقوق العرب في فلسطينل 
وما اسماه بحقوق اليهود فيها » بل ذهب الى الادعاء بان الفلسطينيين, 
العرب انفسهم مين سلالة اليهود ٠‏ وكان السخص الثالث 
وجبه غالي الذي وصف نفسهة بانه كانتب مصرق نسساري ما ركسي 
ببعارض الحكم القائم في مصر + وقد اعلن انه سيصدر اقر يبا مجلاحة 
في لندن باسيم « االمجلة الاسرائيلية العر بنة 5 
العوامل العادية للعرب 
عقد الاتحاد الصهيوني البرريطاني مؤتمر السنوي السسابع 
والسثين فى لندن بوامي أ زرا ابريل رادا وضم ممثلين عن 
0 منظمة صهيونية تضم نحو +5 الف عضوا موزعين فى جميع, 
انحاء بر يطانيا ٠‏ وكان اول المتحدثين دوثنالك سبيلك سكر ثير الاتحاد 
الذي اثنى على الحركة الصهيونية فى بريظانيا لما حققه من انجازات 
فى مجال جمع التبرعاث وارسال المنطوعين الى اسرائيل ٠‏ كما اشار 


اكات 


الى المدارس الصهيونية العشرة التي اسسسها الاتحاد و!الى نشاطه 
الاعلامي ٠‏ وتحدث ايضا السفير الاسرائيلي في لندن اهارون ريمين 
فردد المزاعم الاسرائيلية عن الرغبة فى احلال السلام بين العرب »2 
وذكر ان مهمة الحركة الصهيو نيةهحي تشيجيع الهجرة الى اسرائيل 
والقيام بنشاط تعليمي وثقافي وتشجيع المباشيرة فى الاقتصاد 
الاسرائيلي ٠‏ اما رئيس الاتحاد السير بارنيت جانر وهو عضو 
بالبرلمان البريطاني © فقد دعا الى. تأنيد اسراثيل ومسناندتهًا لان 
الشعب اليهودتي على حد زعمه شعب واحد والذى يتعرض له جزء 
منه العنيت الشنيب باكمله ٠١‏ واكه البرو وسور ارود ع الت 
الجامعة العبرية « الروابط العضوية التى تجمع يهود العبالم 
واسرائثيل زاعما ان الصهيونية حمي التي تحقق الوجسود اليهودي 
الكامل وان الفرد اليهودي بحاجة الى اسرائيل لبلورة ذاتيته والعيش 
به وكانت الذكرى العشرين لاعلان دولة اسرائيلمناسبة استغلتها 
المنظمات والصحف الصهيونية للدعاية لاسرائيل ولاقامة الاحتفالات 
التى شاركت فيها شخصيات اسرائيلية وبريطانية في مقدمتها بيجال 
الون وذير العمل الاسرائيلي وراى جنتر وزير العمل البريطائنى 
وسلوين لويد وزاير الخارجية الاسبق وجيريمي ثوربي رئيس حزب 
الاحرار ٠.‏ 

وقد القى بيجال آلون خطابا 2 هذه المناسبة اعلنفيه استعداد 
اسرائيل لتقديمثلاثة تنازلات بشرط ان تحترم انفاقيات وقف اطلاق 
النار ؛ وهذه الثنازلات هي :- 

١‏ المساهمة فنيا فى حل مشكلة اللاجئين بتعبئة جهسود 
دولية لتوطين اللاجئين فى المناطق الواسعة الخالية فى الشيرق 
الاوسط ٠.‏ 

" ن الاستعداد لعقد اتفاقية تتيح فتح قناة السويس بشيرط 
ضمان حرية الملاحة الاسرائيلية فيها * 

؟ ل الاتفاق مع جاراتها لتسهيل معرور الحجاج والسياح عبر 
خطوط اطلاق النار ٠‏ 

وفى اجتماع عقدته جمعية بناى برايث الصهيونية فى لندن , 
تحدث زعيم حزب الاحراز البريطاني جبرريمي ثورب واعرب عن عطفه 


دلالااط ب 


ا ٠‏ كما اشترط فى حملة جمع التبرعات الت 
نظمتها جمعية النداء الفلسطينى المشترك الصهيونية ودافع عن ضم 
اسرائيل للقدس مدعيا ان السلطات الاردئية كانت قد هدمكت + ؟ 
كتيسنا بهوديا من الخمسة وثلاثين كنيسا التي كانت موجودة في 
القدس ٠‏ وقال ان هناك لغطا يدور حول اللادئين العرب 3 بيئما م 
ببقال الا القليل عن اللاجئين اليهود المطي ‏ يفن كل الالتشاطات 
العربية ٠‏ 

وكانت المنظمات الصهيونية في بريطانيا قد نظمت حملة جمع 
التبرعات ٠‏ ونشرت اعلانا بمجلة الجويشس ينس اويزرفر عر ا 
فبراير عما اسمته بحالة الطوارىء التي تمر بها اسرائيل ٠‏ وقد 
جاء في هذاا الاعلان ان اسراثيل ثوواجه فترة حافلة بالاخطار بعد ان 
'نلقت الدول العربية كمية هائلة من الاسلحة السوفيتية وبعيد 
الزيارات التى قام بها الملكث حسين لعدد من العواصم الاوروبية 
والتصرريحات التي ادلى بها الريس جمال عدالناصر عن<تمية الدخول 
في معركة 0 مع اسسرائيل ٠‏ ودعا الاعلان قراء الصحيفة الى 
مساعدة اسرائيل :بسخاء لمعاو نتها لمواجهة الاعباء الكبيرة الترتيية 
على شراء كميات كافية من الاسلحة لحماية المنجازت الكبيرة التي 
حققتها اسرائيل ٠‏ وذكر ان الآلاف من اللاجئين اليهود بيغادرون الان 
الدول العربية وليس امامهم سوى اسراثيل ٠‏ 

وقامت منظمة «اصدقاء افراث» الصهيونية بتوزيع كنت على 

جميع اليهود المقبلين على !١‏ لزواج فى بريطانيا 'نحثهم على ضرورة زيادة 
00 اليهودى للتغلب على الزيادة الهائلة في النسل بين العرب * 

ووافق الفرع البريطاني لحركة المتطوعين العالمية على مشروع 
قرار يفرض على كل يهودى بلغ ١4‏ سنة ان تسافر إلى اسرائيل لعادية 
الخدمة الاجباررية فيها لمدة عام * 

ونشرت صحيفة سثاندارد بتاريخ 1 مايو خبرا مؤداه ان مجلة 
'صهيونية جديدة ستصدر شهريا في لندن باسسبم 2097# 1116 
أقة8 1110016 يتولى رئاسة تحرريرها جون كمشي وستعتمد فى 
تمويلها على بعض اصحاب الملايين اليهود ومئهم الاخوان روتشيلد 
ومحلات ماركس وسببئسر ٠‏ 

واصدرت صحيفة التايمنز نعددها المؤرخ ؟ يونيه ملحقا خاصا 


لاا - 


عن اسرائيل فى ١١‏ صفحة نصفها للاعلانات والربع للصور والربع 
للمفالات وعددها احد عثس مقالا تناولت مختلدف جوانب الحياة 
في اسرائيل من سياسة واقتضاد الى فنون وثقافة * وجميع صذه 
المقالات تعبر عن وجهة النظر الاسرائيلية ٠‏ 

ومن اهم النقاط التي اثيرت في هذه المقالات ما ذكرة باتربيك 
بروجان فى مقاله المنشور نحت عنوان « ورطة بعد الانتصار » من 
اناسرائيل كانت تروج اس ورة تعرضها للتهدريد بالزوال لكسب 
عطف الرأي العام العالمي * العالمي ,© وها ١استتتحه‏ من ان مصلحة 
اسرائيل التقلص الى حدود ما قبل الحرب حتى ولو لم تستطع تحقيق 
ا 

كذلك. خصصت صحيفة الديلى ‏ تلغراف معظم ملحقها المصور 
الصادر مع عدد 7 يونية لاسرائيل » فنشرت ثلاث مقالات ؛ الاول 
بقلم يائيل دايان ابنة موشي دابيان وكان عبارة عن دفاع عن وجهة 
النظر الاسرائيلية » والثاني بقلم حابيم برمانت احدمراساي الصحيفة 
وقد استعرض التاريخ اليبهودي منذ القدم ٠‏ اما الثالث فكان بقلم 
الصمحفى الاسرائيلي المعادي للصهيونية شيمون تزايار وكان قد 
اشترك في حرب يونية ولكنه اعترف بانه كان مخدوعا بدعاية 
حكومته ٠وقد‏ تضمنمقاله هجوما لاذعاعلى سياسة اسبرائيل التوسعية 
وطالب .فيه بعودة اافلسطيئين واعطائهم حقوقهم ونزع الصفة 
الصهيونية عن اسرائيل ٠‏ 

اعلن عن تكوين جمعية امريكية بريطانية اسرائيلية مستركة 
باسم جمعية الهجرة تعمل على تشجيع هجرة اليهود للاقامة في نوع 
جديد متطور من المدن سنشيئى الاولى مئها ف الاراضى الاردنية المحشلة 
قرب البحر المبت فوق كاليا القديمة او بالقرب منها ٠‏ وما ان اعلبت 
هذه الجمعية عن اهدافها حنى وجدتقائمة طويلة من كبا رالشخصيات 
لعي الدزاررة المشرو هن الها اللحسشالن ك 2 ر] للاة 
بارزة ٠‏ وقال الذين تطوعوا للاقامة فى المدبينة الجديدة ان الوكالة 
اليهودية اكدث لهم ان المديئة الجديدة لن تعود الى المملكة الاردنية 
م طن اراي ا ا الول 1 0 
اسثراتيجي ٠‏ 

وصدر فى لندن وبعض العواضم الاوروبية الاخرى منشور 
بعئوان « الكتاب الاسود 9*6 ملسون دولار منسشسوب الى مثا 


- هاا - 


يسمى باتحاد التنمية التي تعود بالخير والرفاهية على الشسعوب 
العربية ٠‏ 

وصدر منشور آخر بعنواان « اللكتات الاخضر + ك ختول 
مستقبلنا الضائع - تضمن مقارنة بين ما ينتظر ان تحققه الدول 
المتقدمة حتى نهاية القرن الحالى » وما ينتظر العالم العربي اذا 
استمرت الاوضاع الراهنة ٠‏ 

وبفحص هذه النشرات تبين انها مطبوعة طباعة انيقة على ورق 
مصقول وانها تستخدم الدولار في عقد مقارناتها ايا كانت الجهمة 
التي كانت صدرت فيها ٠‏ كما ان المشروعات التي ذكرت على سبيل 
المثال قدرت لها تكاليف مر تفعة وعرضت معها ١احصائيات‏ تقوم على 
لات حسابية معقدة لا يمكن اجراؤها دون استخدام العتقول 
الالكترونية ٠‏ ومن ثم فان هناك قرائن عديدة تدل على .ان ما يسمى 
باتحاد العرب الاحرار المنسوب اليه هذه النشرات ليس سحوى 
تشكيل وهمي ستهدف تخريب المعنويات فى العالم العربي * 
والسؤال الرئيسى الذى تتجاهله هذه المنشورات هو كيف يمكن 
التعايش مع عدو مسلح لا يستهدف سوى الغزو والتوسع ؟ 

كذلك ألم نوز بع منشورات على السفارات في لندن'تضمن (اللعؤة 

لحضور اجتماع ديني ,يلقى فيه حديث غما اسماه بالمعجزة الالهية 
الكامنة وراء اسرائيل فى الفرق الاوسطل ١‏ كما تفكن اخ بط هته 
لاسرائيل تغطي الجزيرة العربية بأكملها ٠‏ والمنشور بهبىء الاذهان 
لفكرة اسرائيل الكبرى » وبيشير الى ان انتصار اسرائيل فى حرب 
يونية كان نتيجة لتدخل آلهي يمهد لعودة السيد المسيح الى الارض* 


الولابات المتحدة الامربكية 
اتجاهات الرأي العام 
يواجه الرأي العام الامريكي الرسمي والث مشكلات 


متعددة الكيان الامريكي ذاته بالتمزق * فالى جانب الازمة الاقتصادية 
الطاحنة التي لم تشناهد الولايات المتحدة لها مثيلا منذ امد بعيد 
والتي تنش نتيجة للنفقات الباهظة بسبب حرب فيتنام » هناك 
اتقسام داخلي . بسبب هذه الحرب وسسب ثورة الزنتوج وخاطتتتة 
بعد اغتيال زعيمهم الدكتور مارتن لوثر كنج وما تبعها من مظاهرات 


حا اث 


كادت ان تتحول الى حرب اهلية ومسيرات للفقراء ما زالت تطوف 
بمناطق كثيرة منها ٠‏ 

فقد ادى الوضع السياسي الامريكي الداخلي وخاصة دور 
الرئيس جونسون شخصيا فى تقرير سياسة الولايات اللتحصدة 
الخارجية » وخاصة فيما يتعلق بالحرب الفيتنامية والموقف فى 
الشرق الاوسط ؛ الى انقسام واضح فى صفوف الشسعب الامريكي 
بين انصار الاستمرار في الحرب وتصعيدها من جانب وانلصار 
الانسحاب فى فيتنام وانهاء حربها فى الجانب الاخر ٠وتعالتالاصوات‏ 
المعارضة وخاصة في الستة شهوز الماضية من الؤسط الامري_كي 
المعتدل الذي ,يمثل المجرى الرئيسي للسياسة الامرئكية ٠‏ وبذلك 
حدث القسام فى الموقف الداخلي يختلف في طبيعته عن الانقسام 
التقليدي بين المتطرفين انتشر الى داخل الزعامات القيادية التي تمثل 
قوى الحكم ٠‏ وكانت التساؤلات تدور حول مصلحة امريكا الحقيقية 
والدور الذتي تلعبه السياسة الامريكية الحالية فى خدمة هله 
المصلحة او الاضرار بها ٠‏ وكان من رأي المعمارضين انه اذا كانت 
'السياسة الحالية قد نطورت نتيجة لخطأ اولى في التقدير ادى الى 
تسلسل الاخطاء فلا بد من كسر الدائرة الخبيثة التي قد تؤدي الى 
مزيد من الاضرار في الصالح الامريكي ء وانه من الممكن التوصل الى 
حل معقول يحفظ لامريكا كرامتها ويخلصها في نفس الوقت من 
الانزلاق في حرب آسيوية غير مأمونة العواقب ٠‏ 

ويلاحظ ان هذا التكتيك الجدبيد الذى اخذ يسود الققوى 
السياسية الامريكية يمثل في مغزاه العام تحولا جذرييا في موقف 
امريكا من الحرب الباردة ينقض الفروض التي قامت عليها نانك 
الحرب كما ,يصور انعكاسا بتغير علاقات القوى بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتى في المرحلة الحالية * فاصبح هناك اتفاق 
بين البلدين على الامتناع عن اتخاذ سياسات تؤدتي الى زيادة التوتر 
بينهما وعلى البحث عن سياسات تؤدي الى زيادة التوتر بينهما وعلى 
البحث عن سياسة مشتركة لمعالجة مشاكل العالم الثالث » مع عدم 
الاضرار بالمركز السياسي النسبي لاي من البلدين » وفى مقدمة 
هذه المشاكل ازمة الشرق الاوسط ١ ٠‏ 

وكان للقرار المفاجىء وغير المتوقع الذي اعلنه الر ئيس جونسون 
بالتتحي عن اعادة ترشيح نفسه لرئاسة الجمهؤررية اثر عميق فى 


-188- 


صرح السياسة الداخلية الامريكية وفى توزيع القوى السياسية قد 
يؤدي الى تغيير في الموقف السياسي السائد اثناء حكم جونسون الى, 
وضع جديد لم يلور بعد ٠‏ لهذا :ينتظر ان تكون المعركة الانتخابية 
القادمة معركة مفتوحة يصعب التنبوء بتوقعاتها كما يصعب حتى لى, 
المرشحين انفسهم تحدايد سياستهم بصورة قاطعة وهم بلجأون حاليا 
الى ردود الفعل السريعة بدلا من ابراز خطوط سياسية ثابتة ٠‏ 

وكل ما يهمنا في هذا المجال هو معرفة اتجاهات المرشحين 
لانتخابات الرئاسة الامريكية بالنسبة للنزاع العربى الاسرائيلى ٠ان‏ 
ما عرف حتى الان هو ان المرشحين الخمسة الريسيين 
سبواء اث مكن اردبيمقر اطيين او الجمهوربين قدابسدوا 
اسرائيل ونادوا بضرورة مساندتها بالاسلحة التى تحتاجها ٠‏ الا ان 
هذا التأبيد اعلن فى الاحاديث والبيانات الانتخابية التي ربما كانت 
للاستهلاك الانتخابي ٠‏ وكان نتيجة لضغط المنظمات الصهيونية الذي 
ينتتظش ان يزداد على جميع المرشحين وعلى الحزبيين الرئيسيين لادخال. 
موضوع تأربيد اسرائيل ومطلبها بالتفاوض المباشر مع العرب كجزء 
من بر نامجهما الرسميين ٠‏ 

وريجب الا إيضللنا هذا التأبيد لاسرائيل عن حقيقة الاختلافات 
الدقيقة بين الحزبين وبين مختلف المرشحين حيث ان التأييد العام 
لاسرائيل اصبح ‏ موقفا سياسيا لامريكا التي تعشبر اسرائيل ربيبة 
لها وعميلة تعتمد عليها في تحقيق مصالحها في الشرق الاوسط: » 
لا يقدر اى سياسي على معارضته بصورة مباشرة ٠‏ ولكن هناك 
اختلافا كبيرا في ممارسة التإييد » كما رأينا في مواقف الرئيسين 
ايزنهاور وكنيدي الني كانت تختلف اخثلافا جذريا في تأبدها 
لاسرائيل عن مواقف الرئيسين ترومان وجونسون ٠‏ ويلاحظ في 
المرشحين الحاليين ان وراء النأييك العام لموقف اسرائيل عصدة 
اختلافات ' 

ففي المعسكر الديمقراطي 2 حيث يتنافس على الترشيح كلمن 
السنائور :يوجيل ماكارني وهيودرت همفري وذلك بعد مقتل المنافس 
الثالث السناتور روبدرث كنيدي © ترى أ [لسنا درن ماكار ثي رغم 
انزانه وعدم اعثماده بضورة ملحوظة على قواعد انتخابية يشكل فيها 
اليهود قوة ظاهرة ومع انخاذه موقفا سياسييا |يقوم على اساس مصلحة 
امريكا في الدرجة الاولى » فان فهمه للقضية الفلسطينية يبدو 
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ضعيفا للغاية 2 ويينتضح هذا من كتابية « حدود القوة » الذي صدر 
فى نوفمبر الماضى اذ ايد فيه اسرائيل تأبيدا مطلقا دل على جهيله 
بتفاصيل السياسة الدولية في الشرق الاوسط ٠‏ كما يتضح من 
تصر بحا'نه الاخيرة التي هاجم فيها حكومة جونسون لما اسماه بموقفها 
الحيادى من اسرائيل وقد وعد بالدفاع عنها اذا طلبت ذلك فى حالة 
انتخابه رئيسا للجمهورية ٠‏ الا ان ما عرف عن نزعة مكارتي 
الانسانية وتفتئحه الفكري » فضلا عن حرصه على مصلحة امريكا 2 
بعطي الامل فى امكان تغيير موقفه المؤيد لاسرائيل ٠‏ 

اما المرشح الثاني هيوبرت صمفري فمن المعلوم انه قد اس_هم 
مساهمة كبيرة في السياسة الامريكية الراهنة باعتياره نائيا للرئيس 
جو نسوس ٠‏ وهو يعد من اخطر المرشحين وينتظر ان إس.ير على نفس 
السياسة الحالية ٠‏ وقد تقلت" وكالات. الانياء. نبا بتاريج © أبونية 
مؤداه انمعو.د جالوباجرى استفثاء بين رؤساء اللجانالمحلية للحزب 
الديمقراطي التي لها دور هام في اختيار اعضاء المؤتمر القرمي حصل 
فيه حمفري على /١‏ مقابل /١6‏ لكنيدتي و 77 لمكارني + 

واذا انتقلنا الى المعسكر الجمهوزي © نرق ثلاثة مرش حين 
ايضا ٠‏ هم نيكسون وروكفلر وريجان ويكاد يكون هناك اجماع بين 
الجمهوربين على نيكسون » وقد كان معروفا في الماضني بانه اكثدر 
اعتدالا من غيره في تأبيد اسرائيل ٠‏ واذا كان قد ايدها في <رب 
إيونيه فان تأبيده ربما كان تكتيكا منياسيا للاستفادة منموجة التأيد 
المناصر لاسرائيل التى طغت على امريكا فى ذلك القت * ويلاحظ ان 
قاعدة التأبيد السياسبى التى تناصر . نيكسون 10 قاعدة محافظخلة 
يضعف فيها النفوذ الصهيونى ٠‏ كما يضعف يها التأبيد اليهودى ٠‏ 
ومن ثم فانه قد يكون اقل حساسية للضغط الصهيونى عن غتيره 
من المرشحين إذا انتخب رئيسا لامرييكا ٠‏ 

وانتسم السياسة الخارجية الامريكية رغم تأبيدها الواضح 
الاكيد لاسرائيل بالتذبذب غير الواضح فى بعض الاحيان ٠‏ فقد 
بعث المسثر روجر ديفيز نائبء مساعد ودين الخارجية الامرريكية 
برسالة الى القس حمفري وولز ردا على مذكرته التى كان قد ارفقبها 
قرارات مجلس الكنائس بشسأن ازمة الشرق الاوسط ٠‏ وقال روجر 
في رسالته ان حكومة الولايات المتحدة لا توافق قطعا ولا تقبل احثلال 
اسراثيل للاراضي العربية لتوسيع رقعتها + ومن ناحية اخرى القى 
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المستر لوشيس باتل مساعد وزير الخارجية الامرريكية له.ؤون الشرق 
الاوسط خطابا في مؤتمر اليهود الامريكيين الذي عقد في الثلث 
الاخر من شهر مايو قال ان تسوبية ازمة الشرق الاوسط ما زالت 
6 وان العبء الاكبر في ذلك يقع على دول المنطقة 2 وهذا يعني 
انه ليس فى وسع اسرائيل ان تتوقع من الولايات المتحددة اية 
محاولة لاجبار الدول العربية على قبول كل شروطها كما ان الولايات 
المتحدة لن تحاول املاء اى 252025 لنتترية الأرككه 
كما تخشي مصر وسوريا » واضاف ان الوقت لم يعد الآن في صالح 
الطرفين ٠‏ ويلاحظ ان كل من المسئولين الامريكيين لم يشيروا من 
قرريب او بعيد الى قرار مجلس الامن الخاص نازمة الشرق الاوسيط 
رغم وعود امريكا السابقة بالعمل على تنفيذ هذا القرار * 

وما ان اعلن الرئيس جونسون عن قراره بعدم التقدم لاعادة 
نرشيح نفسه للرئاسة حتى ترددت اشاعة قوية عن قرب استقالة 
السفير الامريكي آرثر جولدبرج من رئاسة الوفد الامريكي لدى الامم 
المتحدة ٠‏ وقد برزت اسماء مرشحين لخلافته . اولهما هو السفير 
صول لينووريتز 2 501 المندوب الامريكي لدى منظمة 
الولايات المتحدة الامريكية » وهو يهودي الديانة وله مواقف كثيرة 
في تأبيد اسرائيل + والثانى هو جوزيف سيسكو احد مساعدى وزير 
الخارجية الامريكية ٠‏ وتردد ان جولدبرج نفسه نصح بان لا يخلفه 

موقف ا<هزة الرأي العام 

استمرت الصحافة الامريكية في تتإبيدها لاسرائيل وتحاملها 
على العرب بدرجات متفاوتة ٠‏ وقد اعربت بعضها عن املها في قرب 
انفراج الازمة في الشرق الاوسط بينما ابدت الصحف الاخترى 
'نشباؤما ملحوظا ٠‏ 

فنشرت صحيفة الكريستيانساينس مونيتور المعروفة بحيادها 
في النزاع العربي الاسرائيلي مقالا لمارريو روس مدير مكتبها في الامم 
المتحدة جاء فيه ان الرئيس جمال عبدالناصر يعتقد يما يبيدو بأن 
تسوية ازمة الشرق الاوسط لا تتم الا عن طربيق الداباوماس_ية وان 
هذا هو انطباع روبرت ١اندرسؤن‏ مبعوث الرئيس جونس ون الى 
القاهرة ٠‏ وقال توماس بريدى مراسل النيويورك تايمز ان انتقال 
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مساعي الصلح الى نيوبورك يتفق مع محاولات مصر للحصول ع--_لى 
توك الواعينا تنفيد عراز مجلس لاقن الى زعم ناتسكاب الدرات 
الاسراثيلية من الاراضي العربية المحتلة *اوافي نفس الؤقت: نيرت 
الصحيفة نفسها رسالة اخرى ذكرت فيها ان هذا الانتقال يبحقق نجاحا 
ثانويا في مساعى الصلح لان اسرائيل ما زالت تصر على المفاوضات 
المباشرة كما أن مصادز القدس ذكرت ان الانباء التى. تقول بآن 
اسرائيل موافقة على التفاوض غير المباشر ما هى الا محض دعاية 
كن العرب الخلق اتطباع| بان اسرائيل تعمل على حرقئلة السساعى 
الصلح ٠‏ وكانت الواشنطن بوست قد نشرت .فى >5 ابريل مقالا 
لالفرانة ادر يشل دكن افيه أن اكلا من الازكنومصر 'ما ازالت درء طن 
الوصول الى تنسوية سلمية عن طريق المحادثات غير المباشرة 2 وانه 
اذا أيدت اسرائيل أى استعداد لبحث تنفيذ قرار مجلس الامن 
الصادر في 5١‏ نوفمبر الماضى + فأن بدء المحادثات يصبح امرا ممكنا 
الا ان اسرائيل ترفض ذلك لعلمها ان مجرد قبولها لهذا القرار فيه 
الزام لها بسحب قواتها من الاراضى العربية المحتلة قبل ان تحصل 
على اتفاق يكفل لها أمنها ورفاهيتها » واضاف ان الاردن ومصر لن 
توافقا على أية نسوية تئرك القدس فى حوزة: اشرائيل »؛ وآن كان 
بدو من المحتمل ان تقبلا تدويل المدينة ٠‏ 

وانحت عنوان « مشاكل أسرائيل فى نظر صحفى امريكى » 
نشرت صحيفة الواشنطن بوست ثلاث رسائل لمدير تحريرها الفريد 
فرندلى الذى زار اسراثيل موءخرآ هاء فى الاولى ان الروس يريدون 
بقاء الموقف فى الشمق الاوسط قرب درجة الغليان » بينما ورد 
فى الرسالة الثانية ان اسرائيل تبحث فى انتاج طائراتها الخاصة 
المقاتلة وان لديها الامكانيات الفئنية لذلك وخاصة بعد ان قامت احدى 
الشركات الاسرائيلية بصنع نفاثات صغيرة غير عسكرية كما انشركة 
اخرى بدأت فى صنع نفاثات اكبر ٠‏ واضافت انه من المعلوم ان 
اسركائيل على وشك انتاج طائراتها الخاصة وقد تجلت مفارتها فى 
صنع الاجهزة الالكترونية لدباباتها من طراز باثون ٠‏ أما الرسالة 
الثانية فتتناول ما أسماه الكاتب بتحول اسرائيل شطر الفلسطينيين 
العرب للاتفاق معهم بعد ان يأست من الدخول فى مفاوض. اث 
مباشرة مع العرب ٠‏ واضافت انه اذا تم الصلح مع الفلسطينيين 
تلاثى الاساس الذى يقوم عليه النزاع العربى الاسرائيق ٠‏ آلا ان 
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الواشنطن افننج سنار نشرت رسالة لمحررها اندروبريك قال فيها 
ان المشاعى التى يبذلها الاسراثيليون لاستمالة زعماء العرب فى 
الضفة الغربية قد باءت بالفضل الذريع ب,د ان زاد سخط العرب 
من السلطات الاسرائيلية بسبب ضم القدس العربية النى تحوى 
المسحد الاقصى ٠‏ 


وكان لهجوم اسرائيل الغادر على الاردن يوم "١‏ مارس صدى 
لم يسبق له مثيل فى الصحف الامريكية منذ حرب يونيو الماضى ٠‏ 
فنشرتنه فى صفحاتها الاولى » ووصفه معظمها فى اول الامر بأنه 
نصر مبين للقوات الاسرائيلية ٠‏ على أن هذه الصورة لم تلبث أن 
نحولت الى عكسها حينما قام بعض الصحفيين بزيارة المناطق الاردنية 
التى تعرضت للعدوان ٠‏ فكتب توماس بريدى مراسل النيويورك 
تايمز يقول انه اذا كان غرض الاسترائيليين من ذلك الهجوم القضاء 
على الفدائيين الفلسطينيين وتدمير قواعدهم فأن الفشل كان تصيبهم 
واشاد اللراسل ببطولة الفدائيين الذين قاتلوا بالسلاح الابيض 
عند انتهاء ذخيرتهم ٠‏ وقال ان الاردئيين اسيبروا ؟" اسرائيليا وهو 
0 عدد ثم إسره فى معركة واحدة بين العرب واسرائيل ٠‏ وكان 
من يسن القتلى ابن اسرائيل جاليلي وزير الاعلام الاسرائيلي وقد 
استخلص المعقبون لاجانب تعض الاستنئاجات بعد هذا العدوان» 
وفى مقدمتها ان الجيشس الاردنى اثلبت ,بطولته رغم تفدوق الفوات 
الاسرائيلية وسيطراتها آلجوية ٠‏ وان الجيوش العربية الاخرق لسستك 
بعد على استعداد اخوض المعركة لتنخويل الضغط الاسرايالي عن 
الاردن وان الخبراء العرب العسكر بين «دأوا يعتقدون بصحة نظريات 
السوريين والجزاثريين عن أهمية حرب العصابات * 

وانحت عدوان 'نضاءل عدد اليهود فى البلاد العرابية 2» نشضرت 
النيويورك تايمز تلخيضا للتقرير الذى اعدته اللجنة البهودبيمب»ه 
الامريكية , ١<دى‏ أدواق الصهيونية الغالمية » عن عدد اليهود فى 
بلاد رن العربى ٠+‏ وقد جاء فى هذا التقرسر انه لم يبق هنهم 
سوى بضعة الاف يعيش معظمهم عيشة السجناء لانه محظور عليهم 
مغادرة البلاد ٠‏ وزعم آنه 0 ببق فى عدن وشبه جزيرة الوق 
يهودئى ولخد ٠‏ بينما ضبظ عدد البهود الى مائة فقط فى ليبياء 
و ٠*٠‏ فتى الجمهوزرة العربية المتحدة التى كانت تضم م 
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منذ عات د ا 2 د مرا جيه دان لواف لسن 
كان بها نخو ١؟٠١‏ الف * ومن الجدير بالذكر ان. جنذا: التقرير 
نشرته الصحف الصهيونية فى دول اخرى . : 

وأثار تحدى اسرائيل الصارخ لقرار مجلس الامن: الذى طالبها 
بالعدولعن اقامة عرضها العسكرى بالقدس العربية عاصفة من النقد 
لم تواجه مثلها منذ حرب؟ السويس. + فاجمفعت: ‏ الصطيك الامربكية 
حتى ذات الميول الصهيونية » عبل التنديد بهذا الاجراء الاستفزازى 
من جانب اسرائيل * بل ان. بعضها ذهب الى ,حد تحذيرها من مغبة 
تصرفاتها الطائشسة التى قد تدفع العرب الى استئناف حرب قد تخرج 
منها خاسرة ا ا له 
اسرائيل يوم ؟ ماايو قد بشحول الى يوم حزن لاصدقائها فى الخارج 
اذا اصن الاسرائيليون على اقامة عرضهم العسكرى فى شوارع القدس 
القديمة 'تحديا لقرار مجلس الامن الذى صددر بالاجماع ٠‏ واضافت 
الصحيفة ان اصرار اسرائيل على اسمتعراض قوتها العسكرية فى 
أأراضى الاردن ,يهدد بالقضاء على مهمة بادنغ التى قد تحقق امل 
اسراثيل فى تحقيق صلح مامون ٠‏ وفى هذا “المعتى قالك الواشنطن 
لوتمت“ انل قرّاق آسرائين القيام بعرضها العسكرى ينظوى 0 
استفزاز قد يكلفها ضياع الفرص “الدباوماستية والسمعة الطببة 
لكر مما تجنيه من كبر ياء وهيبة +٠‏ ومضت الصحيف_ة فقالت ان 
اسرائيل لم ندوك منذك استيلائها على القدس العربية ان هذا الانتصار 
بعث فى العرب روح الذل والياس وان اجلال اأعرب لهذه المدينة 
لا يغيره ما اسمته بتصرفات الاردن المخزية فى ادارة القدس القديمة 
ا 00 

ونحث عنوآن « الغيوم الذرية تهدد الشرق الاوسط » نشارت 
الكريستيان شارنس امونيتووا مقالا لخون كول مساق حي 
جاء فيه ان الدبلوماسيين فى سمويسرا يتساءلون عما اذا كانت 
الصفقاتث الجديدة للاسلحة الروسية والفر نسية ستساعد عبى نشوب 
حرب ذرية فى الشرق الاوسط فى المستقبل .القريب..* والجوابٍ 
ادا عات عت الدب املد لي افر سا ار رق 
المحليين + واضاف ان كلة دن روسميا وفرنسا قامت أو تقوم بتزويد 
دول الشرق الاوسط بصوار يم محكمة التوجية وقاذفات ثفوق سرعة 
الصوت و تستطيع ضرب الاهداف بالقنابل الذرية *٠‏ واستطردالكاتب 
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فقال ان الاتحاد السوفيتى ساعد مصر والعراق فى تنمية النشاط 
الذرى التجريبى لاغرراض السلام » كما قام العلماء المرنسيون وغيرهم 
من الغر بيين يتفديم نفس المساعدة الى اسرائيل ٠‏ ثم ذكر انالدكتور 
اكلوند المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية أعاد الى الذاكرة 
حقيقة مريرة من حقائق الحرب الحديثئة وهى ان كثيرا من العمليات 
النووية لاغراض الحرب لا تختلف كثيرا عن العمليات النووية لاغراض 
السلم ٠‏ واضاف انه مَن المعروف ان لدى كل من مصر واسراثيل! 
مفاعل قوى ترفض كل منهما السماح بتفتيشه من هيئة اجنبية * 
عنوان « المعركة مسألة تقررها دول الشرق الاوسط نشم يوم 
3١‏ مايو نعقيبا على خطاب وكيل الخارجية الامريكية باتل فى ميامى 
فانتقدت كلماته وقالت آن تصريحه يعد بمثابة تحذير للطرفين الا 
انه يتضمن خروجا على التصريحات السابقة ٠‏ واشارت الصحيفة 
الى قيام القاهرة بنشر نص آالخطاب الذى ارسله إبارنغ الى يوثانت 
وقال فيه ان اسرائيل والقاهرة ابلغتاه بقبولهما قرآر مجلس الامن 
وانهما ينويان انخاذ التدابير التى توعدى الى تنفيذ هذا القرأر تحت 
اشرافه فقالت أن هناك شكا فى أن القاهرة أو ف ابيب قد قبلت 
بالفعل الدخول فى مباحثات غير مباشرة كمباحثات رودس التى انهت 
حرب ٠ ١958‏ واضافت ان نشر نهذا الخطاب سبب مزيدا من 
المشمايقة لاسرائيل التى اكدت مرة اخرى عزمها على رفض اى حسل 
إمخاج عن معاههدة صلح رسمى ومحادثات مد شرة ٠‏ وقالت انه من 
الصعب ان يقبل العرب مثل هذا الانذار الاسرائيل وأن هناك دولا 
كاليابان وروسيا اللتين نتمتعان بعلاقات عادية دون ان تعقدا معاهدة 
للصلح تنهى حلة الحرب بينهما ٠‏ 

ونشرت مجلة النيوزويك بعددها الصادر فى ١١‏ مايو مقالا 
فى ثلاث صفحات كاملة عن اسرائيل بمناسية عيدها العشفرين 
تحدئت فيه عما استمد بمنجزات اسرائيل التى بلغت حد الاعجاز 
آذ زاد انتاجها الزراعى ستة اضعاف وانتاجها الصناعى سبعةأضعاف 
ع از تفع دخل الفرد من 5ل دولارا عام الى 68١‏ دولارا عام 
٠ 551/‏ وذكرت المجلة ان اسرآئيل اصبحث الان فى مأمن من 
التعرض لهجمات مفاجثة من العر, ب بفضل فتوحاتها العسكرية وانها 


- 188 


ل فد اسه اليد يبان لش وود الا ا ار 
بحقها فى اليقاء ٠‏ 

كذلك نشرت مجلة لوك فى عددها الصادر فى "١‏ ابر يل تحقيقا 
صحفيا مصورا فى 9 صفحة كاملة عن اسرائيل بمناسبة عيدها 
العشرين تناول الملابسات التى سبقت قيام اسرائيل والتطصورات 
اذى كات :4 عند ازمناتها حت ارون ١‏ اوطو دن الل الول سيك 
فى نحو عامود ونصف للقنصل الاسرائيلى فى نيويورك هاهجم 
تصرزيحات الر ئيس جمال عبدالناصرفى الحديث الصحفى الذى حصل 
عليه رئيس تحرير المجلة وليام اننورود الذى نشر فى العددالصادر 
يوم ١6‏ /مارسس الماضى + 

ونشرت النيويورك ل ل 0 
الامر يكى الاسبق الجنرال دواريت ايزنهاور. عن اهميمة اللشروع 
الخاص بتوفير المياة العذبة لكل من اسرائيل والعرب فى حل النزاع 
القائم بينهما * واتهم ايزنهاور حكومة جونسون باهمال هذا المشروع 
رغم أهميته الفائقة »لوحت عل اتتفيدهة ٠‏ الوانان الشررع افد الماك 
لويس شتر!اوس فى العام الماضى ويقضى باقامة ثلاث محطات فى 
الشرق الاوسط لازالة ملوحة المياه بالطاقة الذرية وتبلغ تكاليف 
هذا الملشروع نخو مليون دولار ٠‏ 

الا انه لوحظ تحول طيبٌ فى بعض الصحف الامريكية فنشرت 
صحيفة الواشنطن بوست » المعروفة فى الماضى بمسائدتها لاسرائيل 
مقالا بعددها الصادر يوم ١6‏ دونيو لشالموز روسنس محرر شوءونها 
الخارجية » وجهت فيه نقدا لاذعا للسفارة الاسرائيلية فك واشئطن 
ستتب البيان الذى "وزغته على الصحف الامريكية يوم ) ونير 
وحاولت فيه استغلال مقئل السناتور زودرت كيندى واتهام فلسطينى 
بار تكاب هذه الجريمة بتوجيه الاتهام الى العرب » زاعمة ان الاغتيال 
السياسى اصبح وسيلة متبعة فى الدول العربية ٠‏ 

وقال الكاتب ان هذه المحاولة لالهاب الشعور العدائى. ضيد 
العرب فى أمريكا من جائب السفارة الاسرائيلية تسم بطابعالتطرف 
لانه ليس هناك أية أدلة على اشتراك الحكومات العربية فى هذه 
الجريمة ٠‏ ع 

وأضباف -انه 'لا. غرانة فى هذا التصرف لان آسرائيل ما زالنت 


- كما 


تعتمد الى حد كبير عبلى تأبيد امريخا الادبى في مواجهتها للعالم 
اتعربى ٠‏ كما ان الاسراتيليين والامريكيين المتعاطفيّن معهم ‏ يعملون 
على استصدار تصريحات سياسية قاطعة بتأبييد اسرائيل من 
المرشحين للرئاسة الامريكية وقد اتفقت بالفعمل التصيريحات التى 
ص.دءرت عن المرشحين الخمسة على وجوب حفظ كبان استرائيل 
ومسناعك يا عسكي زاك : 

ونعى الكاتب على الحكومة الامريكية تحيزها الواضح لاسيرائيل 
بترحيبها بزيارة الزعماء الاسرائيليين يصورة رسمية » فى حسين 
لم يجد اى رئيس امريكى في نفسه المقدرة على دعوة الرئيس جمال 
عب الناصر ٠‏ وقال ان وزارة الخارجية الامريكية تعرضت منذ مدة 
لتهمة التشيع للعرب لان المسوءولين فيها يحاولون انتهاج سيااسة 
غر متحيزة ٠‏ 

واختتم الكانب مقاله بقوله إن مدى الموقف الامريكى من 
النزاع العربى الاسرائيلى أو تأثير تصريحات السناتور كنيدى بشأن 
سرائيل على سرحان بشارة المتهم بقتله هو من المسائل التنى 
ستكقشف عنها' المحاكمة ولكن تحب الا نتخذ من حنسية المتهسم 
وانثمائه للعرب ذريعة لالهاب الشعور الامر يكى ضد العسسرب أو 
محاولة التأثير على سياسة الحكومة الامريكية ٠‏ 
ونشرت صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 5 يونيو مقالا بقلم 
جاك اندرسون , استهله الكاتب بقوله ان الرئيس جون كنيدى 
لم يكن منصفا فى سياسته نحو آالعرب كما توهم الكثيرون منهم » 
بل انه سار على سياسة سلفه ثرومان فى خطب ود اسرائيل ضد 
المصالح الامريكية وضد مشورة وزارة الخارجية نفسها ٠‏ ودلل على 
ذلك بأن الرئيس الراحل استدعى عام ١93١‏ مايو فيلدمان ‏ أحد 
مساعديه وهو من اليهود ‏ وتحدث اليه عن تحيز وزلرة الخارجية 
الامريكية للعرب » وامره بالاطلاع على كل رسالة من الوزارة تتصل 
بالشرق الاوسط , مما ادى الى حدوث أكثر من مواجهة بينه وبين 
وزير الخارجية دين راسك ٠‏ ومن الامثلة على ذلك ان راسك أراد 
خفض المعونة التى تنتلقاها اسرائيل سنويا من امريكا وقدرتها ١٠6‏ 
مليون دولار » ولكن فيلدمان أشار بزيادثها الى 40 مليون دولار » 
وقد وافق كنيدى على تقدير فيلدمان٠كذلك‏ عارضت وزارة الخارجية 
الامريكية فى تزويد اسرائيل بالمعونة العسكرية ولكن كنيدى وافق 


د سه 





على مشورة فيلدمان بوجوب مد اسرائيل بالاسلحة الدفاعية لحمايتها 
من العرب ٠‏ كما أوفد كنيدى فيلدمان فى مهمة سرية الى اسرائيل 
عرض عليها فيها تزويدها بصبواريخ هوك المضادة للطائرات واقناعها 
بالعدول عن انتاج القنبلة الذرية ٠‏ وأكد فيلدمان لقادة اسارائيل 
بأن امركا لن تسمح للجيوش العربية بتنفيذ تهديدها بالقاثها الى 
البحر وان الاسطول السادس سيتحرك لنجدتها اذا تعرضبت 


وتناول آلكاتب بعد ذلك مقدرة اسرائيل بعل ,الاستمزار .فى 
البقاء » وقال ان اسرائيل استطاعت هنذ عام'عزيمة الجبلسوش 
العربية وانغيير ميزآن القوى فى الشرق الاوسط لصالحها 3 ولكن 
كفة هذا الميزان بدأت الانث تميل لصالح العرب ٠‏ واصبحت الدولة 
البهودية الصغيرة عرضة لخطر جسيم بعد أن عوض الاتحادالسوفيتى 
خسائر العرب فى, الاسلحة وزودهج بالخبراء العسكريين الذين 
بلغ عددهم فى مسر الي ال 6" 1 
سوريا ولم يستبعد الكاتب اشترناك روسيا فى الحرب القادسمة 
وقال اله أذا تم ذلك فأن أمريكا ابضا ستتدخل ٠‏ 

واستطرد الكاتب فقال انه بالرغم من قيام امريكا ‏ بدور 
المدافع عن اسرائيل , الا أن وذارة الخارجية الامريكية تناصبها 
العداء لان ادارة الشرق الادنى بل والادارة النفى تتصل بشسوعون 
اسرائيل زاخرة بالدبلوماسيين الذين خدموا فى الدول العربيية 
واصبحوا يعطفون على العرب لايمانهم بأن اسرائيل ليست مهمسة 
لامريكا بقدر أهمية العالم العربى ونبوفهم من ان تابيد أمريتكا 
لاسرائيل من شأنه اضعاف مركز المعتدلين العرب الذدين يريدون 
الاحتفاظ بروابظهم مع الغرب ودغبتهم فى أن تعمل امريكا علل 
الحيلولة دون تقسيم الشرق الاوسط الى منطقتين للنفوة ٠‏ 

كذلك تواترت الانباء عن وجود ضغط من جانب امريكا عل 
اسرائيل لاجبارتها على قبول قرار مجلس الامن. الصادر .فى توفؤمير 
/951ا ٠‏ وتحول هذا الضغط الى خلاف بين البلدين ٠‏ فنشسرت 
الكريستيان ساينس هونيتور مقالا .يوم 8 يونيو لفرالسيس اوفئر 
مراسلها فى القهدس جاء فيه ان الاسرائثيليين استبد بهم القلق من 
اتساع هوة الخلاف القائم بينهم وبين الولايات المتحدة » بل ان 


-اوؤ١‎ 


بعض الشخصياتالاسرائيلية الكبيرة أعربت عن تخوفها من ان يتحول 
هذا الخلاف الى حفاء بين البلدين * 

وذكر المراسل أن الاسرائيليين يرؤن ان هذا الخلاف منأهمداف 
ونتائج السياسة التي تتبعها كل من القاهرة وموسكو » التى تدرك 
انه لا يمكن زعزعة اسرائيل عن موقفها الحالى طالما هى تتمتح 
بمساندة أمريكا وأنه لابد من بث الشقاق بينهما ٠‏ ومن مظاهر هذه 
السياسة قبول مصر لقرار مجلس الامن برمته وارسالها مندوبين الى 
نيو يورك للتباحث مع الدكتور جونار يارنج » بعد ان كانت تضر 
فى الماضى على ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضى العربية 
العربية المحتلة قبل الوصول الى أية تسوية للازمة * ويعتقد 
الرسميون الاسرائيليون ان هذه الخطوة من جانب مصر ما هى الآ 
تغيير في التكنيك فقط لان مصر ما زالت تنرفض المفاوضات المباشرة 
ويرى المراسل ان الرسميين الامير يكيين نصخوا اسرائيل ما تخاذ 
موقف أكثر مرونة فى هذه المسألة ٠‏ ان وزير الاعلام الاسرائيلى 
اسرائيل جاليلق حذر الاسرائيليين بأنهم قد يواجهون ضغطا من شأنه 
التأثير فى مستواهم المعيشى وفى طريقة حياتهم ودخلهم ٠‏ وقال ان 
الضغط الذى تتعرض له اسرائيل من الدول الصديقة قد يجعصل 
توريد السلع الضرورية لها متوقفا على امتثالها لنصائح هذه الدول* 


العوامل الموءثرة فى هذه الانجاهات 

الجانب المعادى 

تقوم سياسة الولايات المنحدة على التحالف الوثيق مع اسرائيل 
منئذ. قيامها حثى الان ٠‏ وبتبنى هذه السياسة غالبية اعضاء الحزبين 
الرئيسيين وهما الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى ٠‏ 

ويعمل الوفد الدائم ومكاتبه الفرعية فى أرض صعبة للغاية » 
وخاصة المكتب الرئيسى فى نبويورك التى يقيم فيها نحو ثلائنة 
ملابين يهودي ٠‏ غالبيتهم من الصهيونيين او المنعاطفين معهم من ذوي 
النفوذ والمال النزين لهم سيطرة لا حد لها على وسائلالاعلام وجماعات 
الضغط المؤثرة ونظرة واحدة الى ما تكتبه الضحف الامرريكية الكبرى 
نؤند ذلك ء كما ان محطات التلفزيون والاذاعة كثيرا ما نشرت 
الحقائق لمصلحة الصهيونية » وكذلك الحال بالنسبة لوكالات الانباء 
الغربية التي تمد اجهزة الاعلام بالانباء * 


”وا - 


ومن المشكلات العويصة التي واجهها الوفد الدائم مؤخرا 
مشكلة الحصول على مقر جديد بعد ان أصر مالك المبنى الذي 
يشغله الوفد على الاخلاء وبعد ان تدخلت الخارجية الامربيكية لتنفيذ 
هذا الطلب رغم وعدها السابق بتمتع الوفد بالحصانة الدبلوماسية 
التي تتمتع بها اية بعثة دابلوماسية ٠‏ وقد زاد من صعوبة المشكلة 
ان معظم المباني المناسبة في مدينة نيويورك يمتلكها يهود ٠‏ 

وقد نجحت المنظمات الصهيونية في التأثير على الرأي العام 
الامريكي وفيٍ توجيهه لخدمة مضالحها وكان ,نجاح المنظما تالصهيونية 
ثمرة جهد كبير استمر زهاء نصف قرن من الزمان وامووال ضخمة انفقت 
في هذا السبيل؛ » وقد بدأت الدعاية الصهيونية عبلى ايدى لجان قليالة 
من الخبراء في الدعاية زاد عددها تدريجيا حتى تعدى :.٠‏ لجنة 
رئيسية تنبئق عنها مؤسسات ولجان فرعية منتشرة في جميع انحاء 
الولاتات المتحدة ©- وانقوم هذه المؤسسات بتقدايم جمهور كبير قبط 
ومتعاطف مع اسراثئيل اثناء مناقثسة القضابا التي نهم الصهيونية 
للتفاعل ايجابيا مع المتحدثين الاسراثيليين ولتزويدهم بالمعلومات التى 
تساهم في سير مناقشاتهم ٠‏ 

وتقول شركة برادلي للعلاقات العامة ان من العوامل التي 
اضرت بالقضية العربية التهدريد العربي المستمر بالقضاء على اسراثيل 
فقد مهد هذا التهديد لقبول العدوان الاسرائيلي ودفع الصحف 
الامريكية غير الصهيونية الى تأييد اسرائيل ٠‏ 

والى جانب المنظمات اصهيونية نقوم البعثات الحكومية لاسرائيل 
بنشاط كبير وفق خطة مدروسة تنفق عليها بسخاء وهمى تختار 
المناسبات الملائمة لنشر دعايتها ٠‏ فقد استغلت مثلا حادثة اغتبال 
السناتور روبرت كندى, المرشح الديمقراطى لرئاسة الجمهورية القى 
انهم فيها عر بي من ابناء القدس يقيم في ١'ء‏ لايات المتحدة منذ اكثر من 
عشر سنوات » وشنت حملة مغرضة على العرب في محاولة خبيئة 
لالصاق الاتهام بالامة العربية كلها » متناسية ان الرئيس الامريكى 
السابق جون تنيدى اغتاله يهودى ( اوزوالد ) فى ظروف ما زال 
يكتنفها الغموض وان القاتل تم اغتياله من قبل يهودى آخر ٠‏ 

واتهمت سرحان بشارة بانه كان عضوا عاملا بمنظمة الطلبية 
العرب وقد اثيرت المنظمة المذكورة بهذا الاتهام واصدرت بيانا نفته 
نفيا قاطعا * 


- 


وعندما اصدر وزراء التعليم العرب ف مو تمر هم المنعقد في مارس 
الماضى توصية باعادة النظر فى اوضاع المذارس الاجنبية على ضوء 
المصلحة القومية العر بية العليا قامت اجهزة الدعاية الصهيونيه بالتنديد 
بهذه التوصية واصدرت نشرة وزعتها على عدد من الصحف ٠»‏ وخاصة 
الكنسية وبعضها صديقة. للعرب » زعمت فيها. ان وزراء التعليم العرب 
قرروا اغلاق جميع المدارس المسيحية ش عدد من الدول العربية . 
وقد قامت ادارة الاعلام على الفود متعميع مذكرة على مكتب الجامعة 
في الخارج بحقيقة التوصية التى تتفق مع المبادىء القومية السليمة فى 
كافة دول العالم للاحاظة وتفنيد كل ما قد تردده الدعاية الصهيونية 
فى هذا الصدد ٠‏ 

وترسل اسرائيل فرقها الفنية للدعاية في .الخارج » وقد ارسلت 
مؤخرا فرقة للرقص الشعبى الفولكلورى الى الولايات المتحدة لتطوف 
بعدد من المدن, الامريكية الكيرىم واشتر كت في تقديم برامج هذه الفرقة 
ممثلة من الفرقة العربية فى الناصرة تدعى اليس ابو سمرة ٠‏ 

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى العشررين لاستقلال اسرائيل » وزعت 
القنصلية الاسرائيلية فى نيويورك .نشرة ذكرت فيها انها اعدت سلسلة 
من المقالات بهذه المناسبة لكبار رجالها المختصين وفى مقدمتهم ودين 
الدفاع ووزير السياحة ومحافظ بنك اسرائيل ٠‏ واعلنت انها تضع 
هذه المقالاتث مع مجموعة من الصور الفوتؤغرافية تحث ايدى الصحف 
ال ا : 
الجانب الؤيد : 

يرتكز الوجود العربى في الولايات المتحدة ٠‏ بالاضافة الى البعثات 
السياسية العر بية وللوفد الدائم , على الجاليات العربية المنتشرة فى 
مناطق ' مختلفة ومنظهمات الطلبة العرب وبعض الشخصيات من ذوي 
الضمائر الحية الذدين لا ينحازون الى جانب الحق والعدل ٠‏ ومن بين 
العناصر المؤيدة للعرب كذلك عدد من رجال الاعمال واصحاب الشركات 
التي لها املق في الشرق الاوسط وعدد من رحال الكدين وذلك 
بالاضافة الى د بعض اليهود الذين بيعادون الصهيونية ٠‏ 

وقد عقد المغتربون العرب في امريكا في ابريل سنة 1574 امؤاتمرا 

في مدينة توليدو بولاية اوها بو اش لاا 

0 والجمعيات العربية + وتم الاتفاق على , تأيسيس الإاتجاد 
العر بي فى 'امريكا وجعل توليدو قاعدة له مع مواصلة الجهب لنقىفرورع 


-3195 


له في كل امريكا ٠‏ وانتخب الموءتمرون اول مجلس مؤّقت لادارة الاتحاد 
برئاسة السيد جوزيف حايك كما تألفت لجنة لتضع الدستور الاساسى 
لهذا الاتحاد ٠‏ 

وقامت المنظمة العربية الامريكية في هيوستن التى انشدئت في 
مارس سنة ١575‏ لتوثيق الصلات والصداقة بين العرب والامريكيين 
في مختلف الميادرين باريفاد وفدين الى عدد من الدول العربية » الاول 
في نهاية نوفمسر ١5711/‏ والثانى فى مابو ١97/8‏ للاتصال بالمسؤولين 
العرب والتشساور معهم فيما يمكن ان تقدمه المنظمة من مساعدات أو 
خدمات للقضية العربية ٠‏ وتتكون المنظمة من اعضاء اغلبهسم من 
الامريكيين ذوى الاصول العربية وببرأسها المليونير المعروف دوجلاس 
مارشال الذى يرأس عددا من الشركاث العاملة فى التنقيب عن 
البترول ٠‏ ويبلغ عدد الشركات الاعضاء فيها ٠١‏ شركة ٠‏ وعند قيام 
اسرائيل بعدوانها في يونيه 1971 ؛ قامت المنظمة بارسال العديد من 
البرقيات الى .الجهات المسؤولة في الحكومة الامرريكية تعرب .فيها عن 
تأبيدها للعرب في قضيتهم العادلة كما نظمت حملة لجمع التبرعات 
للاجئين اعرب ٠‏ 

وفي اثناء زيازتها الاخيرة للامانة العامة للجامعة فى مايو الماضى 
نقدمت بعثة المنظمة بمشروع لانشساء مجلس ثقافى عر بي في هيوسن 
التى تتخذ الخطوات الان لتصبح جامعة كبيرة خلال العامين القادمين ٠‏ 
ومن المقترح ان يقام المركز المذكور على ارض تبلغ مساحتها عشيرة 
افدنة مئحها كية هوسن لهذ الغرض ضمن حرمها الجامعى » وان يضم 
عددا من المتناحخف تخضص للبلاد العربية ونضم قاعاتها كل شىء هام 
عن كل بلد عربى يتصل بماضيه وحاضره ومسستقبله ٠‏ ومن المقرر ان 
ندرس فيه اللغة العر بية وتارريخ وجغرافية وفنون وآداب العرب وما 
قدموه للحضارة الانسانية من علوم ومآثر كما ندرس فيه اقتصاديات 
العالم العربي ٠‏ وذكرت البعثة ان المنظمة ستقوم بجمع المال اللازم 
لبناء المركز وتأثيثه ٠‏ ويقدر ذلك بمبلغ ,يراوح بينمليونين .وثلاثة 
ملايين. من الدولارات تجمع من الامرريكيين المهتمين بالعالم العربى من 
الامريكيين العرب والشركات الامريكية التى لها مصالح :في العالم 
العربي ٠‏ وقد طلبت البعثة ان تزود؛ الدول العربية المركز بالمسواد 
التعليمية. والفنية والقطع الاثرية ونماذج. من الصناعات والنواحسى 
الاقتصادية في كل. بلد.غربي ٠.‏ ٌ 


- 





وقد طلبت الامانة العامة من الوفد الدائم في نيوريورك دراسة 
هذاا المشروع وطرحه على مجلس السفراء العرب فى الولايات المتحدة 
للعرفة رأيه وموافاتها بالنتيجة توطئة للسير في المشروع اذا ما ثبتت 
جد 

اما جمعية اصدقاء الشرق الاوسط التى كانت تعد فى مقدمة 
المنظمات المؤيدة للعرب فقد ورد اسمها ضمن الجمعيات التى نشرت 
الصحف انها كانت تتقاضى مساعدات مالية من المخابرات الامريكية ٠‏ 
واذا كان اعضاء الجمعية قد نقوا حصولهم على اموال من المخابرات » 
فان بعض الامرريكيين ذكروا ان المخابرات تساعد جمعيات كثيرة تقوم 
بنثس معالومات عن أمريكا في الخارج وليس في ذلك اى ضرر أو شبهة 
لان هذا نظام معمول انه في جميع انحاء العالم ٠‏ وما زالت الاوساط 
العربية تحتفظ بعلاقاتها مع اعضاء هذه الجمعية التى اتكمش نشاطها 
بعد ان اغلقت مكتبها في ,نيويورك وسان فرانسسكو مكتفية بواشنطن٠‏ 

وبدأ الكاتب اليهودى الفريد ليلنتال في اصدار نشرة جديدة باسم 
7 صدر العدد الاول منها فى ابريل الماضى ٠‏ وبيتقفول 
ليلنتال انه يعتزم الاستمرار فى اصدارها شهرية اذا لقى معونة كافية 
من ناحية الاشتراكات التى تبلغ ٠‏ دولارات للنسخة الواحدة فى 
الداخل و ١5‏ دولار فى الخارج وانه سيعمل على ملء الفراغ الدى 
ننس .عن" تواقفك نشرة «ره!م267516 طون36 بوفاة رئيس تحريرها 
وليام زوكرمان * 

وقد ذكر ليلنتال في افتتاحية العدد الاول ان تغلغل الاتحاد 
السوفيتى في العالم العربي جاء نتيجة مباشرة لقيام دولة اسرائيل 
بطرد مليون ونصف مليون لاجىء عربى + واضاف ان الضياع الهائل 
للقيم الاخلاقيةالنى سببتهاليهودية العنصرية ماهو الا مظهر مزالمظاص 
التى تبشر بسقوط الامبراطورية الامريكية وان القومية قد غطت على 
جوهر الدين حتى اصبح جميع اليهود اليوم من الناحيسة العفلية 
اسرائيليون ان لم يكونوا صهاينة ٠‏ 

وتعد الغرفة التجارية العربيه الامريكية في مقدمة الهيئات التى 
تتعاون مع العرب وعي تقوم باصدار نشرة شهرية تتضمن انباء اهم 
المنجزات الاقتصادية التي تنفذ في جميع انحاء العالم العربى * 

وهناك عنصر آخر يمكن الاستفادة منه لو توخينا اليقظة التامة٠‏ 
ذلك العنصر هو الزنوج التين يسكلون قوة لها وزنها الكبير فى الولايات 


5وا- 


المتحدة ٠‏ ومن المفيد محاولة استمالتهم لتأييد الحق العربى أو التزام 
ناحية الحياد على الاقل فى النززاع ضد الصهيونية على ان ,يكون الاتصال 
بهم بصورة غير مباشرة عن طريق الامريكيين المنحدرين من اصل عربى 
وان تكون الديمقراطية والتسامح الدينى الموروث عند العرب مفتاح 
التعامل معهم وان يركز الاهتمام على الشباب المثقف منهم من غير الاسماء 
اللامعة ٠‏ 

ويقوم بعض رجال الكنيسة وفى مقدمتهم المسثر همفرى وولز 
الذى ,يتولى العلاقات العامة فى الكنيسة المسيحية بالدفاع عن وجهة 
النظر العربية فى الاوساط الكنسية وقد قام بتنظيم ثلاث مناظرات 
عن «فلسطين اليوم» تحدث في كل منها شخصان احدهما يمثل الجانب 
الصهيونى والاخر ضد الصهيونية ٠‏ وقد اشترك فيها عن الجانب 
المضاد للصهيونية لكل 05 الف سور مكين عبدالرؤوف مدير المركن 
الاسلامى في نيويورك والدكتور فايز صابغ المستتشار بال 3 
الكويتية في واشنطن والدكتور نورثون ميزفنسكن المدير التنفيذى 
للمجلس الامريكى لليهودية ومن اكبر اعداء الصهيوئية ٠‏ 

ويقودنا الحديث هنا الى المجلس الامريكى لليهودية وهو منظمة 
تقوم بدور ملحوظ في مقاومة الصهيونية والنبصير باخطارها وهو يضم 
اعضاء من اليهود ومن غير اليهود وبيصدر «نشرة انباء نفضح الصهيرنية 
ومخططاتنها الا انه حدث خلاف مؤخرا بين اعضاء المجلس كان من نتيحته 
ان قدم الدكتور ألمر برجر نائب المدير التنفيذى للمجلس استقالته 
احتجاجا على القرار الذى اتخذه مجلس الادارة باخراج عضوين من 
انصاره واشبترط لسحب استقالته اعادة العضوية واخراج أحد 
الاعضاء المناهضين له » ولا شك او خروج الدكتتور المر الذى عاصر 
المجلس مند انشائه سيؤثر في نشاط المجلس وريجعل مصيره شبيه 
بمصير جمعية اصدقاء الشرق الاوسط التي انشئت * وهناك يهود 
آخرانن من غير اعضاء المجلس يقرمون ابتمداط اضد الصييركية 7 فقيل 
نشرت مجلة 8أط116ا0 167151 التي تصدر في نيودورك بعددها 
الصادر في فبراير /153 هقالا للروائى الاسرائيل أموش او , نقلا 
عن صحيفة دافار الاسرائيلية هاجم فيه موشى ديان سبب موقفه 
من عدم الانسحاب من الاراضى العربية المحتلة ٠‏ كذلك كتب موشى 
منيهين مؤلف كتتاب 2 :8 1060906208 في بعض الصحف 
الامررنكية انتقد فيها اسرائيل بشدة لرفضها الانسحاب من الاراضى 


لاوط - 





العربية المحتلة ولارتكابها فظائع كثيرة ضد العرب ولاطلاقها نعوت 
مختلفة عليه لدفاعه عن قضية اللاجئين ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان الصحف الامريكية تنتلقى الكثير من الرسائل 
من قراء أمر يكيين بعضهم ممن يشغلون مراكز هامة ينتقدون فيها موققف 
الحكومة الامر يكيةالموءيد لاسرائيلو يدينون اسرائيللاعتداءاتها المتكررة 
0 العرب ٠‏ ومن هذه الرسائل الرسالة التى نشيرتها صحيفة النيويورك 
نايمز بتاريخ ه فبراير 4 للدكتور. ريتسارد ستتوفنس القنائم 
باعمال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة لنكولن الذى فند المزاعم 
الصهيونية التي وردت في الاعلان الموقع من مائة حاخام يهودى 
والمنشور في نفس الصحيفة يوم 5٠‏ يناير والذدى ذكر ان المناطق 
المحتلة في الاردنث ومصر هى « مناطق محررة » ٠‏ وقد قام الوفد شر 
طائفة من هذه الرسائل في كتيب خاص * 


كلدا 
اتجاهات الرأى العام 

اذا كانت بعض الاثار السيئة التى نجمت عن الازمة التى سادت 
العلاقات العربية الكندية بسبب تأبيد كندا لاسرائيل واشتراكها في 
مشروعات القرلرات الامرايكية المؤيدة لاسرائيل ضد ال<ق العربى ما 
زالت ماثلة في الموقف المعادى الذى تقفه بصفة عامة وسائل الاتصال 
الكندية والوفد الكندى لدى الامم المتحدة » فان ثمة نطورا هاما قد 
حدث باستقالة الوزارة الكندية وبافتضاح حقيقة اسرائيل ونواداها 
العدوانية التوسعية ٠‏ 

وقد ورد تقرير من مكتب الجامعة فى اوتاوا عن اثر تولى ترودو 
الر يس الجديد للوزارة الكندية مهام الحكح جاء فيه ان ما بحمله 
ترودو من آراء تقدمية وانطباعات شخصية عن الموقف فى الشقفرق 
الاوسط نتيجة لجولته التى قام :بها فيه عام ١15/4‏ اثناء دراسته قد 
ادى الى بعض التعديل في السياسة الكندية ازاء المنطقة ٠‏ ومن مظاهر 
هذا التعديل ما أعلنه ترودو ف حدديث 'تليفزيونى اثناء حملته الانتخامية 
لرئاسة حزب الاحرار الحاكم عن رفضه للقوميات الضيقة الك دكن 
منها القومية اليهودية ا ا لك بار 
فحاول في حديث تال له استمالتهم الى جانبه بالقول انه يدعو الى 


4ؤأا- 


اعتراف العررب باسرائيل لان اسرائيل موجودة ولا سبيل الى انكار 
وجودها على نفس النحو الذى لا يمكن به انكار وجود تيوان , الا 
ان هذه المشسابهة بين اسرائيل وتيوان زادت من حنق اليهود عليه ٠‏ 

لهذا «دأت المنظمات الصهيونية اثر انتخاب ترودو رئيسا 
للوزارة الكندبية محاولات عدة لاستصدار بياث صريح منه عن سياسة 
حكومته بالنسبة للموقف في الشرق الاوسط وفيما اذا كانت ستسير 
على نهج حكومة بيرسون آم لا » بيد ان ترودو تجنب الادلاء بمثل هذا 
التصريح الا فى عبارات عامة شكك فيها فى دور كندا فى قوات السلام 
الدولية 0 بصورة عامة ضرورة اعادة النظر فى جميع مواقف كندا 
السياسية الخارجية ٠‏ ورأت صحيفة (قع 2 لاوتول سسمتكمصةن) 
الصادرة في 0 مايو تحولا فى السياسة الكندية تجل فى تصرايح 
اجناتيف ممثل كندا فى مجلس الامن بان العرض العسكرى الاسراثيل 
فى القدسسن ,بمثل استفزازا من شأنه زيادة التواتر فى المنطقة ٠‏ وعلقت 
الصحيفة بقولها ان ممثى كندا في الامم المتحدة لم يكونوا ليجروءا على 
التحدث عن اسرائيل بمثل هذه اللهجة حتى خلال رئاسة ديفينيكر 
وتولى ماراتن وزارة الخارجية * وتساءلت الصحيفة عن مدى مسئولية 
ترودو وزير خارجيته عن هنا التصرريح . 

اويثسير التقرير الى ان ترودو يتمتع باستقلال في شخصيته مما 
إاجعله أقل استحادة للضغوط الانتخابية خلافا لبعض الأرش_حين 
الالخرين الذرين يعنقد ان بعض الجهات الضاغطة شاركت فى تمويل 
حملاتهم ٠‏ وهو يمثل اليسار المعتدل فى داخل حزب الاحرار كما انه 
إيميل الى سياسة اكثر استغلالا من السياسة الحالية بالنسبة للولايات 
المتحدة 2 ومن هنا نتبين الاهمية البالغة للفترة المقبلة في كند! بما 
'تنيحه من امكانيات البدء بحوار عربى كندى على سن الحكومى 
والشعبى 

موقف آجهزة الرأى العام 

ااقترن بهذا التطور في الموقف الرسمى الكندى تطور آخر فى 
موقف وسائل الاتصال العام * فبعد ان كانت اجهزة الرأى العام 
الكندي تتخذ موقفا معاديا للعرب بلغ حد اختلاق الروايات الكاذبة 
والاباطيل في التهليل لا وصفته بمعجسزة الانتصار الاسرائيل 
والاستخفاف بالقوات العسكرية العربية والتنديد بالاتحاة اسوفيتى 





هؤا - 


لتسليحه العرب اخذت بعض الصحف الكندية في التحرر التدريجى 
من موقف التأييد المطلق لاسرائيل والتقيد بحرفية ما تنقله وكالات 
الاثباء الغربية ٠‏ فبدأت تصف رجال المقاومة العربية تارة بالكوما ندوس 
واخرى بالمناضلين بعد ان كانت تصفهم بالارهابيين والمخربين ومتيرى 
الشغب ٠.‏ كذلك أخذت هذه الصحف تهتم بالنشاط الذي يقوم به 
مكتب الجامعة والجهات الصديقة » كما أخذت ننشر المقالات التي تتناول 
مشكلة اللاحثين ومأساتهم دون البحث في جذور المشكلة واسبابها 
الاصلية مع تحميل العرب مسؤولية تعادل مسؤولية الاسرانيليين الدين 
تسببوا في خلق هذه المشكلة ٠‏ وكان هذا التحول نتيحة لتعنت 
اسرائيل وافتضاح نواياها التوسعية * 

ونناولت الصحف الكندية زايارة ليفى اشكول لكندا فى شهر 
ناس الماضى باعتدال » وان كان _نعض الكتاب الصهيونيين استغلوها 
فى الدعاية لاسرائثيل والتاأ كيد على ضرورة نقائها ٠‏ وقد أوردت صحيفة 
د الجلوب اندميل » كبرى الصحف الكنددية التي تصدر في تورندو ء 
مقالا افتتاحيا في عددها الصادر ف اوناك تعليقا على هذه الزيارة 
جاء فيه ان السلام فى الشرق الاوسط مرهون بان تصبح اسرائثيل 
دولة تابعة للمنطقة وان تتقبلها جاراتها على هذا الاساس ٠‏ وقد وجه 
المقال النقد لاشكول يسبب دعوتة ليهود كندا للهجرة الى اسرائيل 
واكانت اشارة تليفزيون س٠ب*‏ للمؤتمر الصحفي الذى عقده اشكول 
مقتضبة ٠‏ بينما اوردته محطة سء*ت*ف* بقولها لقد عقد مسشس 
اشكول موءتمرا صحفيا مساء اليوم قابلته مظاهرة موالية للعرب تحمل 
لافتات 'نقول : « أمزيد من الكنب والدعاية يا اشكول » ثم ذكئرت 
مقتطفات من التصريحات التي ادلى بها في المؤتصس * 

ومما نشرته الصحف الكنداية ان مضر آقامت استعدادات دفاعية 
قوية على طول الطريق بين القاهرة والاسكندرية لحماية طائراتها 
ومواجهة أدة غارات جورية ٠‏ وتشمل الاستعدادات اقامة شبكات 
دفاعية مزودة بالصواريخ والرادار والاستعانة بخبرة © 11 ان 
٠٠‏ من الفنيين السوفييت الذين تطبق ارشاداتهم بدقة تامعة 
والتنسيق الكامل نين الخطط الدفاعية للدول العربية بحيث تستطيع 
طائررات أي دولة منها الهبوط في مطارات الدول العربية الاخرى 
للاحتماء أو للتزود بالوقود وتعويض الخسائر فى الطيران كه 
ا فى لمان 


7 0ه 


العوامل اكؤثرة في هذه الانجاهات 

الجانب المعادى : 

كانت سياسة كندا الخارجية فى الفترة الاخيرة السابقة 
تولي ترودو رئاسة الوزارة الكندية امتدادا للسياصة الخارجية 
الامرريكية ٠‏ واذا كانت الحكومة الكندية قد نظاهرت بالحياد فى 
الراك الع الي ان 6 ل ل 0 
تبنى سياسة تأنيد اسرائيل غالبية اعضاء الحزبين الرئيسيين فى 
كندا والكن بدرجات متفاوتة ٠‏ وفضلا عن ذلك فان المنظمات الصهيونية 
هناك تشكل أهم جماعات الضغط المّثرة © وينتظم الصهاينة في 
هيئات مدربة تدريبا عقائديا على المنهج الصهيوني , كما يحتل عدد 
منهم مراكز السيطرة وخاصة ف مجال اقيادة الرأى العام 3 وفي مقدمة 
هذه الهيئات مؤسسة بناى برايت ومنظمة الطلاب الصهيونيين ٠‏ 

ومن ابرز مظاهر التغلغل الصهيو ني السيطرة عيل وسائل 
الاعلام التى تنعكس في الاتجاه المعادى للعرب الذى تنتجه هذه 
الوسائل وكذلك السيطرة على المستولين فى الجامعات الذى 
بلغ حد طرد الاساتنة الذين تافعوا عن الحق الغرني + كما حدتثك 
للدكتور جورج حجار الذي فصلته جامعة واترلو سسب تأإسنده 
للقضية العربية وكشفه عن الاطماع الصهيونية والفظائع الاسرائيلية 

كذلك فان الزيارات الرسمية والخاصة التى يقوم بها مسؤولون 
اسرائيليون لكندا تلعب دورا هاما في التأثير على اتجاهات الرأي 
العام هناك ٠‏ ومن الزريازات التي الكت مؤخرا 0 الزيارة النني قام بها 
رئيس الوزراء الاسرائيلق ليفى اشكول في منتصف يناير الماضى والتى 
عقد خلالها اجتماعات مع عدد من المسئولين الكندبيين كما حضر 
موءتمرا صحفيا وظهر في بعض البرامج التليفزيونية ٠‏ الا ان هذه 
الزيارة لم 'تحقق النجاح الذي اصدره المتحدث الرسمى لوزارة 
الخارجية الكندية الذي س0 فيه : ان المباحثات التى دارت خلال 
هذه الزيارة لم اتزد عن تبادل غير رسمي لوجهات النظر ٠‏ وذلك 
بالرغم من الصفة الرسمية للزيارة ٠*وقد‏ 50 المتتحدث ف تصر بحه 
على اهمية قرار مجلس الامن الصادر. في نوفمبر الماضى وعلى ضرورة 
ري يادنج » ولكنه اضاف تفسير! لهذه المهمة وهى ‏ الجمع 
بين الفرقاء فى روح قرار مجلس الامن ونفى البيان كما نفى اشكول 
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في تصريحاته عقد ابة صفقات اسلحة كندية لاسرائيل ٠‏ واشار 
البيان الى اهتمام كندا بتحقيق اشراف دولى على القدس ٠‏ 
وامام افتضاح اسرائيل وتحول جانب من الرأي العام الكندي 
ضدها بسبب اعمالها التعسفية في الاراضى العربية المحتلة واصرارهما 
على عدم الانسحاب من هذه الاراضي الا بعد الوصول الى تسوية 
للمشكلة نتيجة لمفاوضات مباشرة مع العرب وفق شروطها ٠‏ قامت 
مؤسسة بناي درارينث الصهيونية متعاونة مع منظمة الطلبةالصهيو نيبن 
ف جامعة 0 بعقد موءتمر لبحث الوضع الراهن في الشرق 
الاوسط ٠‏ ولاضفاء المظهر العالمي على هذا المؤؤتمر ‏ الذي اطلق عليه 
اسم « معالم المستقبل في الشرق الاوسط ‏ استقدم للاشتراك فيه 
عدد من الاساتذة الجامعيين كما تم احضار السيد عبدالعزين الزغبى 
وهو عربي مسلم عضو في البرلمان الاسرائيئي عن <زب الماباي 
ويتول رئاسة تحر بر محلة رع التي تصدر في اسماا ثيل وكان 
نائبا لمحافظ الناصرة * ولح يسمح بقبول اي محاضر يعبر عن وجهة 
النظر العربية اكتفاء بأن الزغبى عربى ٠‏ ولم يحقق الزغبى النتيجة 
التى كانت تنتظرها الاوساط الصهيونية التى تحملت نفقات 
رحلته من اسرائيل الى كندا والولايات المتحدة الامريكية والعودة ٠‏ 
فقد كان ضعيف الالقاء .» ودائم الرجوع الى ما اعد له من اوراق 
مكتوبة كثير الهروب من الاسئلة المحرجة التى وجهت اليه * 
وألقفى الزغبى محاضرة ف جامعة كارلتون يوم / فبراس 
استهلها باستعراض ‏ لاوضاع العرب فى اسرائيل واعترف بأنهم 
يحكمون عسكريا ويعانون من التفرقة , الامر الذى ادى الى تكوين 
جبهة واسعة من اليهود والعرب للكفاح من اجل المساواة وازالة 
التفرقة + وزعم انه بمجرد ترأس ليفى اشكول الحكم انتهى النظام 
العسكرى وازيلت التفرقة وتنوقفت مصادرة املاك العرب +* وتحدث 
بعد ذلك عما اسماه تكافقٌ الفرص في الخدمات والتعليم والصحة 
والتأمين القومي فى اسرائيل ٠‏ واعترف بأن نسية الطلبة العرب فى 
اسرائيل التى تبلغ نحو +25 في المرحلة الابتدائية تقل الى 74 
فقط فى المرحلة الثانوية و"لز فى المرحلة الجامعية » ولكه ازجع 
ذلك الى الظروف الاقتتصادية التى حققتها اسرائيل للعرب ثم تناول 
الاحوال الاقتصادية فذكر ان دخل الفرد الاسرائيلى ا 1 
دولار مقابل 6٠١‏ دولار للفرد العربى ٠‏ بيئما يبلغ دغل الفرد 


0 


من سكان الضفة الغربية ٠٠‏ دولار فقط ٠‏ واعرب عن امله فى ان 
يصبح عرب اسرائيل جسرا للتفاهم بين اسرائيل والدول العربية ٠‏ 
وقال انه من الغباء السياسي ان يصر العرب على عدم الاعتتراف 
باسرائيل التى تبلغ مساحة اراضيها بالاضافة الى الازاضى التى 
احتلتها نصف في المائة فقط من مساحة العالم العربى ٠‏ وتشاول 
مشكلة اللاجئين فحمل اسرائيل مسوءولية ايجاد حل عادل لهاايقوم 
على السماح بعودة بعضهم و توطين البعض الاخر بمساعدة الب,دول 
الكبرى ٠‏ واعرب عن اعتقاده بضرورة اعادة الضفة الغربية الى 
الاردن بعد المفاوضات مع- احداث بعض التعديلات فى الحددود ٠‏ 
وفيما يلى بض (لنقاط الهامة التى وردت فى اجابات السيد 
اأزغبى عبلى الاسئلة التى وجهت اليه عقب المحاضرة ٠‏ 
تزدهر التجارة ليس فقط بين اسرائيل والضفة الغربيسة 
وانما ايضا بين الضفة الغربية وشسق الاردن ٠‏ كما ان 
بعض المنتجات الزراعية الاسرائيليلة تجحد اطريقها الى 
السعودية والكويت عن طريق شرق الاردن * 
- تبلغ انسية الدروز' تين" العرب. المقيمين دق" اسراقيل حاو 
0 دهم يؤدون الخدمة العسكرية الاجبارية فى الجيشس 
الاسرائيلي طبقا لرغبة زعمائهم ٠‏ اما المسلمون او 
المسيحيون فليس لهم وجود فى الجيش الاسرائيلي سوى 
لم يكن خروج جميع اللاجئين الفلسطينيين عام 1948 
تحت ضغط اسرائيل بان كشيرين من السئولين 
الاسرائيليين حاولوا دون جدوى. اقنازع الفلسطينيين بعدم 
الهجرة من ديارهم ٠‏ ويجب على .اللاجئين ان بتحدوا فيما 
بينهم وان يطلبوا من الزعماء العرب تركهم وشانهم ثم 
يتفاوضون مع اسرائيل ٠‏ 
اى؛ مواطن اسرائيلي عربيا او يهوديا ب يغادر البلاد لا 
'تصادز ممتلكاته وبوسعه ان يبيعها. لمن يشاء , ولكنه اذا اصبح 
مواطنا فى احدى الدول العربية فان املاكه توضع تحت الوصاية 
بموجب قانون ممتلكات الغائبين * وقد صودرت اموال اليهود 
الدين هربوا من اسرائيل فى حرب عام الوط 5 


اي يك 


الاماكن المقدسة ينبغى ان تكون خارجة عن الاختصاص 
الاقليمي للدولة ٠‏ ولا يرغب الاسرائيليون فى تدمير 
المسبحد الاقصى » وهمناك ضمان لذلك وهو القانون الذى 
يحفظ حرية الاماكن المقدسة للجميع » وقد اعلنت الحكومة 
الاسرائيلية فى شهر رمضان الماضى عن سماحها لاىعربى 
بزيارة القدس ٠‏ 
ويقول التقرير الذى ارفقت به هذه المحاضرة ان بعض الطلبة 
المحاضرة اعر بوا عن رأيهم بانه لم يكن بالغ السوء بل انه ابلغهم 
باغتباطه للاسئلة المحرجة التى وجهوها اليه ٠‏ 
الجانب المؤيه : 
,يعت,د العرب فى نساطهم الاعلامى فى كندا على مكتب الجامعة 
والبعثات العربية القليلة والجاليات العربية وبعض لمنظمات 
الكنيسة التى تشكل جانبا هاما من الجماعات المؤثرة * 
وقد نم مؤخرا تنظيم اتحاد للجمعيات العربية في كندا باسم 
الاتحاد الكندى العربى ٠‏ مركزه الرئيسى في تورنتو وله فروع فى 
عدد من المدن الكندية الرئيسية ٠‏ وهدف هذا الاتحاد هو تجنيد 
القورى العربية فى كند١‏ وتنظيم صفوفها والعمل على اثارة اقتمام 
الرأى العام الكنبدى ووسائل الاعلام بالقضايا العربية ٠‏ وعقد الاتحاد 
مؤتمره الاول من ٠7‏ الى ١9‏ مايو الماضى وحضره نحو 5٠١‏ عربى 
ومن بينهم بعض رجال الاعلام * وتحدث فى هذا الموءتمر السادة 
السفراء العرب وبعض روءساء الوفود العربية لدى الامم المتنحدة 
ومدير مكتب الجامعة امك اواناوا  +٠‏ وقد عاون مكتب 
الجامعة في تنظيم اللاتمر كما اسهم في نفقاته بمبلغ 5٠٠‏ جنيه ٠‏ 
وكان الموءتمر فرصة طيبة لايضاح الموقف العربى قبل حرب 
يونيو 191 وبعدها ولتبديد حملة التشكك والبلبلة التى اصابت 
افرآد الجاليات العربية ولاشاعة جو من التطلع الى المستقبل 
بالتاكئيد على شرعية المقاومة واهميتها فى المرحلة الحالية من النضال 
العربى ٠‏ وناقش الموءتمر موضوع تنظيم الصفوف العربية فى كندا 
فى حاقة ادار دفة الحديث فيها السادة. الدكتور جورج حجصسار 
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ساون الجاليات العربية في كندا بالاضافة الى عدد كبير من الكنديين 
والقائم باعمال سفارة الجمهورية العر بية المتحدة ومداين مكتب 
الجامعة العربية بكندا ٠‏ وقد سورت انبكاء الكتادن ااعتا اك 
التشكيلات العربية فى التنظيم والتثقيف والالتحام الكامل مع 
المجتمع الكندى والتداخل مع الحركات الطلابية ٠‏ 

ورغم ستار الصمت الذى ضريببيته وسائل الاعلام العامة فى 
تورنتو على الموءتمر » فد اشارت صحيفة « الجلوب آندميل » الى 
خطاب السيد عدنان الباجهجى 2 وسارعت منظمة تاق ترايت 
والصحف اليهودية بالرد على نهمة اشاعة الكراهية العنصرية التى 
وجهها الموءتمر الى المنظمات الصهيونية فى كندا ٠‏ 

وواصل مكتب الجامعة العربية اتصالاته بالكنائس الكندية٠‏ 
وخاصة الكنيسة المتحدة اكير الكنائس البرو تستانتية واوسعها نفوذا 
وثراءا * وقام القس دون ماكنيل احد اصددقاء المكتب بالقاءسلسة 
من المحاضرات فى الكنائس المختلفة وعلى طلبة المعاهد عن موقك 
المسيحية من قضية فلسطين ومأساة اللاجئين » كذلك استمر القس 
فورست رئيس تحر ير مجلة للع تتدعقط1 0 ميحلت لعاتمن فى حملته 
القوية دفاعا عن قضية فلسطين واللاجئين 3 محاضرات واحاديث 
ومقالات » تناول فيها الدور لدف تلعبه الصهيونية فى ا ٠وكان‏ 
لحملته اصبداء واسعة فحاولت المنظمات الصهيونية اسكاته عن 
طريق اتهامه بمعاداة السامية وبانه صنيعة للعرب + بوقشلد اوضح 
ذلك في مقال نشره فى مجلته بعددها الصادر في أول ابريل » من 
6 جاء فيه قوله ان زعماء اليهود وحاخاماتهم فى كندها لا 
يوجهون أي نقد لاسرائيل كما يفعل حاخات بريطانيا وامريكا 
واسرائيل ذاتها » بينما .يعارض الكثيرون من الشباب اليهودى 
الصهيونية وينتقدونها علنئا ٠‏ ويختم القس فورست مقاله بالدعوة 
الل ضرورة فهم الاصبدقاء العرب واليهود الذين لا بير بطونمستقبلهم 
بأرض اسرائيل والاسرائيليين المحبين للسلام والعدالة والرغبة فى 
البقاء فى الارض المقدمة ٠‏ 
البرازيل : 
اولا : اتجاهات الرأى العام : 

يقرر مكتب الجامعة العربية فى ريو دى جانيرو ان الحكومة 
البرازيلية تنظر بحذر وتخوف لما ينشره المكتب في الوقت الحاضر ٠‏ 


رن اباك 


السفراء ان لديه بعض الصور والموضوعات عن الفدائيين العرب فى 
فلسطين ٠»‏ طالببا رأيهم فى موضوع كتابة ونشسر مفالات وصوز 
ومعلومات عنهم فى نشرات المكتب او فى نشرات خارج المككتب »2 
فأجمعوا على عدم الخوض في مثل هده الموضوعات 2 في 
الوقت الحاضر ٠‏ 

كذلك يسجل المكتب انه بالرغم من العلاقات التقليدية بين 
الدول العربية والبرازيل وبالرغم ف وجود جالية عربية كبيرة العدد 

في البرازيل قد يصل تعدادها الى ثلاثة ملايين نسمة الا ان الرأى 

العا م البرزايلي بحاول ان يقف موقف الحياد من النزاع بين الدول 
ا وأسرائيل ؛ مع جلوج الى اسراثيل يمليه النفوذ الصهيو ني 
ونفرضه روءوس الاموال الصهيونية ٠‏ 

وعلى الرغم من ثقل وزن الجالية العربية وفاعائيتها فى اطار 
المجال الاقتصادى فانها لا تشكل قوة سياسية فاعبلة لضعفادراكها 
السياسي واتعدام وعيها وانصرافها الكلي" 0 جمبع الثروواتث والاموال 
فضلا عن الخلافات المتحكمة التي تصرفها عن العمل الجماعي » 
بيئما تناز الجالية البهودية فى البرازيل رغم قلة ع,ددها ( حوالى 
رك ١5‏ الف نلكة ) مسن العنظيم والوعى السيااسىي 
والتعصب القومي والخضوع الطلن السسطية المتيير يه لاله ل 

على انه كلما ازداد ابناء المغثر بين الفئيان المنحدريين من اصل 
عربى وعيا. بتراث العالم العربى اصبحوا اشد حماسة فى الدفاع 
عن خق العرب والكفاح من اجل القضايا العربية » ون" ”ا توالا 
بقردرون على ا'نخاذ موقف سياسي صر بح نظرا للقوانين المحلية ٠‏ 

ولكن الامل معقود على نطور هؤلاء الفتبان وعلى نشاطهم في 
المجال الاعلامي بالتعاون مع المكتب اذا عرفنا ان دستور البلاد يجيز 
اصداار الكتب والمجلات الدورية دون حاجة الى تنرخيص سابق وان 
كان ينض اعلى فرض نوع امن الرقابة بعدا صبورها © "كما يجيز عقد 
الاجتماعات العامة « رامن المشروعة » ٠‏ 
ثانيا : النشاط الصهيوني : 

نزابد النشاط الصهيوني ف البرازيل نزايدا مخيفا 00 
فيما يتعلق بالنفوذ ار ف سسا ارك ادل 
وقد نحلى هذا الموقف عندما عرض مكتب الجامعة هناك عكنى السادة 
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الاك اله ور ا 0 
الارجنتين : 
اولا : انجاهات الرأى العام : 

رغم الاستقلال السياسي للارجنتين الذى ,يرجع الى اكثر من 
مائة وخمسين عاما » الا ان البلاد غير مستقلة استقلالا ثاما من 
الناحية الاقتصادية والفكرية » ولم تكتمل بعد صورة واضحة محددة 
للشخصية الارجنتينية ٠‏ ولذلك تخضع اتجاهات الرأى العام فى 
الارجنتين للموءثرات خارجية متنوعة ويعزز ضوع انجاهات الرأي 
العام لهذه الموءثر ات ان المجتمع الارجنتيني يتشكل من جاليات 
مختلفة وطوائف مسا بنة تنتمى فى الاصل الى دول اجنبية » كما 
تنتمى الى. عقائد شنى * ونحئل الجالية العربية المركز الشالث من 
حيث العدد يعد الجاليتين الاسبانية والايطالية وتأني الجحالية 
اليهودية في المركز الرابع * وينص دستور الدولة على ان الدولة لا 
تعترف بأفضلية فرد على فرد اخر على اساس الدم او المولد » كمالا 
اسراف الالنات الل او ناية امتازات اللدات ١‏ ولص فى ركم 
اخر على ان المساواة على اساس جميع الحقوق والواجبات وتولى 
المناصب العامة ٠‏ اما فيما يختص بالعقيدة فانه لما كانت الغالبية 
العظمى من ابناء الامة تعتئق المذهب الكاثوليكي فأن هذا المذاصب 
بحظى برعابة الدولة وحمايتها غير ان الدستور إيكفل ويضصسمن 
حرية العبادة والديانة لجمبع الطوائف الاخرى التى لا تدرين 
بالمذهب الكاثوليكي ٠‏ 

الا اله رغم النصوص الواردة بالدستور تتعرض, الارجنة ين 
ف مجال التطبيق بوجه عام لمشكلات داخلية ذات طابع اقتصادى 
و سياسبي ٠‏ واتئفاعل هذه المشكلات مع الشيارات الاجنبية المتعددة 
مثل نفوذ الولايات المتحدة والبابوية والحركة الصهيونية العالمية ٠‏ 
ولذلك نجد ان الارجنتين ومعظم دول امريكا اللاثينية تشغلها هذه 
المسائل اكثر هن اى مسألة اخرى ويصل بها الحد الى ان تبع,دها 
في كثير من الاحيان عن الاهتمام بشئون الاخرين فلا تحاول معرفة 
حقيقة ها بجرى .فيما'وراء البجار الثى' تحيط بها ٠‏ و ساعد عسلى 
ذلك _ طفن ١اصجاب‏ المضبا ليح ' الاستعمارية .للحقائنق وتشويهها 
للوقائم: النى . تحدث في..العالم ٠..لكن:‏ الجهود .العربينة التى تبذل 
توعدى, اك . تعرريف .هذه المتطقة ,اإنائية ببيض الحقائق ١ ٠١‏ 
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والخطر الحقيقى الذى يهدد الارجنتيي » كما يهدد دول أمريكا 
اللاتينيه هو الخطر الصهيونى الذى ينفد الى اغراضه 
مباشرة عن طريق الموءتمرات الدولية وخاصة الموءتمرات الاقتصادية 
واليهود يضعون ايديهم عبلى مفاتيح الحياة الرئيسية فى هذه البلادء 
ويمارسون نفوذهم من وراء السبتار فى كل مكان ترسم فيه 
السياسة الخارجية والاقتصادية وهم اغلبية مكروهة ولكنها مرهبوية 
الجانب ٠»‏ يبلغ تعدادهم نصف مليون نسمة ٠‏ بواقع ٠/كر5/‏ مسن 
التعداد العام نلسكان + ويسيطرون على الصحخافة والاذاعة 
والتليفزنيون والمسرح والسينما ودور النشر الا الحكومي متها »ولهم 
ايضا ممثلون فى الاحزاب يجعلون لهم نصيبا كبيرا فى الحكمالفعلى 
ايا كان الحزب الفائن * 

ولا تزالك الصحافة الكبرى في الارجنتين بوجه خاص وفى 
امريكا اللاتينية بوجه عام تقف موقفا مغرضا من كافة القضايا 
العربية مدفوعة بالدعاية المضللة التي تروجها الصهيونية تساندها 
في ذلك الطبقة الرجعية المسيطرة على الحكم في امريكا اللاتينية والتى 
تشعر بالاستياء من هناصرة العرب لكافة الحركات التقدمية 
ومسا نداتهم لمعارك النضال ف هذه المنطقة ضد النفوذ الاستعمارى 
والتسلط الرجعى ‏ * 

ولا شك ان وحدة الالام والامال التى تشترك فيها الشعوب 
العربية مع شعوب هذه المنطفة من حيث نضالها التحررى هو عامل 
هام من حيثالتقارب الفكرى وامكانية تطوير الرأي العام في امريكا 
اللاتينية في صالح الفضايا العربية ٠‏ فشعوب امريكا اللاتينئية 
اتشسعر بأن الشعوب العربية خاصة والشسعوب الافر بقية والاسيوية 
على وجه العموم هي حليفها الطبيعي فى نضالها من اجل التحرر 
والخروج من دائرة النفوذ الاستعمارى الامريكى وتحقيق حياة 
افضل ٠‏ ولهذا السبب يقف التحالف بين الاستعمار والصهيونية 
والاقطاع والرجعية وحمي القوى التى تسيطر على الحكم ووسائتل 
الاعلام في هذه الدول موقفا عدائيا صريحا ضد المجتمع العربى * 

ويلاحظ المراقب لاتجامات الرأى العام في الارجنتين ان هناك 
حقيقة واضحة موءثرة وحمى ان صحافة المقال والريبورتاج تلعسسب 
دووا رئيسيا اكبر من صحافة الخبر فى حياة الارجنتين الثقافيية 
والسياسية ٠‏ وان هذه الصحافة وان تكن تخضع خضوعا مباشرا 
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لرأس االلال الاجنبي وخاصة الامريكي ‏ وللنفوذ الصهيوني الا انه 
تناهضها مجلات ذات اتجاه يسارى سدياسى مثل مجلة « السياسة 
الدولية 01 هماس (وعناناوم او يسارى سياسي ديني مثشل 
مجلة (اوليمس) » او دريني كاثوليكي اصلاحي مثل مجلة م 
وفي هجال الجالية العربية هناك صحيفة نصف شهرية صيدرت بعد 
علوان ه يونية باسم « القضية العربية » لوخ ووندون يشرف 
عابها المجلسن | الاتتحادى الازدتتيني العر بي وحمو مجلس الجالية ٠.‏ 

ومن القطاعات الهامة الواعية فى الرأى العام الازجنتيقبي 
الثى .يجب ان نركز عليها الضوء القطاع الجامعي وكانت الحكومة 
الارجنتينية قد قلقت من انتسار التيارات العقائدية فبى اوساطه 
فحاؤات اضعافه بمنعها الاجتماعات والانتخابات الداخلية وكل 
نتسااط سياسي » واستعملت في هذا الغرض جهاز البوليس مماادى 
الى مقاومة عنيفة من قبل الطلاب الذيسن 'قاموا باضرابات جمسة 
واشتباكات مع: الشرطة استعملت خلالها الاسلحة الناررية مما ادى 
في النهاية الى وضع الحكومة إبدها على الجامغات وسحب استقلالها 
الذداتي “اوت "عن اهنا[ (الددول من فيل الحتوفة اسبفاللة عير 
مختاف الجامعات واغلاق العديد من المراكز الجامعية وخروج عدد 
لير من الاسااندة خارج البلاد للتدريس فى جامعات بيرة وشيني 
والمكسيك والولايات المتحدة ودول اخرى من امريكا اللاثينية ٠‏ 

وانتمئل انجاهات الرأى العام الجامعي فى الشيازات التالية : 

كر اشارى وهبو الاهم ويضم تحت اسماثئه المختلف_ة 
المتعددة اغلبية الاوساط الطلابية والحركات السياسية فى مختلف 
الكليات * فهناك الحركة الجامعية الاصلاحية وي تنتيع سياسة 
موسكو » ويعافد بأن نصف اعضائها من العناصر الصهيونية ٠‏ 
وخلال الازمة الحادة التى نشات فى العام الماضق عندها «واحهرة هدم 
الحركة ضرورة تحديد موقفها بمساندة الدول العربيية واعلان 
اسراثيل معتدية , قام هذا التسلل الصهيوني بضغط واسع وتوصل 
الى مئع اتنخاذ مثل هذا الموقف © بل زيادة فى الضغط توصل الى 
حمل الحركة المذكورة على اعلان الول العر بية بأنها هي المعتدية 2 
وسسب ذلك حدث القسيام ضمن هذه الحركة وحصل القسم الذى 
بقى عبل تأبيده: للعرب على مساندة الاوساط اليميئية التى كانت 
الوحيدة التى هاجمت اسراثيل وايدت الدول العربية ٠‏ 


0 


ا 0 فير 


71 
































35 
1 
14 ه 
ا" إل 
0 
ا 3 
6 3 17 
11 
4 
0 م 
2 5 
3 / 
ا 1( 
كت أ 
- د 0 
77 














اسرائيل. لن تتمكن. من الانقاء تعلى الاراضئ المحتلة دون مواجهة 
مقاومة عنيفة من قبل سكان. الاراضى المحتئلة دون مواجهة مقاومة 
عنيفة من قبل سكان الاراضئ المذكورة ودون! أن تضر ابفضيتها فى 
الميدان الدولى ٠‏ فللمرة الاول صونت الولايات المتحدة الى جانب 
ادانة اسرائيل لغارتها على مراكز فدائيى الفتح ٠‏ 
ثانيا : النشاط الصهيوني ْ 

واتدل التقارير الواردة من مكتبنا فى بويدئوس ابرس عيبل 
اصرار اسراثيل والمنظمات الصهيونية على القيام بحملات شب ديدة 
التنظيم للنفاذ الى الحياة الارجنتينية بصفة خاصة ‏ دون باقفي 
دول امريكا اللانينية الاخرى مم واقتصاديا واجتماعيا 
وسبياسيا » وانها تبذل الاموال بلا حساب فى سبيل هذه الغاية * 
وانه من الموءكد ان النشاط الاسراثيل الصهيوئى فى الارجنتين فى 
الوقت الحاضصر يفوق أي نشاط اخر في أي نلك أحشي » اوروسا كان 
اف امريكيا ٠‏ ويواكب هذا النشاط نشاط ديني سياسى يقوم به 
اليهود مع بعض. الجهات الكنسية في الارجنتين ٠‏ 





فقد نشرت مجلسة «لالوس» الصهيونية الارجنتيئية بتاريخ 
١م9١‏ بان الحاخامين جييرمو شليسئجر : وليون كلينيتسكى 
مثلا الطائفة اليهودية ف المهرئحجان العام الذى اقيم في ساحة مايو 
الرئيسية فى بوإيتورسس برش اف الشبيل "اللتتلم اتناءااعل طلب البانا* 
وقد اشترك في المهمرجان ممُثلون عن الطائفتين الكاثوليكية 
والبروانستانتية .٠‏ ورفسكن مطوان الارثوذكس الشرقى«العراسي 
وكذلك:” المراكن الاسلامى في بويئوشن ارس الاشتراك ف المهر جان 
وقد دعى الجانبان للحضور ٠‏ ولعل مثالا ضغيرا تورده فيما معاد 
يصور ما ينفق على النشاط. اليهودى والصهيوئى في الارجنتين ٠‏ 
فقد صدرت الميزانية الجديدة لنظمة (١‏ اميا ونث ورهى الجمعية 
الاسرائيلية الارجنتينية الخير بة التعاونية وهضي تمثل الطائفة 
الاشكنازية وتبلغ ارقام هذه الميزانية لعام ١934‏ مجموع ١١53‏ 
سو أي٠ما.‏ يواذي ثلاثة ملابين ونصف دولاز بزيادة ٠5/ز‏ :عما 
كانت عليه ميزائية عام ١951/‏ 2 وستخصص المنظمة حسب المبزانية 
الجديدة مبشغ 41/5 مليون بيسو لنشر الثقافة والتربية اليهودية 
خلال عام 1934 مقابل 309 مليوث بيسو خلال عام 1111 
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وجدبر بالذكر ان هذه المنظمة تسعى وتشجع زيادة عبدد المدارس 
اليهودية ٠‏ 

ولتتضح صورة تزايد النشاط الصهيونى بشكل مذهل فى 
الارجنتين نرى من الضرورة تفصيل بيان ذلك فى الامثلة التالية 
عن اكبرة. الاشين الثلاثة (الاوكى من العام | الحالق .* 

في مجال دعم العلاقات الاقتصاددية بين اسرائيل والارجنتين 
اشترت اسراائيل من الارجنتين عشرة الاف طن من اللحوم المجففة 
التى يتم تصديرها الى مينائى حيفا واسدود تباعا + وقد ذكرن 
صحيفة كلارين التى اوردت الخبر تاريخ 1938-10١١‏ ان 
السلطات الاسرائيلية تفكر في شراء كميات اخرى من لحم الغخم 
لتامين استهلاك المناطق المحتلة وانه من اللتوقع ان تجن اسرائيل 
مع الارجنتين صفقات اخرى مماثلة خلال العام تدفعها بالعملات 
الصعية انطرًا' للصموادات التي ا تجدمنا الارجنتين فى اتصداي حوفي 
أل كيل اوربا التقليدية 6 

ومن ناحبة اخرى سافر الى اسرائيل اإدكتور اوسبكار 
كاميليون نائب علزيق ‏ صتحيفة كلارين “ليلقيئ سحاضرة: تعبيوان 
« الارجنتين ومناقشات 'الوحدة الاقتصادية الامريكية اللاتينية » 
بحضور رئيس واعضاء السفارة الارجنتينية باسرائيل والشخصيات 
الحكومية وممثلى الصحافة الاسرائيلية ثم يتجول بعد المحاضرة فى 
مختلف انحاء اسرائيل ٠‏ 

وقد كان من نتائج رحلة نائب مدير صحيفة كلارين الى 
اسراثيل. ان ب,دأت الحكومتان الارجنتينية والاسرائيلبة محادنات 
لزيادة التبادل التجارى بين البلسين ٠‏ وترمى هذه المحادثات اللى 
تخفيض الرسوم الجمركية فى سبيل تسهيل الاستيراد المتبادل , 
وصرح بهذا الصدد وزير الصناعة والتجارة الاسرائيى بان اسراثيل 
ستقيم ف الارجنتين خلال العام الحالى 1١15‏ معرضا لصبادرااتنها 
من الانتاج الصناعى الارجنتيني » كما أن المعرض سيبيع مباشرة 
للمستهلك الارجنتيني موادا تبلغ قيمتها مليون دولار ٠‏ وفى مقابل 
ذلك قررت الحكومة الارجنتينية الاشتراك في المعرض الدولى 
التجارى الحادى عشر الذى سيقام في تل ابيب فى الفترة من ١5‏ 
الى 5 3 أوجاء فى اتصررج السفن الار تين اق مايل 
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المذكورة وفى مقابل ذلك قررت كلية الفلسفة والاداب التابعة لجامعة 
يوييئوسن ايرس افتتاح صف. خاص لتدريس اللغة العبرية ابتداء 
١‏ 1ل ةا 

وافى نفس الوقت الذى تقرر فيه ذلك اعلنت دار إسرائيل 
للنقر في بوينوس ايرس ان الاكتتاب لمنحة - كيتى ميرلمان ‏ التى 
تمنحها الدار المذكورة قد افتتح والمنحة عبارة عن دراسة متخصصة 
للجامعيين الارجنتينيين في اسرائيل وتعطى المنحة بدل السفر ذهابا 
وايابا مع مائة دولار شهريا للاقامة فى اسرائيل وشرط المنحة انقان 
اللغة العبرية ٠‏ 

واذا تتبعنا النشاط التعليمى اليهودى داخل الارجنتين 2 وهو 
التعليم الذى يهدق الى عدم ذوبان اليهود فى الشسخصية الارجنتينية 
و اعبداادرهم لالسفر الى إسرائيل » تحد اهتماما بتدرس اللغتتين 
العبرية والبيديش والتاريخ اليهودى للصغار والكبار ٠‏ فعلى سبيل 
المثال نشرت احدى المدارس اليهودية الموجودة فى حى ‏ فيجا 
كريسمبو - بالمنطقة الشسمالية الغربية من يوينوس ايرس العاصمة 
والتى تحمل اسم دكتور هرتسل برنامج عملها الجديد الذى 
سسيدأً فى العام الدراسى الحديد ويضم البر نامج الاصلااحات 
النالية : تدريس اللغتين الاسبانية والعبرية فى كافة المدارس 
والصفوف الاشدائية والييديس والانجليزية علاوة على اللغتين 
سالفتى الدكر ف مختالاف الصفوف العالية + ويتم التدريس فتى 
مختلف الصفوف وفي الحضانة صياحا وبعد الظهر ٠‏ وفى الليل 
نعطى دروس للكبار لتعلم العبرية والييديش والتاريخ اليهودى ٠‏ 
كما يتم تدريس الموسيفى والرقص ومختلف الفنون اليفودية ٠‏ 
وسيتم قبل بدء العام |الدراسى توسيع ادنية المدرسة ٠‏ 

وفى تعليق لمجلة لالوس اليهودية التى تصدر بالارجنتينك فى 

عددها الصادر بتاريخ 6ع1938حول المدارس اليهودية فى 
الارجنتين تقول بانه يوجد حوالى ٠٠١‏ هدرسة فى بوينوس ايرس 
وضواحيها وبان حوالى ثلميذ سجاونا فى القسم الابتداثي 
و 5 الاف افي الحضانة ٠‏ وتضيف المجلة بانه يجب ان يكون فى 
القسم الابتداثى 8 ألف تلميذد اذا روعيت النسبة الطبيعية الى 
بنجب ان تكون بين القسم المذكور وقسم األحضانة + اما اذا روعيت 
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النسبة الطبيعية بين عدد التلاميذ في القسم الابتدائى وعدد الجالية 
فيجب ان نصل الى هذه النتيجة : عدد الجالية هو ٠+٠ه‏ الف نسمة 
وهذا يعنى .ان المدارسس اليهودبية تستوعب ١٠١ل‏ من اطفال الجالية 
ونشير المجلة ايضا الى ضآلة وسطحية التغليم الذى يلقن للاطفال 
والى اسستغلال المداازرس من قبل الفئات المختلفة لاغرآضن: سياسنية 
خاصة .٠‏ وفى النهاية .تطالب ,المجلة . باعادة. تنظيم الدين اليهودى 
بل اصلاحه جنيريا * 

وان دل هذا المقال على شىء فانه يدل على اهتمام الجالية 
اليهودية بعدم الانصراف الى أي نوع اخر من التعليم غير التعليغ 
اليهودى .. والى نفوذ النشاط الصهيونى السياسى قبى المدارس 
اليهودية بالارجنتين ٠‏ 

وفى مجال النفوذ الاسرائيى الثقانى فى الارجنتين نشير ايضا 
الى ان مسرمح بورستاين الاسرائيل الذى يتحدث بلغة الييديش 
سيصل قريبا الى بوينوس ايرس بدعوة من سفارة اسرائيل ليعرض 
تمثيلياته على احد المسارح الرئيسية ٠‏ 

واذا انتقلنا من المسرح الى السينما والتليفزيون تلاحظ 
نشاطا كبيرا تبذله الصهيونية فى هذا المجال بالنبات نظر١‏ لنفاذه 
الى قلوب وعقول الجماهير ٠‏ 

فالقئاة ؟ للتليفزيون الارجنتينى التى تبث برامجها من 
مدرينة لابلانا عاصمة ولاية بوينوس ايرس والتى تبعد مسافة 4ه 
كيلو مثرا عن مدينة بوينوس ايرس نفسها تعد سلسلة من 
البرامج بعنوان ‏ نشرة حربية - تدور حول حرب يونيه ١951‏ 
يجيب فيها الكولونيل المتقاعد ماريو بوسى على اسئلة حول الموضوع 
يلقيها عليه الصحفى ميجيل انخدل موجانو ٠‏ و+دير بالذكر أن 
هذا الكولونيل اصيدر كتابا حول سير العمليات الحربية خلال 
حرب يونيه * ويعرض خلال البر نامج المذكور فيلم خاص يظهر فيه 
موشى دياف كما تعرض مخططات وخرائط لتساعد على شرح 
العمليات ٠‏ 

واعتبارا من ١937851١4‏ بدأ في الارجنتين عرض فيالم 
عنوانه « هل تشئعل اسرائيل ؟ » ندور موضوعه حصسول الحرب 
االاخيرة وذلك فى صالتين ريسيتين بالعاصمة وسضبع صالات ااخرى 
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يستطيع الارجنتيئيون المقيمون هناك اللجوء البها » كما قرر 
'نسميتها باسم « اميا » ( اأجمعية الاسرائيلية الارجنتينية الخيرية 
التعاونية ) الخاصة بالطائفة الاشكنازية في الارجنتين اعجابا بنشاط 
هذه المنظمة ٠‏ 3 

وقد اقيم في مقر البيت الارجنتيني ف اسرائيل بالقدس اللحتلة 
بتاريخ ١13855١‏ احتفال احياء لذكرى ولاية إتشريبيه ريوس 
8 هنكل التى جاء اليها المهاجرون اليهود الاوائل ٠‏ وتكلم 
خلال الحفل سفير اسراثيل الجديد ف جواتيمالا « موشيف نوف » 
الذى ولبد ف هذه الولابية فقال ان اليهود كن بنسوا إسهولة الولاية 
اللذكورة ‏ ومن الحدير بالذكر ان الصهيونية كانت تفكير فيما 
نفكر اقامة دولة اسرائيل في الولاية المذكورة قبل ان يقع اختيارها 
نهائيا على فلسطين ٠‏ 

ومن الطبيعي ان نوءدى صنوف النشاط هذه كلها الى النتائج 
التى 'ننشسدها الصهيونية من ورائها وهي جمع التبرعات لاسراثيل 
والهجرة اليهودية اليها وتعزيز الموجات السياحية ومهاجءمة كل 
نشاط مضناد لها ٠‏ 

فبتاريخ ؟93855١‏ عقد اجتماع عام للقسم الارجنتيني 
للحملة المتحدة لجمع التبرعات من اجل اسرائيل بحضور رئيس 
الحملة الداكئور اسرائيل جولدشتاين والئائب يوسف الموجي 
اللذين كانا يزوران يويئوس ابرس وتنقرر افتنناح الحملة رسميا فى 
الارجنتين مساء يوم ١93785515‏ في مهرجان الصداقة الذى اقيم 
في سبيئثما مسرح الاوبرا ٠‏ 

كما نشر في بوينوس ايرس ان المنطقة الأمريكية اللائينية فى 
اسرائيل عقدت موءتمرها التاسع فى القدس وتكلم ابا ايبان خلال 
حفل الافتتاج فاشار الى ان الهجرة الامريكية 0 تشكل مساهمة 
هامة وقيمة ف افسيفيساء ات الاسراثيلى * أن موشيه 'لينئرون 
رئيس المؤتثمر السابق أن "!٠0٠+٠‏ بيهوودي من 08 اللاثيئية جاعوا 

لى اسراثيل للاقامة فيها 0 عامي كدذا ولاكذاوان معدل ٠‏ 

0 جاعوا اليها في بونية ١9701/‏ وقرر منهم الاقامة فيها نهائيا 
0 0 

اما عن تنشيط السياحة بين اسراثيل والارجنتين فهي قضية 
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كل ايوم في الارجنتين .ولا نكف شركات السياحة عن الدعاية ٠‏ وعن 
ابتكاز الاساليب لجذب السياح سواء عن طريق المسايقات اوالمنح 
التشحيعية الخ ويكفينا مثال واحد نورده فيما يلي لنوضح اهمية 
هذا النشاط ٠‏ 

فقد عقد مدير المكتب الوطني السياحي الاسرائيلي في بوينوس 
ابرس موءتمرا صحفيا في ١53855‏ على ظهر الباخرة الايطاليئة 
« اغسطس:"» قال فيه ان الكنيست قرر الاحتفال فى 1978-17 
بيوم « اتوحيد القدس » وذالك بمئاسية عرور سنئة على انخاذ القزار 
الاسرائيلي بهذا الشأن وقال بأن المكتب ينظم بالتعاون مع شركعة 
0 زيم »او '("اتتالمار ) لقي تملك الباخرتين م اغسطس فى 
( بوليوس قيصر ) « وشركة السياحة الايطالية سيت » زحلة خاصة 
الى اسرائيل ستتخذ طايع حج الى المدينة المدسة التى تقدمها اديان 
ثلائة وسيدزل الماستركون بالرحلة ضيوفا على وزارة السياحة 
الاسرائيلية واتندوم الرحلة خمسة عشسر يوما فى اسرائيل وتغادر 
الرحلة بوبئوس ايرس في 4؟ ‏ ه  ١938‏ على ظهر الباخيرة 
الاسرائيلية « تيودور هرنسل » ونصل حيفا في 1١9387-14‏ 

ولاشك ان هذا النشاط كله ليحمى ظهره يستتبعه نشاط آخر 
مهاجم لاتشاط المعادق ٠‏ والنشاط الصهيو ني بعتسر النتساط المعادى 
له مركازا في الجالية العربية وفي مكتب الجامعة ٠‏ 

ففيما يتعلق بالجالية العربية , اجتمع مجلس ادارة الدايا (وفد 
الجمعيات الاسرائيلية الارجنتينية ) بكامله مع وفود من مختل.ف 
انحاء الارجنثين وخلال الاجتماع تكلم ع,دة خطباء ليشيروا الى ادلة 
ازدياد النشاط اللا سامى فى الارجنثين موءكدين ان الحادث الذى 
تفرض. له مجلس الاثحاه الازحنئينى العربى الذى هاحيه , مجهولون 
وسرقوا امواله وطبعوا على جدرانه نجمة داود ليس الا من ضمين 
الادلة المذكورة الرامية الى خالق الالثباس وتشجيع اللا سسامية 
واقترح عدة خطباء اتخاذ اجراءات طوياة الامد لمعاكسة هذا الثيار ٠‏ 

وفيما تعلق بمكتب الجامعة © نشرت مجلة لالوس الصهيونية 
ان المذدوئين اليهوديين الارجنتينيين في المجلس التنفيذى للموءثمر 
اليهودى العالمي في لندن نحدثا عن خطط الدعاية المعادية لليفود في 
الارجنتين التى يقوم بها كل من مكتب الجامعة العربية والحزب 


السالا- 
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